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مقدمة 

وإنما أسمى هذه الأسطر مقدمة لأن الناس تعودوا تسمية مثلها مثل هذا 
الاسم » فليست هى فى حقيقة الأمر مقدمة وما كان مثل هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة » وقد قرأ الناس فصوله كلها فى 3 السياسة » و « الحهاد » فهم يعرفونها 
بأنفسهم ولا يحتاجون إلى أن يقدمها إلهم أحد . وما كان هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة وأنت لا تكاد تقرأ فصلا من فصوله إلا وجدت فيه مقدمته الخاصة . 
ما كان هذا السفر ليحتاج إلى مقدمة فأنا أسميه سفراً لا لثىء إلا لأنه مجلد 
يجمع طائفة من الصحف قد خم بعضها إلى بعض ٠‏ فأنت تستطيع أن تسميه 
سفراً » وأنت تستطيع أن تسميه كتابآً لأن هذه التسمية صحيحة صادقة من 
الوجهة اللغوية الخالصة » وهى إن عت وصدقت من هذه الوجهة فهى ليست 
صيحة ولا صادقة بالقياس إلى الصورة الى أتصورها ا أسميه بحق سفراً 
أوكتاباً . ليست هذه الصحف الى أقدمها إليك سفراً ولا كتاياً كا أتصور 
السفر والكتاب . فأنا لم أتصور فصوله جملة » ولم أرسم لها خطة معينة ولا برنايجاً 
واضحاً قبل أن أبدأ فى كتابتها » وإنما هى مباحث متفرقة كتبت فى ظروف 
مختلفة وأيام متقارية حينًا ومتباعدة حيناً آخر » فلست تجد فبها هذه إلفكرة 
القوية الواضحة المتحدة البى يصدر علا المؤلفون حين يؤلفون كتمهم وأحفارهم . 
بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا فأحدثك فى غير تحفظ ولا احتياط": أنى مهما 
أكن قد تكلفت فى هذه الفصول من جهد ومشقة فإنى لم أعن بها العناية الى 
تليق بكتاب يعده صاحبه ليكون كتاباً حقنًا » إنما هى فصول كانت تنشر 
فى صحيفة سيارة ليقرأها الناس جميعاً فينتفع بقراءتها من ينتفع ويتفكه بقراءتها 
من يتفكه » ولم يكن بد لكتابتها من أن "يتجتب التعمق فى البحث والإلخاح 
فى التحقيق العلمى ٠‏ إذ كانت الصحف السيارة لا تصلح لمثل هذا . ولقد 
يكون من الحق على" لنفسى وللأدب ولقراء هذه الفصول أن أعترف بأنى ما 
'كتبت منه فصلا إلا وأنا أعلم أنه شديد النقص » ممتاج إلى استئناف العناية 
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به والنظر فيه » وأنا أقدر أن سيتاح لى من الوقت وفراغ البال ما عكنى من 
امعناف تلك العناية وهذا النظر » حى إذا فرغت منه ونشرته السياسة أو الجهاد 
عرضت لغيره فى مثل هذه الخال العقلية الى عرضت له فبها معتزمآ أن أستأنف 
العناية به والنظر فيه » مستحيياً أن أقدمه إى الناس على ما فيه من نقص وحاجة 
إلى الإصلاح . والأيام تمضى والظروف تتعاقب ممتلفة متياينة أشد الاختلاف 
وأعظ التباين » ولكنها متّقة فى شىء واحد هو أنبا كانت تحول دائماً ببى وبين 
ما كنت أريد من تجديد العناية واستئناف النظر . وأىّ الكتّاب » وأى الباحثين 
لا يشكو مثل هذا فى مثل هذه الأيام الى نعيش فبا ؟ ! أليس كل الناس 
يحس فى هذه الأيام كأن شيعا قد طرأ على حركة الزمان فأفسد نظامها وغير 
اطرادها ؛ فهى مسرعة إلى حد لم نعهده من قبل ولا نستطيع معه أن نادبر أمورنا 
ونقدر حياتنا وحاجاتنا كنا نحب ونبوى » حركة الأيام أسرح من حركة النقوس » 
حتّى لقد يخيل إلى أن اليوم فى هذا العصر لا يكاد يعدل ساعات من أيامنا 
تلك الى قضيناها قبل أن تطرأ على مصر هذه الطوارئ السياسية الى تغير فيها 
كل شىء . ١‏ 
لم أفرغ إذن لهذه الفصول كا يفرغ المؤلف لكتاب » ولم أعن إذن بهذه 

الفصول كا يعني الباحث الحقق ببحث علمى وأدلى قم » ومع هذا فقد لقيت 
من الناس رضاً وصادفت من نفوسهم هوى» فرغبوا إلى" ى أن أضم بعضها 
إلى بعض وأجمعها فى كتاب منفرد يمكن حفظه » والتصرف به » على غير ما 
تحفظ الصحف السيارة ويتصرف بها . ولقد أعرضت عن هذه الرغبة حيناً لا لشىء 
إلا لأنى كنت أرجو أن تتبح لى الأيام شيثآ من فراغ البال يمكننى من استئناف 
النظر فى هذه الفصول وَبيئتها للجمع والنشر ؛ ولكن الأيام لم تتح لى ما كنت 
أرجو وما أحسب أنها ستتيحه لى قبل أمد بعيد . وأخذ الناس يلحون على » 
وتجاوز بعضهم الإلخاح إلى اللوم » فكتب إلى" ينكر على أنى أذنت مجمع 
القصص الكثيلية فى كتاب » وأبطأت فى جمع أحاديث الأربعاء » ويسألى 
أكان مصدر هذا ازدراء للأدب العربى وإسرافاً فى حب الأدب الأجنى . 
كلا يا سيدى الأستاذ ! إنما كان هذا ضذًا بالأدب العرلى وإكباراً له أن تنشر 
فيه قصول ناقصة شديدة الحاجة إنى الإصلاح » وإذ كنم فد ألححمم من جهة 
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وأبت الظروف على ما كنت أريد عن جهة أخرى فدونكي هذه الفصول كا 
كتبت وكا نشرتها السياسة » لم أغير فها حرفاً » ولم أضف إلا شيا » ولم 
أصلح مما فبا من الخطأ قليلا ولا كثيراً » قد نشرتها صيفة سيارة فأصبحت 
1-5 لكم فأنا أرد إليكم هذا الحق وإست أسألكم إلا شيثاً واحداً : وهو ألا 
تنظروا إلها نظركم إلى كتاب فى الأدب العربى قد فرغ له صاحبه وععى 
بتحقيقه وعحيصه . 0 
قلت إن هذه الفصول ليست متصلة ولا ملتئمة ولا خاضعة لهذه الفكرة 
المتحدة الى يصدر عنها المؤلفون فى تأليف كتبم » ومع ذلك فقد صدديرت هذه 
الفصول عن كاتب واحد وذهب فبا هذا الكاتب مذهياً واحداً وقصد بها 
إلى غرض واحد » فهى متحدة مؤتلفة مهما تختلف ومهما تنقصها هذه الفكرة 
الواضحة المنظمة المتحدة » فروح الكاتب فها واضح بين » ومذهب الكاتب 
فها ظاهر جلى » وغرض الكاتب فبا لا يحتاج إلى أن يدل عليه » بل اشتركت 
فيه الدولتان العباسية والأموية » وهى لا تكاد تتجاوز طائفة بعينها من هؤلاء 
الشعراء » وهم أصعاب اجون والدعابة وطلاب اللهو واللذة » وهى لاتكاد تتجاوز 
ناحية بعينها من نواحى هؤلاء الشعراء جميعآ هى ناحية مجونهم وإمرافهم » 
وماكان لذلك من أثر فى حياتهم العقلية»وما كان بين ذلك وبين الحياة الاجماعية 
والسياسية فى تلك البيئة من صلة » ولعلك تذكر ‏ وإن كنت قد نسيت 
فستذكر - أن النتيجة الواضحة الى انتبت إلبا هذه الفصول كلها هى أن 
هذا العصر » الذى انحلت فيه الدولة الأموية » وقامت فيه الدولة العباسية » 
قد كان عصر شلك وعبث ومجون » أو كان الشك والعبث وامجون.أظهر مميزاته . 
وأنا أعلم أن هذا لم يعجب الناس ولن يعجهم » وأنا أعلم أنهم كرهوا وسيكرهون 
أن يعمد كاتب إلى مثل هذه الناحية من نواحى الأدب العرلى فيدرسها درسا 
مفصلا ويظهر الناس على دقائقها وأسرارها » ولكى مع ذلك عمدت إلبا 
متى أتبح لى ذلك » لأنى أعلم أن حياة القدماء كلها ملك للتاريخ » وأن درس 
هذه الحياة كلها نافع للمؤرخ والأديب بل واجب علبما » وأن من الإثم 
وتعمد اللجهل أن نتكلف إخفاء ناحية من النواحى الأدبية ربما كانت أحق 
دن غيرها أن تددرس ويعى بها الباحثون » وما كان لى » ولن يكون لأحد من 
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الباحثين الذين يقدرون العلم وكرامته » أن نغير التاريخ ٠‏ أو أن نظهر عصراً 
من عصور الأمة العربية على غير ما كان عليه . فنحن لم تخلق أيا نواس 
وأصحابه » وتحن لم ذلهمهم اللهو والمجون » ونحن لم نبعتهم على العبث وطلب اللذة » 
ولكننا وجدنااهم كذلك فكنا بين اثنين : إما أن نجهلهم وإها أن نعلمهم ؛ 
فآآثرنا الثانية على الأولى واعتقدنا أن العم خير من الحهل » وأن الصواب خير 
من الخطأ » وأن الشجاعة فى التاريخ خير من اين فيه . ونحن نعلم حق العلم 
أن ليس على عقول الناس ولا أخلاقهم خطر من مثل هذه المباحث الأدبية » 
قالئاس لم ينتظروا لو أنى نواس وأصحابه ليعرفوا اللهو ٠‏ والناس لم ينتظروا هذه 
اللفصول «أمثالها ليعرفوا العبث » ونحن لم نكتب هذه الفصول وأمثالها لنحيتب 
العبث إلى الناس ونرغهم فيه » فإن فى ظروف هذه الحياة الى نحياها مرغبات 
فى اللهو ومحرضات على العبث أقوى بأبلغ من لهو ألى نواس » وعبث « مطيع » 
و «حماد ؛ . قل ما شئت فى هذه الفصول » فلن تستطيع أن تنكر أن لها نتيجتين 
قيمتين : الأولى » أنها جلت ناحية من نواحى تاريخ الأدب العرفى لم تكن واضحة 
ولإبينة » وليس هذا بالثبىء القليل . الثانية » أن فها ضرياً من مناهج البحث 
أحسب أن الأدباء لو يفهمونه لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيمة الى 
لا تزال مجهولة والى نشأ من جهل الناس إياها غضهم من الأدب العربى » 

واتصرافهم عنه فى أنفة وازدراء . 
إن الذين يزدرون الأدب العربى » ويغضون منه » يجهلون منه هذا الأدب 
جهلامتكراً » وماكان من جهل شيئاً أن يحكم عليه . 
فكرت فى هذا كله حين ألح على الملحون فى نشر هذه الفصول » فانتهيت 
إلى أن أذنت بنشرها كما هى » وأنا أرجو أن يكون ها ما أطمع فيه من أثر فى 
فهم الأدب العربى وكتابة تاريخه . 


طه حسين 
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قال صاحبى وهو يحاورى : إنكم تشقون علينا حين تكلفوننا قراعة شعرم 
القديم هذا ء وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض حنه » والتقصير قى درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكر تنكرون الزهن إنكاراً » وتلغونه إلغاء » وتحسيون أننا 
نعيش الآن فى القرن الأول قبل الحجرة أو بعدها » ونستطيع أن نأتى هن الآءر 
ما كان أهل ذلك الزمان يأتون » وأن نحس كا كانوا يحون » ونشعر كا 
كانوا يشعرون » ونفهم من أجل ذلك ونذوق ما كانوا يقولون » ونم مع ذلك 
تقردون التاريخ وتدرسونه » وكيف يستقم لكم درس الأدب إذا لم تقيموه على. 
إتقان التاريخ والعلم به ؟ فأنم إذن تعرفون أن حياتنا غير حياة هؤلاء ائناس » 
وأن أطوارنا غير أطوارهم » وأن الصلة قد انقطعت أو كادت تنقطع بينم وبيننا » 
ولا سيا بعد أن أقبل العصر الحديث » وحمل إلينا الحضارة الحديثة » وبا تفرض 
على الناس من أساليب الحياة والتفكير » فباعد بيننا وبين القدماء » وغير 
طبائعنا وأمزجتنا وأذواقنا ء وجعل الأساليب بيننا وبين المحددئين من أهل الغرب » 
أدنى من الأسباب بيننا وبين القدماء من أهل نجد والحجاز . فنحن يا سيدى 
نتعلم الإنجليزية والفرنسية والألمانية فنتقنها أحياناً » ويتاح لنا أن نقرأ الثنىء 
الكثير أو القليل من آثار الشعراء الإنجليز والفرنسيين والآلمان » فنفهم ما تقرأ 
ونتذوقه » ونحد فيه لذة ومتاعاً » وغذاء للعقول والقلوب ؛ لا نحس بينئا وبين 
هؤلاء الشعراء من يعد الأمد ؛ واختلاف الطبع والذوق والمزاج » مثل ما نحس 
بيننا وبين أصعاب شع ركم هذا القديم ء لأننا نحيا حياة” تقارب حياةة الشعراء 
الأوربيين ٠»‏ ملأننا نستمد علمنا وأدبنا وفننا فى هذه الأيام هن اليتابيع . نفسها 
الى يستمد منها الشعراء الأوربيون علمهم وأدبهم وفنهم » ولأن اتصال الآمر بينتا 
وبينهم على هذا النحو يدنينا منهم » ويقرب أدبهم إلينا » ويحدث بيننا وبينهم 
صلات يسيرة هينة » لا «شقة فها ولا جهد . والأيام كلما مضت واتصلت زادت 
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البعد بيننا وبين شعرائكم هؤلاء القدماء » والحياة كلما تطورت وتحولت زادت‎ 
فى تغيير طبائعنا » وفى تغريبتا » إن صح هذا التعبير . فكيف تريدوننا على أن‎ 
نجد فى هذا الشعر القديم من اللذة والمتاع ما نبحث عنه فلا نظفر به ؟ وكيف‎ 
تريدون أن تفرضوا علينا عناء البحث عنا لا سبيل إليه » والدرس لا لا نفع‎ 
درسه » والحفظ لكلام لا تسيخه أقواهنا حين تنطق به » ولا تقبله آذاننا‎ 
ولا يصل إلى نفوسنا بحال من الأحوال ؟ إنكم لتضيعون وقتكم‎ ٠ حين يلى إلبا‎ 
ووقتنا فى غير تفعم » وإنكم لتكلفون أنفسكم وتكلفوننا ضروباً من الحهد‎ 
العنيف فى غير طائل . ولو أنكم تقدكرون الوقت ء وتعرفون' الجهد الإنسانى‎ 
فقصرتم‎ ٠» قيمته » لوضعم شعركم القديم هذا حيث أرادت الحياة أن تضعه‎ 
درسه وفهمه وتفسيره على هؤلاء العلماء الإخصائيين » الذين يفرغون لا يلاثم‎ 
ذوقهم من ضروب العلم : فيعنون به » ويتفقون جهودهم فيه » يبتغون لذنهم‎ 
الخاصة ؛ ويبتغون ما يسمونه خدمة العلم » وإحياء التاريخ » وما 'ينبغى لأحد‎ 
أن يلوم رجلا فى العناية بالشعر الخاهلى » أو يصده عن هذه العناية » ما دام‎ 
فى الناس من ينفق الوقت والحهد والمال فى جمع طرابع البريد وما يشمهها من‎ 
. الى يتهالك على جمعها أصحاب الراء والدعة والفراغ‎ ٠» هذه السخافات‎ 
5 لا تفرضوا علهم الثرف فرضاً » ولا تكلفوه ما لا يطيقون‎ ٠» رفقاً بالشباب‎ 
ولا تأخذوم بما تحرون أن تأخذوا به أنفسكم » فإن الإغراق فى نوع من أنواع‎ 
التخصص خروج عنا ألف الناس : وما ينبغى أن يخرج الناس جميعا عما‎ 

ألف الناس . 

لا تفرضوا شعركم اماه » بل شعركي القديم » على الطلاب والتلاميذ ؛ 
فليس هذا الشعر مهم » وليسوا هم من هذا الشعر فى شىء . علموه ما يستطيعون 
أن يتعلموا ٠‏ وخذوهم محفظ ما يستطيعون أن يحفظوا » ولا تفسدوا عقوم وأذواقهم 
بتكليفهم ما لا يطيقون . 

وكان صاحى يقول هذا كله فى صوت حازم » ولحجة حادة » وحماسة 
تكاد تبلغ العنف ء ونشاط لم يقتصر على نفسه المفلكرة العاقلة » وإنما تتجاوزها 
إلى جسمه أيضاً » فكان كثير الحركة والاضطراب : يقوم ويقعد » ويتلفت 
إلى عين وإلى شمال ٠‏ ويحرك يديه وذراعيه حركات عنيفة مختلفة » كأنه كان 
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خطيباً يريد أن يقهر الجماهير . 

جام اوسا بايد 2 
العناء » لأرده إلى شىء من الهدوء ولأقنعه بأن من حقه أن يقول ٠.‏ ولكن 
الحق عليه أن يسمع . وأكاد أعترف بأنى يست شت من حمل على الصمت والاستاع * 
ولولا أنى انصرفت عنه » وههءمت بفراقه » مل بيئه وبيى الحديث قى 
هذا الموضوع . 

ذلك أنه مخلص كل الإخلاص فى بغض هذا الشعر القديم المسكين . 
وبظهر أن بينه وبين هذا الشعر ثأراً ‏ فهو قد كان يلتمس مله الأدبى الأعلى 
أوّل أمره عند القدماء من العرب » وكان فى هذا متأثراً بغيره من المثقفين 
والممتازين . وهو قد قرأ بعذ بعض الشعر العرنى القديم فى ديوان الحماسة وغير ديوان 
الحماسة من كتب الختارات » ففهم وتذوق ولكنه لم يرض ! فاستزاد وأكثر 
القراءة وأراد أن يتعمق الدرس » وتجاوز الحماسة وأمثالها من الكتب اليسيرة 
إلى كتب أخرى » أقل يسراً وأشد إمعاناً فى المذهب العربى الخالص فى الشعر » 
فأخحذ ينظر قف الأراجيز والمفضليات ومطولات الجاهليين » ونقائض الفرزدق 
والأخطل وجرير . ولكنه لم يكد يمضى فى هذا النظر حبى قامت أمامه صعاب 
وعقاب » لم يجد إلى تذليلها من سبيل » فألفاظ ضخمة تنبو عنها أذنه وتستغلق 
معانها عليه » فإذا حاول فهمها بلأ إلى الشروح والمعاجم » فإذا هذه الشروح 
والمعاجم مضطربة » شديدة الاختلاط » كثيرة الاستطراد » وإذآ ففهمها 
ليس أدنى إليه » ولا أبسر عليه » من فهم النص” الشعرى الذى يلتمس تأويله , 
وتفسيره . وقد وقع المسكين على شرح ابن الأقبارى للمفضليات » فضل” 
ضلالا بعيدا فى هذا الكلام الكثير الذى تختلط فيه الروايات والأقاويل » 
ومسائل انحو » ومذاهب اللغويين » ثم وقع على النقائض فلم يكن ضلاله 
ل ا ا ل ا اين 
لأنه لا يكاد يتقدم فها خطوة أو خطوتين حتى يد نفسه قد دفع إلى قصة 
أخرى » ولا يكاد يمضى فى هذه القصة الثانية حبى يدفع إلى قصة ثالثة » 
وهو لا يكاد عضى فى هذه ولا تلك حى يجد الشعر يروى من هنا وهناك » , 

قد ركب بعضه بعضاً : : واختلط بعضه ببعض » ولم تقم فى الصحراء أو فى 
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1 
هذه الغايات أعلام يبتدى بها إن مفى » ويعتمد علا إن رجع ٠‏ فأعرض 
عن الكتابين إعراضاً 03 ويئس من الأدب القديم آنا + والعس من كتب 
الحدثين ما يقرب إليه هذا الأدب النافر » ويذلل له هذا الفن الخامح ٠‏ فلم 
جد شيئاً . هنالك فزع إلى الأوربيين » فوجد من أديهم ون نظامه الذى 
يقريه وييسره ما أرضاه » فأصبح مبغضاً للأدب القديم بطبعه » محبا للأدب 
الأجنى أعظم الحب م ذكر أن الأدب القدبم كان يفرض عليه فى المدرسة 
فيحمله من المشقة ما لا يطيق » ويبغض إليه المدرسة تبغيضاً » ونظر فإذا 
الطلاب والتلاميذ ما يزالون يشقون يمثل ما كان يشى به » ويجاهدون فى مثل 
ما كان مجاهد فيه » ويتهون إلى مثل ما كان ينتهى إليه من العناء واليأس والإخفاق . 
فأصبح لا يطيق حديثاً عن الشعر القديم » ولا يطيق التفكير فى أنه شىء يمكن 
أن يدرسه الشباب » أو يفرغ له غير هؤلاء | نجانين » الذين يسمون أنفسهم 
ويسمهم الناس علماء . 
وقد أطلت الخوار مع صاحبى فلم أظفر منه بشىء » لأن انصرافه عن 
الشعر القديم 3 قد أصبح علة » قد استقرات فى نفسه استقراراً » تؤذيه كل 
الإيذاء » وليس فى شفائها أمل » ولا إلى إنقاذه مها سبيل . وقد تحدث إلى" 
المتحا ثون بأن أمثال صاحى هذا قد أخذوا يكيرون » ويظهر أنهم سيكير ون 
كلما تقدمت الأيام » لأنبا » كا قال صاحى » تباعد بيهم وبين حياة القدماء . 
وتحول بينهم وبين فهم هذه الحياة » وما كان يصورها من الأدب القديم . 
وااناس «فتونون بالسهل » مجالكون على القريب » يكرهون ابلحهد » ويفرون 
من التعب . والحضارة الحديثة تغريهم بهذا » فهم لا يمشون إذا استطاعوا 
الر كوب » وهم لا يتخذون القطار والسفينة إذا استطاعوا اتخاذ الطيارة . وهم 
يحدون فى الأدب الأجنى الحديث ما يرضهم » فإن أرادوا اللذة الفنية ظفروا 
بها » وإن أزادوا اللهو انها إليه » وإن أرادوا إنفاق الوقت لم يحدوا فى ذلك 
جهداً ولا عناء . 
3 ومع أن اللحهود الى بذلت فى هذا العصر الحديث لإحياء الأدب العرنى 
القديم لا بأس بها » فقد يجب أن نعترف بأنها لم تغن عن هذا الأدب القديم 
شيئا » لأن الحضارة الحديثة تملك من الوسائل ما لا يملكه الأدب القديم » فهى 
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تسعى إلينا وتبلغنا من كل وجه » وهى تلح علينا احا فى جميع أطوار حياتنا » 
وإنتاجها الأدنى لا ينقطع » فهو يغمرنا بكيرته » ويغرينا باختلافه » ويفتننا 
بسحره » ويصرفنا عن هذا الأدب القديم » الذى لا يكاد يسعى إلينا إلا بطيئاً 
قد أثقلته القرون » وهو لا يكاد يخطو إلينا خطوة حى يتعثر فى هذه العقبات 
الى تبنها الحضارة الحديثة أمامه » والى يتصل بعضبا بالعلم » وبعضها بابدهل » 
وبعضها بالذوق المثرف الرقيق » وبعضها بالذوق الحشن الغليظ » وبعضها با 
شئت وما لم تشأ من هذه الخطوب » الى تفرضها الحضارة الحديثة علينا فرضاً » 
فتصرفنا عن كل" ما يحتاج إلى الحهد والرواية والأناة . ومعنى ذلك أن الأدب القديم 
صائر » إذا مضت الأمور على هذا النحو الذى تمضى عليه » إلى أن يصبح 
لونآً من ألوان العرف » لا يعبى به ولا يتوفر عليه إلا الذين يفرغون التخصص فى - 
بعض الفنون » ومع ذلك نحب لأدينا القديم أن يظل” فى هذا العصر الحديث 
كنا كان من قبل » ضرورة من ضرورات الحياة العقلية » وأساساً من أسس 
الثقافة » وغذاء للعقول والقلوب . 

ونحن لا نحب أن يظل” الأدب القديم فى هذه الأيام كما كان من قبل » 
لأننا لا تحب القديم من حيث هو قديم » ونصبو إليه متأثرين بعواطف الشوق 
والحنين » بل نحن نحب لأدبنا القديم أن يظل" قواماً للثقافة » وغذاء للعقولة » 
لأنه أساس الثقافة العربية ؛ فهو إذن مقوّم لشخصيتنا » محقق لقوديتنا » عاصم 
لنا من الفناء فى الأجنى » معين لنا على أن نعرف أنفستا . 

فكل” هذه التصال أمور لا تقبل الشك” » ولايحسن فبا المراء » ولكننا 
مع ذلك تحب أن يظل” أدبنا القديم أساساً من أسس الثقافة الحديثة » لأنه 
صالح ليكون أساساً من أسس الثقافة الحديثة . ويحب أن يظل” أدبنا القدرم 
غذاء لعقول الشباب » لأن فيه كنوزاً قيمة تصلح غذاء لعقول الشباب . والذين 
يظنون أن الحضارة الديثة قد حملت إلى عقولنا خبيراً خالصاً يمخطئون » فقد 
حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرا غير قليل » لم بأت عنها هى ٠‏ وإنما أى 
من أننا لم نفهمها على وجهها » ولم نتعمق أسرارها ودقائقها » وإنما أخذنا منها 
بالظواهر » وقنعنا مها بالمين اليسير » فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
وجهل » كا كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . هذا الشاب . 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


1 
أو هذا الشيخ الذى أقبل من أوربا حمل الدرجات اللخامعية » ويحسن الرطانة 
بإحدى اللغات الأجنبية أو بغير لغة من اللغات الأجنبية » ويجلس إليك وإلى 
غيرك منتفخاً منتفشاً » مؤمنآً بنفسه ويدرجاته وبعلمه الحديث » أو أدبه 
الحديث » ثم يتحد”ث إليك كأنه ينطق بوحى أبولُون » فيعلن إلياك فى حزم 
وجزم أن أمر القديم قد انقضى » وأن الناس قد أظلهم عصر التجديد » وأن 
الأدب القديم يحب أن يترك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ » و علثون أفواههم 
بالقاف والطاء وما يشبهما من الخروف الغلاظ » وأن الاستمساك بالقديم 
جمود » والاندفاع فى الحياة إلى أمام هو التطوّر » وهو الحياة » وهو الرف ٠‏ 
هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة لأنه لم يفهم هذه 
الحضارة على وجهها . ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر القديم ولا تنفر منه » 
ولا تصرف عنه » وإنما تحببه وتِرغب فيه » وتتحث عليه » لآنها تقوم على 
أساس منه متين » ولولا القديم ما كان الحديث . وإن بين أدباء الأوربيين 
الآن لقوماً غير قليلين » يحسنون من آداب القدماء ما لم يكن يحسنه القدماء 
أنفسهم » ويعكفون على درس الأدب القديم أكثر ما كان يعكف كثير من 
القدماء » ويؤمنون بأن اليوم الذى تنقطع فيه الصلة بين حديث أدبهم وقديمه 
هو اليوم الذى يقفضى فيه اموت عل أدبهم » ويحال فيه بيهم وبين كل” 

إنتاج . 

هذا الشاب" ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة » أو من ضحايا جهل 
الحضارة الحديثة » وشرّه ليس مقصوراً عليه » وإثما يتجاوزه إلى غيره من 
لناس فهو يتحدآث » وهو يعلّم » وهو يكتب » وهو فى هذا كله ينفث 
السم. ؛ ويفسد العقول » ويمسخ فى نفوس الناس المعى الصحيح لكلمة التجديد » 
فليس التجديد فى إماتة القديم » وإما التجديد فى إحياء القديم » وأخل ما ' 
يصلح منه للبقاء . وأكاد أتخذ اميل 'إلى إماتة القديم أو إحيائه ى الأدب 
مقياسا للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم ينتفعوا بها » فالذين تلهههم مظاهر 
هذه الحضارة عن أنفسهم حين تلهيهم عن أدبهم القديم 3 لم يذوقوا الحضارة 
الحديثة ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإئما اتخذوا منها صوراً 
وأشكالاء وقلدوا أصحابها تقليد القردة لا أكثر ولا أقل” . والذين تلفتهم الحضارة 
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إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم » وتملا نفوسهم إيانً بألا حياة لمصر إلا 
إذا عنيت بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلائى » وبالآدب العربى قديعه وحدينه » 
عنايتها بما يمس" حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة » هم الذين انتفعواء 
وهم الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا وهم القادرون على أن ينفعوا فى إقامة الحياة 
الخديدة على أساس متين . 

وأراى شغلت عن صاحى وحواره » وعن موضوع هذا الحوار ببؤلاء الذين 
أفسدهم الأخذ بظواهر الحضارة » فجهلوا القديم ثم كرهوه » ثم اتخذوا من جهله 
وكراهته مذهباً يغروت به ويدعون إليه . 

على أنى قلت لصاحى فيا قلت : إتما أمر الأدب القديم عندى أشبه 
بحديقة طال علها الزمن» وأهملت إهمالا متصلا » ولم تنقطع عنها مع ذلك 
مادة الحياة » فضت أشجارها وشجيراتها تنمو فى غير نظام » هذا العو المهمل 
المضطرب .» حبى اختلط أمرها اختلاطاً شديداً » وحبى أصبح من العسير 
عليك وعلى أمثالك أن تجدوا فها سبيلا إنى ما تحبون من النزهة والراحة إلى جمال 
الزهر والشجر » فأثم قد ألفم الحدائق الى يتعهدها البستانى إذا أصبح » 
ويتعهودها إذا أمسبى » وينسقها لكم تنسيقاً » ويمهد الطرق لكم فبا تمهيداً . 
نم تريدون الراحة دون أن تتكلفوا فى سبيلها التعب » وتلتمسون اللذة دون أن 
تحتملوا فى سبيلها الألم . تريدون أن تسعوا فى الحدائق دون أن يعوفكم التفاف 
الشجر » والتواء الأغصان » وقيام هذه العقبات الى يكاف بها الذين يحسنون 
فن النزهة » ويتذوقون اللحمال الحر . أنتم تريدون أن تيأ لكم لذة الفن” حبيثة 2 
وأن يوضع لكم الطعام فى أفواهكم والعلم ف قلوبكم . وأنا أعرف قرهاً يزثرون 
هذه الحدائق الحرة » الى طال علما الزمن وألح علبا الإهمال » على حدائقكم 
هذه المنسقة المنظمة الى أعدت لكر إعداداً . 

وأعرف قوم لا يظفرون بهذه الخدائق المهملة فيبتكرونبها لأنفسهم ابتكاراً 
ويتكلفون [همال حدائقهم » وإرسال ما ينبت فبها من الشجر والنجم على سجيته » 
ليتهيأ لم بعد زمن يقصر أو يطول » أن يجدوا فى طريقهم أشجاراً ملتفة » 
وأغصاناً ملتوية » وعقبات خضراء » يضطرون إلى أن يزيلوها بأيديهم » ويتعرضون 
لآن يصيهم مها قليل من الأذى أو أكثر 5 
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أعرف هؤلاء الناس وأحب أن أكون مهم » ولست أختى عليك ألى إذا 
لم أكره الأدب السبل الميسر فإنى أوثر عليه الأدب الصعب الذى يكلفنى مشقة 
وجهداً لأفهمه وأذوقه ء وإذا كان شعرنا القديم بمضك ويؤذيك » وإذا كانت 
كتبنا القديمة الى ألفت لشرح هذا الشعر وتفسيره تثقل عليك ٠»‏ فإفى أجد ى 
هذا الشعر » وق هذه الكتب » متاعاً لا أجده فى هذا الأدب الحديث الذى 
تؤثره وتبالك عليه » والتنى أحبه أنا ولكنى لا أوثره بالحب » ولا أخحتصه بالعناية » 
ولا أرى أنه كل شىء . 

وقلت لصاحبى فيا قلت : إن ما يصرفك عن الشعر القديم يغرينى به » 
وما يزهدك فيه يدفعى إليه ؛ فأنت تكره هذه الألفاظ الى تكلفك البحث فى 
المعاجم » وأنا أحب هذه الألفاظ ٠‏ لأنبا تكلفنى البحث ف المعاجم . وأنت 
تكره هذه الشروح الى تختلط فها الروايات » ويكثر فها الاستطراد » وتنبث 
فها مسائل النحو » وأنا أحب هذه الشروح لنفس هذه العلل . 

وأنا أعلم أن الناس جميعاً لا ينبغى أن يؤخذوا بما آخذ به نفسى » وأن الناس 
جميعاً لا ينبغى أن يكلفوا قراءة شرح ابن الأنبارى للمفضليات . وأ 
أيضاً أن العلم بهذه الأشياء يحب أن يكون مقصوراً على عدد لا بأس به من 
العلماء . ولكى أعلم مع هذا أن هؤلاء العلماء لا ينبغى أن يؤثروا أنفسهم با 2 
وأن يحتكروه من دون الناس » وإنما يجب علهم أن يتعبوا لتستريح أنت وأمثالك » 
وأن يشقوا لتسعد أنت وأمثالك » وأن يستخرجوا لكم من هله الخدائق القديمة 
المهملة » الى طال علبا الزمن » وبعد بها العهد ؛ زهرات لا تستطيعون أنتم 
أن تخرجوها ؛ فن يارى لعل” هذه الزهرات أن تعجبكم » ولعلها أن تغربكم 
عصادرها » ولعلها أن تثير فى نفوسكم شيئاً من النشاط والغيرة » وتدفوكم إل أن 
تخاطروا بالسعى بين هذه الأشجار الملتفة » والأغصان الملتوية » لتستخرجوا 
مثل ما يمخرجه لكم العلماء من الزهر والقر . 
وأنا أبيح لك كل شىء إلا أن ترعم أن حديقتنا المهملة قد أماتها الإهمال » 
اتراها رك امن » فلم يبق لها حظ من حياة . وأنا أبيح لك كل” شىء 
إلا أن تزعم أن أدبنا القديم قد مات لأنه قديم » فأنت إن زعمت ذلك » تزعمه 
عن جهل ٠‏ لأنك لم تسع فى حديقتنا » وإنما صداك علها مظهرها المهمل 
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المضطرب » الذى اشتد” فيه الاختلاط » فإن كنت فى شك من ذلك فالأمر 
بينك وبينى يسير » فتعال نقض معا ساعة أو بعض ساعة متنزهين فى طرف 
من أطراف هذه الحديقة المهملة : ولك على ألا أمعن بك فبها إهعاناً » وأن 
أمرن علك آبر هله النزعة ما انغظعت تبويته +" كن وينعت عا أسنا قانا 
المْخطء؛ » وأنت المصيب . 

قال صاحى : فإ قد قبلت . وإن كنت أعلم حق” العلم ألك ستكاف 
نفسك وتكافى معك «شقة لا طائل فيها ولا غناء . واكتى أريد أن أقم عليك 
الحجة » وأكرهك على أن تعترف بالحق” . وأضطرك إلى أن تعلن أن شع ركم 
القديم قد بلى فلم يصبح لنا فيه أرب . قلت : لا تعجل » ولكن فى أى طرف 

من أطراف الحديقة تريد أن نقضى ساعة من بار ؟ قال : تخيّر أنت فا ينبغى 
لى أنا أن أختار . قلت : فإقى أختار أشد” أطراف الحديقة اضطراباً وأكثرها 
اختلاطاً : وأبعدها عهداً بالمحدثين » وأريد أن نقضى ساعة أو بعض ساعة مع 
شاعر من هؤلاء الشعراء الذين يسموبهم الخاهليين » ننظر فى قصيدة من هذه 
القصائد الى يسمونها المعلقات .. 

ثم تم الاتفاق بيننا على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً 
هذه النزهة فى صعراء الأدب اللاهلى » الى يراها الناس صعراء » وأراها أنا 
حديقة من أجمل الحدائق وأروعها » سترى كيف يكون حكم صاحى 5 
وكيف يكون حكم القرّاء حين يقرءون ما يكون بينه ويبى من حوار أثناء هذه 
التزهة القصيرة ؟ 
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سماعة مع شاعر جاهل )١١‏ 


قلت لصاحى - وقد طال الحوار بينه وبينى فى نفع هذه الساعة الى 
أردت أن يقضها مع شاعر من الشعراء الخاهليين هو لبيد ‏ : وما يضرك أن 
تتكلف بعض الحهد والعناء ساعة من تنهار » لتسمع عن هذا الشاعر الذى كان 
القدماء يعجبون به إلى غير حد » ويكبرون شعره فى غير تحفظ » يجتمعون 
إليه ليستمعوا له » ويسعون إليه ليسألوه » ويتناقلون شعره معجبين برصانة 
لفظه . ممتانة أسلوبه . واعتدال وزنه » واستقامة قوافيه . وروعة معانيه » 
فى دقة لا تشبها دقة » ووضوح مع دلك لا يشبه وضوح . قال : فإى لن 
أفهم عنه إذا استمعت له ء ولن أذوقه إن فهمت عنه » ولن أجد فى ذوقه من 
اللذة والمتاع ما أجده حين أقرأ شعر المحدثين » وأستخلص ما فيه من معان 
تلام طبيععى ومزاجى » قد أديت فى لفظ يلاثم ذوق وحسى . ولقد حاولت مند 
حين أن أقرأ لبيدآ هذا فا كدت أبلغ الأبيات العشرة الأول من قصيدته المطولة » 
حى ضقت بها » وانصرفتعها » لا بغضاً ولا قلى » ولكن عجزاً ويأساً . 
قلت : فإنى سأكون ترجماناً بينك وبينه » ولن فاتك" أن تذوق ألفاظه الضخمة 
الفخمة » الى قد تبلغ من الضخامة والفخامة إلى حيث تضيق بها أفواهنا المثرفة 
الصغار » وآذائنا الى لم تتعود قصف الرعد ولا وقع الحلاميد » فن يدرى لعلك 
تذوق هله المعانى الرائعة البارعة على بداوتها . ولعلك توافقنى على أن الشعر 
ليس كله محدثاً » وإما هنك شعر قديم » وعلى أن الشعر القديم نفسه ليس كله 
ميت » وإنما هناك شعر قديم ما زال يترقرق فيه ماء الحياة . وإفى لأعلم أن الأبيات 
الأول من قصيدة لبيد خشنة الملمس ء غليظة اللفظ » بعيدة المعبى عن مألوفنا » 
ولكن مع ذلك أجد فبها شعراً قوينا غنينّاء خصباً ممتعاء خليقا بالإعجاب والإكبار 
خليقً أن يثيرفى نفوسنا عاطفة قلما تثيرها فها خطوب حياتنا المتحضرة » الى تشغلنا 
بالعاجل من الأمر » والى تحول بيننا وبين الأناة والتفكير » والتى تمنعنا من 


لتبب ل 
)١(‏ نشرت يجريدة الحهاد بتاريخ ٠‏ فيراير سنة 18 , 
14 
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أن نعود إلى نفوسناء ونعكف علباء ونستخرج منها » أونتبين فها عواطف الشوق 
والحب والحنان والحنين أيضاً . 
وما رأيك فى هذا الرجل الذى أراد أن يتغنى ما بملاً حياته البدوية بالنشاط » 
فيدأ كا تعوّد أمثاله أن يبدعوا بشىء من النسيب » ولكنه نسيب شاحب » 
فيه حزن يشتد حى ,بؤثر فى النفس » ويكاد يبلغ بها انزع واليأس + لولا 
أن الشاعر قوى النفس » شديد الأيد » عظم الحظ من الإرادة » جلد صبور 2 
فهو لا يستسلم للعاطفة ٠‏ ولا مخضع لسلطائها » وإتما بأخحذ منها عقدار » 
إن صح هذا التعبير » يحزن ولكن على ألا يفسده الحزن » ويفرح ولكن على 
آلا يبطره الفرح . يحزن ويفرح بمقدار ما ينبغى له من هذا حزن الذى يصلح 
النفس » وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . على أن تأثره ببذه العواطف 
ليس مقصوراً عليه » ولا على معاصريه الذين كانوا يفهمون عنه ويفهم علهم » 
بل هو يتجاوزه ويتجاوزهم إلينا نحن » وإن بعد بينه وبيننا العهد » وطال 
بينه وبيننا الزمان . 
وهو يسلك إلى تصوير عواطفه هذه نفس الطريق البى يسلكها الشعراء 
امحدثون : طريق التصوير القوى المؤثر » الذى يثير ى نفسك الإعجاب لأنه 
يؤثر فى عقلك وحسك وشعورك معاً . وأنا أشفق عليك » أو أشفق منك » فلا 
آرى لك الأبيات الأول من هذه القصيدة بلفظها ء مخافة أن تنفر منها » وإنما 
أترجمها لك ترجمة . وأئ بأس من أن يترجم الشعر العربى القديم إلى اللغة 
العربية الحديثة ؟ فإن هذه القرون الطوال » الى مضت بين القدماء وبيننا » 
لم تمض عبثاً » وإنما أنشأت بيهم وبيننا فروقاً عظيمة » جعات من العسير 
علينا أن نفهمهم إذا تحدثوا » كا نفهم أنفسنا حين يتحدث بعضنا إلى بعض . 
وإذا كان الفرنسيون يحتاجون إلى أن يترجموا بعض آثارهم فى القرون الوسطى » 
وفى أول العصر الحديث » إلى لغتهم الى يألفنها الآن » فلم لا نمتاج نحن إلى 
أن نترج أو نقرب شعر القدماء من ابكاهليين أو من الإسلاميين إلى 
هذه اللغة اليسيرة » الى نصطفبا فما يكون بيننا من الأحاديث ؟ لا بأس 
عليك إذن ولا على" من أن ندع لفظ « لبيد » الآن ونكت بمعانيه » لارى ألها حظة 
من الشعر ومن جماله » أم هى بريئة من الشعر والخمال معنا ؟ أما أنا فيعجينى 
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د تصويره خذه الديار . وقد نخات هن أهلها . وبعد عهدها بهم ٠‏ وطال 
علبا الزمن - واختلفت علبا الخعطوب وأحداث اليو ٠‏ فأصبحت وكأنها لم 
1 الناس . لولا هذه الآثار الضئياة الى يصورها الشاعر ويتحدث عا ٠‏ 
ولولا هذه الذكرى التى تملا تفس الشاعر حبنًا وشوقاً وحناناً . واولا هده الأسماء 
بى حفظها الشاعر . فهو نجرى بها لسانه استثارة لعواطف الب والخنان . 

خلت هذه الديار ةن أهلها . كنا خات من آثارهم ودتاعهم ٠‏ ولم ببق 

فبا إلا هذه الرسوم الفئة السيلة الى بقيت + لأن حملها بس نكا لا 


يصوي 53 3 جد اتزمن ؟ إزالتبا . فأخحذت تنمحى قليلا قليل 35 ىن" كأنها 
النقش على ١‏ وان اي ا اي 


خلت هذه الديار من أهلها . ودضضت عابما أعوام طوال كاءلة . لم يزرها 
إنسان - ولم 7 بها قم - وهى مع ذلك معرضة لأحداث ايلو . تختلف 
علبا الريح - وتلل بها العواصف والأنواء . ويصيبا المطر الحفيف . ويصيما 
المطر الغزير الاو ا رم ين 
هذه الأحداث الخوية . وقد ألقت إليها الخصب . وأشاعت فبها الحياة . 
وأثارت فها النبت ٠‏ وجعلها مرتعاً لاظى «البقر . ومأمناً للوحش ٠‏ تعيش فها 
راضية لاهية «طمئنة فارغة لنفسها ولأبنائها . قد بعد عهدها بالناس فليست 
تخاف الناس . وإتما هى آنسة حيث لم يكن لا أن تأنس «نذ أعوام . وقد 
وقف الشاعر على هذه الديار الى تغيرت وتبدلت شتئونها . وقفة السائل المنذ كر 
ووقفة الحزين الأسف . وهو يود لو تخيره بأخبار الذين كانوا فها » ولكنه 
لا يكاد بمعن فى هذا التفكير ٠‏ حنى برداه حزمه إلى الروبة والرشد ٠‏ فيتكر 
على نفسه ما هو فيه . من سؤال هذه الأحجار والصخور الصم ' اللوالد ٠‏ الى 
فقدت كل حركة وكل نشاط . فكيف السبيل لها إلى أن كام ! وكيف 
السبيل لا إلى أن تجيب ! وكيف السبيل لا إلى أن تبين ! 

وكل” هذه المعانى «ألوفة عند الشعراء الأقدمين , ولكن انظر إلى هذه 
الصور الحميلة . الى يؤدى الشاعر فبا هذه المعانى . وحدثتى لو أن شاعراً 
محدثاً أراد أن يؤدى متل هذه اماق ٠‏ أتراه يستطيع أن يؤديها فى صور خير 
٠‏ هن هذه الصور ؟ آثار الحيام و فق الديار ٠‏ واثار ما كانت تحتويه الحيام 
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من المتاع والآأثاث » قد ميت ولم يبق منها إلا القليل » كأنه بقايا التقش» 
وقد محاه أو كاد بمحوه طول العهد » أو كأنه رجع الوثم وقد أخذت الواشمة 
تعيده وتجداده على اليد ؛ وهذه السماء الملحة على هذه الديار بالمطر الهادئ 
والمطر القوى » والرعد حيناً والمطر ى غير رعد حيناً آخر ؛ وهذا النبات الذى 
يثور » فإذا الأرض تنشق عنه » وإذا هو بمضى فى ثورته حبى يرتفع ! 
وهذه الدياة الى تنبث فى الأرض فإذا هى نيات كلها » وإذا الوحش يحد 
فها مأمنآ ومرتعاً » وفراغاً للحنان والعناية بالأطفال ؛ وهذا الشاعر الذى 7 
بهذه الأرض » وقد اختلفت علبها كل" هذه الأحداث » ولت بها كل” 
هذه اللخطوب » وأصابها كل" هذا التغيير ء فيذكر عهدها القديم وأهلها 
القدماء » وما كان بينه وبيهم من صلات » وما كان يشاركهم فبا من لذة » 
وما كان يقاسمهم فها من ألم ؛ وإذا هو فى أول أمره سائل ماح فى السؤال » 
ثم إذا هو يثوب إلى رشده قليلا » وإذا هو يستيئس من الحواب شيئاً فشيثاً » 
وإذا هو يطمئن إلى هذا اليأس . وإذا هو يقنع بالذكرى » وإذا هو يستحضرها 
بالذكرى » ويقصها على نفسه كما لو قصها عليه إنسان آخر » وإذا هو 
يتحدث عن يوم الرحيل » وعن هؤلاء النساء الحسان اللالى ارتحلن ذات يوم 
من هذه الديار إلى أرض مجهولة » لا يستطيع هو أن يحققها ؛ فقد تكون عن 
شهاله نحو الحجاز » فى هذا المكان أو ذاك » وقد تكون عن بمينه نحو الهن » 
فى هذا المكان أو ذاك ؛ وهو على كل حال عاجز كل العجز عن أن يسعى 
إلى هذه الأماكن أو تلك » وأن يلم بأهل هذه الديار هنا أو هنك » فحسبه أن 
يذكر ويكرر الذكرى » وحسبه أن يستحضر ويلح فى الاستحضار » وهو 
يرى النساء وقد دخان الموادج كأنهبن الظباء حين يؤوين إلى الكنس الى 
يتخذنها من أغصان الشجر » وهو يرى هذه الموادج ويتبيئها ويصورها ‏ 
كأنه يمسها بيده » فهو يذكر لنا قوائمها » وهو يذكر لنا ما نششر علها من 
الثياب » وهو يذكر لنا أستارها الرقبقة ؛ ثم هو يرى الإبل وقد نمضت ثم 
دفعت أمامها فى الطريق » وهو يتبع هذه الإبل ببصره وهى تتأى عنه شيئاً 
فشيثاً » وتغيب عن عينه قليلا قليلا » والضحى يرتفع » والسراب ينتشر » 
وصور هذه الإبل » وهى تخرج من سراب لتدخل فى سراب ما تزال تتمثل 
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لعينيه . ثم تغيب الإبل حى تنقطع أو تكاد تنقطع الأسباب بينه وبينها » 
وما زال الضحى يرتفع : وما زال الآل ينتشر » وإذا الشاعر ينظر فلا يكاد 
يرى إلا تلالا صغاراً ضئيلة : قد اتخذت من هذا السراب أردية . 

وليست عين الشاعر وحدها هى الى ترى وتتبع الإبل » وليست وحدها 
هى الى تذكر ما رأت وما تبعت » ولكن أذن الشاعر أيضاً قد سمعت » 
وهى تذكر ما سمحت 6 والشاعر يصور لنا هذا الذى سمعته وذ كرته تصويرا 
مر به المعلمون والمتعلمون غير حافلين به » ولا ملتفتين إليه ء وفيه مع ذلك 
الشعر كل الشعر : فهذه الإبل قد مهضت وأخذت تسعى بأحمالها » وعلبا 
الحيام الى كانت تظل أهل الديار » وهذه الإبل تسعى ببذه الحيام وتضطرب » 
وهذه الحيام تصرّ لهذا السعى والاضطراب » ومن يدرى لعل فى صرير هذه 
الحيام اشتكاء لذا الرحيل الذى ل تكن تنتظره ولا ترجوه . ومن يدرى ! لعلنا 
لا نفهم عن الأشياء كا ينبغى » حين نرى صورها » أو نسمع أصواتها » 
ونا الشعراء وحدهم هم القادرون على هذا الفهم » وهم القادرون على أن يترجموا 
عما تريد الأشياء . 

على أن شاعرنا ‏ "كا قلت لك آثفآً ‏ ليس ضعيفا » ولا واهى العزم ع 
ولا مسرفاً فى الاسترسال مع العاطفة ؛ وإنما هو صاحب حزم وإرادة وتصمم » 
وقد غابت الإبل عن عينيه » وقامت من دوبما التلال والحبال » وقد انقطع 
عن أذنيه صرير الحيام » الذى قد يكون فيه الشكوى ٠‏ وقد يكون فيه الوداع . 
وقد مضت الأيام » ومضت الشهور » ومضت الأعوام ؛ وليس من سييل 
إلى أن يرد الماضى ٠‏ ولا أن يبلغ أحباءه » لأنه لا يعرف أين يكونون . فا 
استرساله فى اليأس » وا استسلاءه للجزع . وإن فى الحياة لما يشغل عن 
اليأس » وإن فيبا للا يصرف عن التزع ؛ وإن صاحبته هذه الى هجرته 
وانصرفت عنه + وقطعت ما ينها وبينه من الوسائل والأسباب » لخليقة أن تلق 
منه صد | بصد » وإعراضاً بإعراض ؛ فا ينبغى لارجل الحازم العازم أن يحتمل 
الجر والصد » دون أن يجزى الهاجر الصاد بمثل هجره وصده . وإنما الرجل 
الذى يحسن الوصل حون يتاح له الوصل » هو الرجل الذى يقدر على الحجر 


حين لا يكون له من الجر بد : وقد مضت الإبل بصاحبته إلى حيث لا يدرى ع 
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وف 
أفتظن أن الإبل لا نستطيع أن تمضى به هو إلى حيث يدرى ؟ كلا . إن له 
لناقة قادرة على أن تمضى به لدى حيث يريد » ولدى حيث لا يدركه الطالبون » 
ولدى حيث تجهل صاحبته من أمره مثل ما يجهل » أو أكثر مما يجهل من أمرها . 
وأنت يا سيدى مخطٍء أشد الحطأ حين تظهر ما تظهر من الضجر » 
وحين تأخذ فى التبرم يحديث الناقة الذى يكثر منه الشعراء القدماء ؛ فليس 
شاعرى حين يصف نقته مثقلا ولا مملا » وإن كان مطيلا مكثراً » فناقته ى 
حقيقة الأمر لا تعنيه » إلا لأنها تستطيع أن تسليه عن هجر الاجر » وأن 
تمضى به إلى حيث لا يطلب » فقدرتها على الإسراع واحمال ما يفرضه السفر 
من الحهد والمشقة والحزال » هو أهم ما يعنيه من هذه الناقة » ومن يدرى لعل 
الشاعر كان يتنب بأن القرون ستمضى وتمضى فى إثرها القرون » ثم يخلف 
خاف من الناس ء يضيقون بالمألوف من وصف الإبل » ويكرهون الحديث 
المطرد فى غير تنوع ولا اختلاف » ويتبرمون كا تتبرم أنت بالقديم » فأراد 
ألا تضيق به » ولا تزورٌ عن وصفه لناقته ؛ ومن يدرى لعله فكر فيك وى 
أمثالك الذين فتهم الشعر الحديث » تخلهم ما فيه من هذه الصور الختلفة 
الحية الى ثمر بآذانهم » فإذا هم يروتها بعيونهم » وإذا هى تضطرب أمامهم 
كا يضطرب الأحياء » فشاعرى يا سيدى قادر ماهر » وهو ماكر أيضاً » 
يخيل إلى" أنه إنما اتخذ ناقته تعلة ليتغنئ ببعض الناظر الكميلة الى كانت 
تشيع فى الصحراء » وليعرضها عليك وعلى أمثالك عرضاً سريعاً هادثاً مع » 
كأنك تراها فى دفتر من دفاتر الصور إن شئت » وكأنك تراها على لوحة 
من لوحات السيمًا إن أحببت . وقل إن أردت إفى مفتون بهذا الشاعر القديم » 
ولكن انظر معى إلى هذه الصور احتلفة الى يعرضها عليك فى لفظ رائع » 
لا تستطيع أن تحكم على روعته » لأنى لا أرويه لك » ولأنك تؤثر الكسل والراحة » 
على أن تنظر فيه وتتذوق جماله . 
انظر »عى إلى هذه الصور » فقد يخيل إلى أنها ستفتنك كما فتنتنى » 
فشاعرى يا سيدى صاحب حركة ونشاط » هو لا يثبت الشىء أمامه ليصفه ؛ 
هولا يصف الثىء ساكنا مستقرا » وإئما يدفعه أمامه » ثم يندفع فى أثره » 
ثم يصفه لك مسرعاً فى الحركة » فيضطرك أنت إلى أن تنشط » وإلى أن تتبعه 
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فى طريقه الى مهما تبعد » ومهما تطل » فهى واضحة » لا يخشى فبا الضلال . 
ناقة شاعرى يا سيدى قد تعودت الأسفار » واحتملت من أسفارها غير قليل » 
فهى متعبة مكدودة » قد براها السفر » وألح علا الحزال » ولكن ذلك لم يقعد 
بها عن السرعة » وإنما أعانها علها » فهى تمضى وكأنمها السحاب قد أراق 
ماءه » فخف واستسلم لآيسر الريح . على أن هذا التشبيه لا يكى شاعرى ؛ 
وإنما هو يطمع فى تشسهات أخرى أبلغ منه » وأكثر روعة وجمالا » وفها من 
الحياة » ومن الحياة القربية » ما ليس فى السحاب . فهل رأيت إلى الأتان 
الوحشية ‏ وقد تنافست فا الفحول » وازدحمت عليها » وكثر فيا بينها الخصام . 
تم استطاع واحد منها أن يستأئر بها من دون أصابه » وأن يصطفها لنفسه » ثم 
استيقن أن له علها حقنًا 3 ثم لعب فى نفسه الشك 5 ا 
وملكت عليه الغيرة أمره » ففضل حياة العزلة » وزاده حرصاً على العزلة وتأثرً 
بالخيرة ٠‏ ما يرى من تمنع صاحبته وتجنها » فهو يدفعها أمامه » وهى تمففى 
مسرعة تود لو تفوته » ولكنه يعدوق إثرها » فلا يزيدها هذا العدو إلا إلحاحا 
فى الإسراع » وما تزال مسرعة » مما يزال هو غادياً فى إثرها » حبى تتم لهما 
العزلة فى مكان مرتفع » قد كثر فيه النبت » وغطاه العشب » فهما يقمان فيه 
فصل الشتاء » بعيدين عن الماء ؛ وما حاجتهما إلى الماء » وق هذا الثبات الرطب 
الذى يرعيانه ما يكفل لما الرى ؛ ولكن الأيام تمفذى » والشتاء ينقضى » 
ويقبل الحر » ويجف النبات » ويشتد الظمأ » فهما فى حاجة إلى الماء ؛ 
وقد ترددا . وطال ترددهما » ثم تمت عزيمهما على ورود الماء » فقدعها أمامه ع 
لتسعى بين يديه . غير قادرة على أن تتخاف عنه أو تفات منه ؛ وهى لاتسعى 
وإعا تعدو عدواً سريعاً » تريد أن تفوته كا كانت تفعل من قبل » وهو يريد 
أن يدركها كا كان يفعل ءن قبل » وهى لا تحفل بهذا الشوك الذى يصيب 
دوابرها ٠‏ وهى تثير غباراً «نتشراً » وهو يثير معها هذا الغبار ؛ والغبار ينتشر 
بيهما رقيقاً سبلا » كأنه ثوب يتنازعانه » أو كأنه دخان ثار مضطرمة 
قد أوقدت بالبابس الذى يضرمها تضرياً : وبالرطب الذى يثير لها الدخان . 
وما يزالان يعدوان فى طاب الماء حبى يبلغاه ؛ وياله من ماء جميل هذا الذى 
ينبيان إليه ! عين غزيرة تجرى فى غابة كثيفة من القصب » قل عبثت بها 
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الربح » فبعضها قائم يقاوم الريح » وبعضها قد عجز » المقاومة » فانكفاً 
على الماء كأنه صريع . ااا 

أرأيت إلى هذه الأتان فى هذه القصة الحية السريعة الى تتتابع فبا الصور » 
وتختلف فيا المناظر » وتكثر فيها الأحداث » وتثار فها عواصف الغيرة والحرص 
والمنافسة » هذه الأتان يضربها الشاعر مثلا لناقته حين يدقع بها فى 
الأسفار . ١‏ 

على أن تشبيه الناقة بالسحاب الحفيف » وبالأتان ذات القصة الرائعة » 
الى تعرض عليك من مناظر الطبيعة فى الصحراء ما تعرض » لا يكى صاحبى » 
كأنه أحس أنه لا يكفيك » وكأنه أحس أنك فى حاجة إلى قصة أخرى » 
وإلى مناظر أخرى ؛ وكأنه أحس أن قصة الأتان قد أعجبتك » فهو يريد 
أن يزيد إعجابك » ومن ذا الذى ينكر على الشاعر وعلى صاحب الفن » 
أن يحب الإعجاب به » وأن يستزيده » وأن يبذل ما يملك من الحهد ليبرك 
و يسحرك . وهل كان الشعر والفن” إلا ليهراك ويسحراك ؟ 

فهذا تشبيه آخر يثير قصة أخرى وأى قصة ! قصة تملؤها احياة »وتملؤها 
العاطفة » وعلؤها الصراع : وهى قصة هذه البقرة الوحشية البائسة الى عدت 
على طفلها العوادى فأكله السبع » فهى تلتمسه فلا تجده » وهى تلح ىق 
الفاسه هائمة فى الأرض ما قدرت على الحيام » صائحة منادية ما وجدت قدرة 
على الصياح والنداء ؛ تفعل ذلك ما وسعها اللهار » ولكن الليل يدنو : وتدنو 
معه الظلمة » وتدنو معهما العاصفة بما تدفع بين يديها من مطر متصل غزير » 
وبما تنشر حولها من برد مهلك ؛ وهذه الم الحزينة البائسة الى كانت خليقة 
أن تستيئس من لقاء ابنها » لولا أن قاوب الأمهات لا تعرف اليأس » هذه 
الآم' البائسة قد أجهدها الطلب والصياح » وشق علبا البرد والمطر » وأخافتها 
ظلمة الليل » فهى تلتمس لنفسها مأمنآ وهأوى فى أصول الشجر المتلف » 
حى إذا انجلى الليل وأسفر الصبح » اندفعت هائمة تصيح وتدعو ابنها هنا 
وهناك » وابها لا يحيب » فقد أكله السبع » ولم ببق منه إلا أشلاء قد طرحت , 
على رمل الصحراء » وإنها لكذلك مرتاعة ملتاعة فى هيام وصياح » وإذا هى 
تحس من ظهر الغيب نبأة لا تتبين أصلها » وصوتاً خفيفاً لا تعروف مصدره . , 
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وهل يصدر هذا الصوت إلا عن الئاس ؟ ! وهل لاوحش أمن إذا أقبل الناس ؟ 
وإذا غريزة الدفاع عن التفس » والحرص على الحياة » تغلب غريزة الأمومة 
والحزن على الطفل الفقيد » وإذا هذه الأم الحزينة بقرة يطلبا القناص » 
وهى فى حاجة إلى أن تنجو » فهى تعدو أمامها لا تلوى على شىء » قد 
ملأها الموف » وملكها الرعب » فهى تنتظر الحطر من أمام » وهى تنتظر 
النطر من وراء » وى تسلم نفسها لقوائمها النحاف كأنين” القداح ». حى 
أيأست الرّماة » وفاتت النبل ء ولكن عجز الرماة وقصور النبل ل يؤمنا هذه 
البائسة » فكلاب الصيد حاضرة » وها أسرع ما أرسلها القناص ٠‏ فأخذدت 
تعدو » وأخذت البقرة تعدو أيضاً ؛ فلما استيأست من العدو » وعرفت ألا نجاة 
لما إلا باستقبال الخطب » عطفت على هذه الكلاب » فكانت بينها وبينهن” 
حرب ؛ أسفرت عن قتيلين. 1 

فهذه البقرة المرتاعة اللزونة الحائمة فى طلب اينها » الخائفة إذا جنها الليل » 
الغاربة بين يدى القناص » العاطفة على الكلاب للحرب والصراع » هى الى 
يشبه الشاعر بها ناقته » بعد أن شبها بالسحاب » وبعد أن شبهها بالأتان . 

وأظن” أن الشاعر قد أرضى حاجتك إلى الصور » وإلى القصص الساذج 
القوى » وأرضى حاجة نفسه ى تصوير ناقته ووصفها بما أحبا لها من السرعة 
والقدرة على احيّال الحهد . فليس عليه بأس بعد هذا من أن يحدثنا عن نفسه » 
ومن أن محدثنا عن نفسه محتملا الخطوب » محتملا لحجر صاحبته » هاجراً 
لها إن هجرته » معرضاً عنبها إن أعرضت عنه » متحدثاً إلمما بما يعرف لنفسه » 
وبما يعرف الناس له من خلال الشجاعة » والبأس » والكرم » واللحود » حتى 
إذا أرضى الشاعر نفسه » تحدث عن قومه » فوصفهم بما يحبون أن يوصفوا 
به » وانهى من قصيدته وقد نسب فى أيها » ووصف فى أثنامما » وفخر بنقسه 
وبقومه فى آخرها » وكان شاعراً بارعاً » ومصوراً صادقاً حياة نفسه » ولياة 
قومه » ولحياة جيله من العرب فى عصره فى القصيدة كلها . 

وأظنك تلاحظ يا سيدى أنى قد أجملت وأسرفت فى الإجمال » وأنى قد 
تجنبت التفصيل » وأبيت أن أقف بك عند كل صورة وعند كل" تشبيه ع 
وأشفقت عليك من الوقوف عند الألفاظ وما فيها من جمال يأ من هذه ابلزالة 
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الى إن نبت عن أذئيلك » فإنها لا تنبو عن آذان قوم آخرين يألفونها ويكلفون 
بها » ولعلها لا تنبو عنك إذا أنت رضت نفسك على قراءتها ومراجعتها . 

وقد أشفقت عليك أيضاً مما تثيره هذه الألفاظ وهذه المعانى » من مسائل 
فى النحو يلذ” تفسيرها » ويروق الوقوف عندها » لو أنك من الذين يشاركون 
فى هذا العلم » الذى يكره الناس المشاركة فيه الآن . 

أظنك قد لاحظت هذا كله » وأظنك توافقتى على أن مثل هذا الشعر 
الذى يعرض مثل هذه الصور » ويثير مثل هذا الخيال » ويحى فى النفس 
مثل هذه العواطف » لا ينبغى له أن همل » ولا أن يصرف عنه الشباب صرف ؛ 
ولست أزم أنى أريد أن يفرغ له الشباب ويتخصصوا فيه كا يقولون- 
ولكى أريد أن يعرفه الشباب » وأن يحسنوا العلم بأغراضه ومعانيه » وأنا واثق 
بأنه لن يكون أقل” إغاما لم » وإحياء لنفوسهم من الأدب الحديث . 

قال صاحى : فى شىء من الشك” : قد يكون هذا حقنًا بالقياس إلى هذه 
القصيدة » ولكن كم ترك القدماء من قصيدة تشبها ؟ 

قلت : تركوا كثيراً يا سيدى أكثر جددًا مما تظن” . 
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ساعة أخرى مع 6 

قال صاحى وهو تسم : لقد أخطأت حين اتخذتى مثلا المثقفين 
الذين يضيقون بالشعر القديم » أو للكثرة من هؤلاء المثقفين . فقد حمدت 
لك حين تحدثت إلى عن قصيدة لبيد » أنك وقفت لى عند المعانى الى أراد 
إلبا هذا الشاعر ؛ ولم تجشمى ألفاظه الضخمة » وقوافيه الغلاظ » ولم تكلفى 
تعمق هذا الحانى ولا الدخول فى تفصيلها . ولكن غيرى من خصوم هذا 
الشعر » فضلا عن أصدقائه وأنصاره ء لم يحمدوا لك هذا القصد » ولم يرضوا 
منك بهذا الإجمال . وقد حدتى غير واحد من خصوم الشعر القديم وأنصاره » 
أنهم يحبون حديثك الأخير » لولا أنه خلا من الشعر » تروى منه البيت 
أو البيتين: لتدل” على ما تزيي » ولتصدق ما تنب“ به » ولترين به حديئك من 
حين إلى حين . وهم لا يقبلون أن تتحدث عن الشعر والشعراء حديثاً طويلا » 
ثم لا تروى لم فى هذا الحديث من الشعر شيثاً . ولقد دافعت عنك ما وسعى 
الدفاع » وزعمت لؤلاء الذين كانوا يعتبون عليك فى إعراضك عن رواية 
الشعر » أنك إتما فعلت ذلك رفقاً يهم » وإشفافاً علديم » فكان كل واحد 
منهم يرد على" بأنه ليبس فى حاجة إلى هذا الرفق » وليس فى حاجة إلى هذا 
الإشفاق » وبأنك تستطيع أن ترفق لى أنا » وأن تشفق على أنا » فها يكون 
بينك وبينى من حديث ع فإذا تحدثت إلى قرائك فى ( اللحهاد) فلا تأخذم 
كلهم يذنى » للا تعيم كلهم بضعى » ولا تتخلنى للم مثلا » فهم عند 
أنفسهم » وهم يحبون أن يكونوا عندك خيراً ممى » و«أصير على الشعر القديم 
وإن كرهوه » وإن عرفوا أن أبياته أشبه ثىء بالصخور ؛ وهم يرون أن المير 
هم فى أن يستقبلوا هذا الشعر » ويستمعوا له » ويقضوا فيه بأنفسهم » وأن فى 
موقفك هذا منهم ازدراء للم » وشكا فهم » وتعالياً عللهم » فارو لم إذن من 
الشعر ما هم فى حاجة إليه » واعففى أنا من هذه الرواية حين يكون الحديث 
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14 
خاصا بينك وبينى . قلت : فإنك تعلم يا سيدى أنى لا أمبيأ للحديث مرتين » 
وأنى إذا تحدثت إليك بثىء فهو الذى أذيعه فى الناس » وما رغبت فى إذاعة 
أحاديثنا لولا أنك قد ألححت على" فبا ؛ فأنت بين اثنتين : إما أن تقبل 
ما يريده الناس قتصبر لرواية الشعر حين نتحدث » كا أنمهم سيصبرون لها 
حين يقرءون » وإما أن تعرض عما رغبت فيه إلى من إذاعة هذا الحديث . 
قال : فإنك ظلم وإنهم ظامون » ولقد صبرنا للظم منذ أعوام » فا يضرنا أن 
نصبر لهذا الظل الأدنى » الذى إن كلفنا بعض الحهد فان يؤذينا فى أنفسنا » 
ولا فى أموالنا » ولا فى مرافقنا . فهات من شعرك القديم ما ترى أن فى روايته 
إقامة لحجتك » وتصديقاً الذهبك » فإنى ما زلت فى شك مما تزعم : وما زلت 
بعيداً عن الإبمان بأن فى شعرك القديم هذا لنا نفعاً وغناء . قلت : فسجل قبل 
كل" شىء أنى قد ظهرت عليك » وظفرت بك » فهؤلاء الناس الذين يلحون 
عليك » ويلحون على فى رواية الشعر القديم ء لا يزيدون على أن يعلنوا أنهم 
ليسوا من بغض الشعر القديم » والإعراض عنه » والزهد فيه » بحيث وضعت 
نفسك » وبحيث تظن ء ولكن فى نفوسهم حنينآً إليه » وكلفاً به . فهم حين 
يطلبونه [نما يستجيبون لهذا الحنين » ويصورون هذا الشوق ٠»‏ ويعلنون فى صراحة 
أن مصر ما زالت بخير » وأن حب الحديد لم يطغ على نفوسهم وقلوبهم ‏ وأن 
كثيراً مهم يعرفون كيف يحبون الخديد دون أن ينصرفوا عن القديم أو ينفروا 
منه نفوراً . قال : فلا تعجل ولا تسرع إلى تسجيل الفوز والانتصار » ولكن 
أجب إلى ما يطلبه الناس إليك » وارو لي الشواهد من شعر لبيد وغير لبيد من 
الشعراء . فا أظن” أنك ستقف عند لبيد » ,أنا زعم بأن رواية هذا الشعر 
ستفضح هذا الخداع الذى أنت ماض فيه » وستبين للناس أنك تختلس [عجابهيم 
بالشعر القديم اختلاسا » لآنك تزينه لم فى لغنهم الحديثة » فإذا ظهروا عليه 
"كا هو فسيمنحونه ما أمنحه من الإعراض والتفور '. 
على أنى قد أمهلتك حتى تعرض على" وعلى الناس من معانى صاحبك 
ما عرضت » ولست أمارى فق أن هذه المعانى تصوّر شعراً رائعاً » وخيالا قويًا . 
وقريحة خصبة ؛ ولكنك توافقى فيا أظن على أن هذا ليس كل شىء ء 
وعلى أن الشعر لا يقوّم بجودة المبى وروعته » وقرّة الحيال وخصبه » ونفاذ 
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ع 
اليصيرة ودقنها ؛ فإذا اجتمعت كل" هذه اللحصال لشاعرك لبيد » فهناك خصال 
أخرى يحب أن تجتمع له ليكون شاعراً حقنًا » وليكون شعره رائعا معجباً حقنًا » 
فلا بد من جمال اللفظ ومتانته » ولا بد من حسن الأسلوب ورصائته » ولا بد” 
من هذه الموسيق الى يحسن وقعها فى السمع «التفس معآ » والتى تلام بين 
الألفاظ ولمعانى فتؤثر أحسن التأثير فى الحس” «الشعور . ونحن نتتظر أن نبين 
لنا اجماع هذه الحصاك لشعرائك القدماء » حين تعرض علينا الأبيات من 
شعره, » وحين تدلنا على ما فى ألفاظها وأساليها وأوزانها وقوافها من الحمال » 
على أن هناك شيئآً آخر أراك تتعمد إهماله والإعراض عنه » لأنك تشفق فها 
أظن” من التعرّض نه » والوقوف عنده » وهو استقامة بناء القصيدة ؛ فأنت 
تعلم ما يقوله الناس من أن أقبح عيب يمكن أن تؤخل به القصيدة العرببة فى 
الشعر القديم خاصة » هو أنها ليست وحدة ملتثمة الأجزاء ؛ وإنما تأتها الوحدة 
من القافية ومن الوزن » فلولا أن « لبيدك » هذا قد اختار البحر الذى اختاره » 
والقافية الى اختارها » لما تشاببت أجزاء قصيدته » ولا اتصل بعضها يبعض » 
ولكانت أبياتاً منثورة لا قران لها ؛ فحدثنا عن هذه الوحدة ما صنع الله بها فى 
شعر القدماء ؟ وحدثنا كيف يستقم للعقل الحديث أن يسمى قصيدة” هذا 
الكلام المفرق الذى لا يجمعه إلا نظام ظاهر من الوزن والقافية ؟ وكيف يستقم 
للعقل الحديث أن يعرض هذا الكلام المفترق على الشباب » ليتتخذوه نموذجاً 
ومثلا » وليستوحوه ويستلهموه ؟ ألست تشفق على ملكات الشباب أن تفسدها 
هذه الماذج والمثل » وأن تعوقها عن أن تبلغ ما تريد لها من فهم القصيدة 
وإنشائها » على أن لها وحدة داخلية جوهرية تتصل بالمعنى قبل أن تتصل باللفظ » 
بالوزن والقافية ؟ 1 

قلت : هون عليك » واصطنع شيئاً من القصد , ولا تنس أنى لا أكتب 
ما تقول لأرد” عليه شيا فشيتاً » وإنما أسمع منك فارد” عليك » فارفق بذاكرق 
بعض الرفق » فإنك تحملها ما لا تطيق . قال : أجبنى ما صنع الله بوحدة 
القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ قلت : صنع الله بها خير ما يصنع بآثاره » 
نأبجدها بأنقها » وأتمها إنمامً لا شك" فيه » ولا غبار عليه » وما سمعت من 
خصوم الشعر القديم حديهم عن وحدة القصيدة عند المحدثين وتفككها عند 
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فل 
القدماء إلا ضحكت وأغرقت فى الضحك . والعجيب أن تنشأ الأساطير فى 
العصر الحديث ال 00 مع أن عهد 
الأساطير قد انقضى » وأصبح العقل الحديث أذكى وأرق وأدنى 1 الحذر 
ا بها » وتفكلث القصيدة العربية » واقتصار 
وحدما على الوزن والقافية دون المعنى » أسطورة يا سيدى من هذه الأساطير 
البى أنشأها الافتنان بالأدب الأورنى الحديث » و«التصور على تذوّق الأدب 
العربى القديم » والذين ينكرون الرحدة المعنوية للقصيدة العربية القديمة » إنما 
يدفعون إلى هذا الإنكار لسببين : 
الأول : أنبهم لا يدرسون الشعر القديم كما ينبغى » ولا يتعمقون أسراره 
ومعانيه » وإنما يدصرنه حرس تقايد ‏ ويصدقون فيه ما يقال لمي من الكلام » 
فى غير تحقيق ولا استقصاء » وه يحفظون منه البيت أو الأبيات ؛ وقل مهم 
من يحفظ القصيدة كاملة » ويدرسها كاملة » فضلا عن أن محفظ القصائد 
الطوال ؛ أما علماقهم فيكتفون بالأغانى وما يشبه الأغانى من الكتب ولا يلتفتون 
إلى الدواوين . وأما عامهم من أوساط المثقفين فيكتفون بكتب التاريخ الأدبى 
وما يشببها من المذكرات الى تذاع ق المدارس بين الطلاب ؛ وكل” هذه 
الكتب لا تتكلف ولا تستطيع أن تروى قصائد الشعراء كاملة » لأنما لم تنشاً 
لذلك » وإما تختار من هذه القصائد ما يلاثم الغرض الذى وضعت له » 
وقصدت إليه » فخاصة المثقفين امحدثين وعامهم يعرفون الشعر العربى متفركاً 
لأنهم حفظونه متفرقاً ؛ وهم من هذه الناحية يجهلون هذا الشعر ويقضون عليه 
حين يقضون قضاء اللجهال . 
والسبب الالخر الذى يدفع المثقفين امحدثين إلى إنكار هذه الوحدة المعنوية 
ب يأى من أنهم يقبلون ما يقوله الرواة » وما ينقاونه إلهم » ى غير 
تحفظ ولا احتياط ولاتحقيق » وينسون أن كثيراً جدً! من الشعر القديم لم ينقل 
إلى الأجيال مكتوباً » وإنما نقلته الذاكرة » فأضاعت منه » وخلطت فيه » 
ولم تحسن الرواية » فكثر الاضطراب فى هذا الشعر » وخيل إلى المحدثين أن 
هذا الاغضطراب طبيعى فى الشعر العرى القديم » ولم يفطنوا أنه علة طارئة » 
ومرض عارض 9 لم يصب الشعر العربى وحده » وإئما أصاب كل” قديم نقل 
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ف 
إلى الحدثين أجيالا طوالا من طريق الرواية لا من طريق التدوين . 

ولو أنك يا سيدى فطنت لهذين الأمرين » وقاومت فتنة الشعر الأورف 
الحديث » لما ذهيت مذهب هؤلاء الذين يتعللون ويتكلفون » ويقولون فى الشعر 
القدجم ما لا يعلمون . 

ولست أريد أن أبعد فى التدليل على أن الشعر العرلى القديم كغيره من 
الشعر . قد استوفى -حظه من هذه الوحدة المعنوية » وجاءت القصيدة من قصائده 
ملتئمة الأجزاء » قد نسقت أحسن تنسيق وأجمله » وأشداه ملاعمة للموسيق ء 
الى تجمع بين سجمال اللفظ والمعبى والوزن والافية . 

وإنما أقف معك عند قصيدة لبيد هذه الى كانت موضوع حديثنا ف 
الأسبوع الماضى ٠‏ وأتحداك وأسألك أن تبين لى من أين يأتئها الاضطراب 
والاختلاف ؛: وكيف لا تم لحا الوحدة إلا من الوزن والقافية ؟ انكم تقولون 
يا سيدى إن القصيدة العربية مضطربة التكوين » بحيث نستطيع أن نقدم 
منها ونؤخر » ونضع أبياتها فيا تحب لها من المواضع » دون أن يصيبها من ذاك 
فساد أو اعتلال . فأماملك قصيدة لبيد هذه » فأرفى كيف تقدم فا وتؤخر ؟ 
وكيف تضع فبا بيتاً مكان بيت دون أن تفسد معناها إفساداً » وتشؤه »مالا 
تشويها ؟ انظر إلها » فسترى أنها بناء متقن محكم » لا تغير منه شيئاً إلا أفسدت 
البناء كله ونقضته نقضاً . ألست ترى إلى الشاعر وقد استقبل الشعر » فبدأ 
بما يبدأ به الشعراء » فأنشأ لنفسه ولامعيه وقارئيه هذه البيثة الشعرية التى يخرج 
فها الإنسان عن أطوار الحياة الواقعة المادية » ويرتفع إلى جو آخر فيه عواطيف 
الحنين والشوق والاستعداد للغناء أو لاسماع الغناء » وهو إتما أنشأ هذه البيثة 
بذكر الديار وما يتصل بها » وما ذهب مها وما ببى » وما اختاف علها من 
الأحداث » وما عرض ا من اللتطوب » ومن تحمل عنها من السكان . 0 
” لأنت تستطيع أن تقرأ هذا القسم من أقسام القصيدة » فسترى أنلك 
لاتستطيع أن تقدم فيه ولاأن تؤخر » وإنما أنت مضطر إلى أن تدعه كنا وضعه 


صاحيه : 
م فاع ا شي اعم وس مكور اهلا 
عفت الديار محلها فمقامهًا بينى تَأبّدَ غولها فرِجَامي 
ص عه م 0 0 


7 1 0 2 - 
فمدا.قع الريان عرى رسمهًا خلقاكما ضمنالوحى سِلامُهًا 
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ازذنا 


دمن تجَرم بَعْدَ عَهْدِ أنيبيها ‏ حجج حَلَوْنَ حلالهَا وََرَامّهَا 

لا تجزع لهذه الألفاظ والاسماء البى تراها فى هذه الأبيات » فالله عن 
وجل لا يكلف ننفساً إلا وسعها . وقد كان لبيد يعيش فى بادية نجد . وكان 
يعرف هذه الأسماء »لأنه كان يعر هذه الأماكن » ول يكن يعيش ف مدينةالقاهرة 
و يكن قادراً على أن يسمى أماكن نجد بغير أسمائها » ولكن حدثنى عن هذه 
الأبيات الثلاثة » أتستطيع فيها تقديا وتأخيراً ؟ وكيف يستقم لك ذلك ؟ ألست 
مكرهاً بحكم المعى ٠‏ وحكم التركيب اللفظى نفسه على أن تحتفظ لهذه الأبيات 
بالترتيب الذى أراده لما الشاعر » لأن المعبى يفرض ذلك علييك فرضاً ؟ 

ثم يمضى الشاعر ى وصف هذه الديار » وما مر بها من الأحداث 
واالخطوب » على نحو من هذا الترتيب الدقيق الذى لا سبيل إلى تغييره » 


حى يقول : 
22 م .2 2 0 - ًُُ 
قرفت أسالهًا وَكيّفسوالنًا ضما خَوالد ها يَبِينَ كَلامُها 


2 000 7 ءوسو م6 له ال بشو ام 

عربت وكاذبها الجميع فابُكروا ١‏ منها وغودر نويها وثمامها 

ويهذين البيتين قد بلغ الشاعر إربه » «أبلغلك إربك من ذكر الديار 
ووصفها » وتبيئته ابدو الشعرى لنفسه ولاث . فإذا أتم هذا المعنى انتقل منه إلى 
أشد المعانى اتصالا به » ولزوماً له . وهو ذكر الأحبة الذين ارتحلوا عن هذه 
الديار » وما يثيرون فى نفسك من شوق إلهم » وكلف بهم ٠‏ ووصف ارتحاللم » 
ذاك الذئه أخلى هذه الديار » فعرضها لما تعرضت له . وأحيا ى نفس الشاعر 
وى نفسك ما أحيا من الحزن : 

شَاقَئُك ظَعْن الْحَىّ حين تَحَملُوا فَتَكنْسوا قطنا تَصِرٌ خيامُها 

حبى إذا أثار هذه الذكرى » وصور هذا الرحيل » فى إيجاز ممتع مقنع » 
ونم إنشاء الحو الشعرى الذى لم يكن بد من إنشائه » أدركه «حزمه وعزمه . 
فأخرجاه من هذا البكاء الذى لا ينبغى أن يطول » ومن هذا الزن الذى 
لا ينبغى أن يتصل » فإذا هويصور يأسه من صاحبته فى هذين البيتين البديعين : 


سا مرا م للم مده 5 


ا لم . تر اه ل ام 
بل ما تذّ كر من نوار وقد أت "وتقطعت أسبابهًا رمامها 
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ع 
مريْة احَلت بِمَيّْد وَجَاوَرَتَ أُمْلَ الججاز فأينَ ينك مَرامها 
ودو يمضى ى تصوير هذا اليأس » وتعظم أمره » وإقامة الأدلة القاطعة 

على أنه محتوم لا منصرف عنه » فيذكر الأماكن الى يمكن أن تكون فبا 

صاحبته فى الحجاز » عن يساره » أو فى المن » عن بينه » حى إذا أتم هذا 
المععى إتماماً » انتهى إلى نتيجته المحتومة » وهى اليأس المريح والتعزى عن الحزن 

بالارتحال : 
فَاقْطْ لْبَائَةَ من تَعرّض وَصْلُّهُ وَلَخَيْرٌ وَاصِلٍ خلّة صَرامها 
وآحْبْ الْمُجالَ ِالْجَريلوصَرْمُه باق إِذَا صَلَمَتْورَاغَّ قوَامها 
يقول : اقطم حاجتاث من كل من لم لتقم اث مودته » واتصرف عنه 

: انصرافاً » وأظهر المودة لمن أظهرها اك مجاملا » وإن اعوج عليلك ضميره » والتوت 

علياك محبته فى حقيقة الأمر » وتعز عن هذا كله باقتحام الصحراء وتجشم أهواها . 
فأنت تراه قد وصل إلى ناقته وصولا يسيراً » لا تكلف فيه » ولا تصنع ظ 

ولا جهد فيه ولا مشقة » [نما انهى إلبا كما تنتبى أنت إلى سيارتاك فى مدينتك 

هذه المتحغيرة » حين يضيق باث الأمر 3 وتردحم على نفساتث المموم » وتذكره 
المقام حيث أنت » فتخف إلى التزهة » تلتمس فها فرجا من كرب » وسعادة 
من ضيق . أما أنت فتعمد إلى سيارتاك فتركها » وتمضى بها إلى حيث تريد 
أو لا تريد ؛ لا تلتفت إلها » ولا تقف عندها ؛ إلا من حيث هى أداة تعينك 

على ما تقصد إليه من الأغراض ؛ وأما الشاعر » والشاعر القديم خاصة » 

فإنه لا يرى شيئاً » ولا يستخدم شيئاً إلا حققه وتصوره » وأمعن فى تحقيقه 

وف تصويره » ثم صوره فأحسن تصويره » ثم أعرب عن هذا التصوير فأحمن 

الإعراب » كا فعل لبيد . 
ولو أن شعراءنا الأقدمين هؤلاء أدركوا السيارة » «الترام » والطيارة » 

والقطار ٠»‏ لا رأوها ولا استخدموها «جاهلين لها » معرضين عنْها » ولا شكوا 

ما نشكو الآن من أن أدبنا العربى الحديث ما زال ينتظر وصفاً صادقا متا رائع؟ 

للسيارة » والترام ‏ والطيارة » والقطار . 
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و 

وما طريق الشاعر إلى التحقيق والوصف الدقيق إذا هو لم يعمد إلى التشبيه 
والاستعارة واجاز » وإلى هذا الفن الذى عمد إليه لبيد من القصص الساذج 
اليسير ؟ فهو يشبه ناقته كما رأيت فى الأسبوع الماضى بال.حاب الحفيف 
الذى يطيع أيسر الريح » وهذا التشبيه يتأى له فى نصف بيت » ثم هو يشهها 
بالآتان الوحشية فيطيل فى هذا التشبيه » لأنه يطيل فى وصف الأتان » وى 
تفصيل قصها » وهو لم يطل فى وصف السحاب الحفيف » لأنه لا يستطيع 
أن يساير السحاب الحفيف » ولا أن يجرى معه فى ابحو » ولا أن يسابقه تحت 
تأثير الريح اليسيرة أو العاصفة » ولكنه يستطيع أن يتبع الأثان الوحشية » وأن 
يبلو من أخبارها » ويعرف من أمرها » ما يعرضه عايك فى هذا الشعر الرائع 
الحميل . 

أوْ ملع وسَقنث لأَحْقَبَ لآحَهُ ‏ طَرْدٌ الفحول وَصَرْيها وَكدائها 

يَْلويهًا حَدَبَ الإكام مسَحّج ‏ قد رايَهُ عِضيَانُها وَوحَاهَ 

يشبه ناقته .هذه الآتان الوحشية الى ظهر علبا الحمل » وقد خلصت 
لفحلها بعد منافسة شديدة » وخصومة عنيفة » فبها مطاردة ومضاربة وعض » 
ولكنه على كل حال قد استتخلصها بعد هذا كله » فهو يحشمها المول » ويعلو 
بها الأكام وا حضاب » وقد ظهرت فيه آثار العض ٠»‏ وامتلأت نفسه ريبة 
يما تظهر له من عصيان ومنع » وما تتجى عليه ما يعرض لا من الشهبوات . 

وما يزال الشاعر ماضياً فى وصف هذه الأتان وفحلها » وقد انهيا إلى ربوة 
فأقاما علها بعيدين عن غيرهما » حتى انحسر عنما الشتاء » وجف الرطب » 
واحتاجا إلى الماء فاندفعا إليه عازمين بعد تردد » ومقدمين بعد إحجام » فانظر 
إليه كيف يصور هذا العزم والإقدام : 

حتى إذا سَلَّحَا جْمَادَى سِثّة جَرْعاً فطَالٌ صيامة وَمِيَامُهَا 

رَجعَا بأئرهِما إلى ذى هرّة حصد وثجحٌ صَرِيمَة إبْرَامها 

فانظر إلى هذا البيت الأخير »؛ كيف صور فيه العزيمة المصممة » والإقدام 
الذى لا تردد فيه » وكيف لاءم بين هذا المععى الحازم الشديد » وبين هذه 
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كن 
الألفاظ الحازمة الشديدة » فاستعمل كامة المرة » وكلمة الحصد » ثم انظر 
إلى آخر البيت : كيف أرسله مثلا تجرى به الألسنة مهما تختلف العصور 
والبيئات » وهو قوله : «ونجح صرية إبرامها » يريد أن نجح العزيمة رهين 
بات ممم علها . 

م انر إلى هذا البيت الذى يصور فيه استباقهما فى العدو » وإثاربهما 
للغبار اقيق » كأنما يتنازعانه كا يتنازعان الثوب » وإلى تشبيه هذا الغبار 
بالدخان ال ل ا ا ا 

َعتَارعا سَبْطا يُطير ظِلالهُ كدخان مشاعلة يشب خِرامُهَا 

ثم انظر إليه وقد شبه الغبار بدخخان النار المشتعلة . » كيف ألنى إلا أن 
يحقق تشيبه ويتقنه » لأن الشاعر العربى كا قلت لك لا يعر بالأشياء مرا 
يسيراً » وإنا هو يحققها ويتقنها » فشاعرنا يحقق مصدر هذا الدخان الذى 
شبه به الغبار » فيزجم أن النار الى تثير هذا الدخان » قد شبت باليابس الذى 
يعيها على الاشتعال » وبالرطب الذى يثير لحا الدخان » وقد نفخت فبا أثناء 
ذلك ريح الثبال . 1 

مشمولّة عْلِكَتْ بتايت عَرفجر كدان نار ساطع أَسنامهًا 

وما زالت الأتان وفحلها فى هذا العدو الطويل حبى انبيا إلى غاينهما » 
فانظر إلبما وقد بلغا الماء » أو انظر إلى هذا الماء الذى بلغاه » إنه ينبوع 
جميل » يشاب منه غدير غزير » تحفه غابة من القصب » تعبث بقصبها 
الريح » فنه القاتم الذى يثبت لها ؛ ومنه الصريع الذنى يعجز عن المقاوءة : 

فتُوسطا عرض السرى وَصَدعًا ١‏ مسجورة متجّاوراً لامها 

1 اليراعر يظله عم مُصَرع غَابَة وَقيَامَهًا 

ولم يكفه هذا التشبيه » ولم تكفه هذه الصور » فانتقل إلى تشبيه آخر 
وعرض صوراً أخرى » فى قصة البقرة الى فقدت طفلها » وصارعت كلاب 
الصيد ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ هذا القسم من القصيدة كما قرأت الأقسام 
الى سبقته » فلن تجد فيه 7 ب سبيلا إلى تغيير أو تبديل . 
ولا إلى تقديم أو تاخير . 
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وقد أتم الشاعر تصوير البقرة » كما أم تصوير الأتان فى أطوارها لمختلفة . 
فحقق تشببه تحقيقاً » وأتقنه إتقاناً » وانهى به إلى غايته . ثم عمد إلى ناقته 
فذكرها » وذكر ما يستعين بها عليه من الأسفار : 

فبتذْكإدْ رقص اللوايمٌبالضحى وَاجْتَابٍ أَرْدِيةَ اراب [كامها 

أنْفِى اللْبَانَة لآ أرط ريبَة أوْ أن يلوم بحاجَة لامها 

فانظر إليه يستقبل الصحراء بناقته تلك » وقد ارتفع الفسحى » وأخذ الآل 
يرقص فبا . ثم انظر إليه يمعن فى الصحراء وقد انتصف اللهار » والآكام 
والتلال قائمة منبثة أمامه » منها القريب » ومنها البعيد » وكلها قد اتخذ من 
السراب أردية وثياباً . على أن الشاعر كا ترى لم يطل فى ذكر الناقة حين 
انهى إليها » ولا فى وصف الطريق حين اندفع فيبا » وإنما عاد إلى صاحبته 
١‏ النوار » » تلك الى كان يتعزى عدبا فى أول القصيدة » فقال متغنياً بما فيه من 
خخصال الزم » والكرامة » والعزة » والإباء : 

وَلم تَكُنْ تَتْرى نَوَار بِأتى وصالُ عهْدٍ حَبَائلٍ جََامهَا 

تركُ أُمْكتََ إذا لم أَرْضَها أو يَْتلِقَ مض النفوس حمامها 

وانظر إلى هذا البيت الأخير » كيف يصور إباء الشاعر للضم أبرع 
تصوير وأروعه » فهو لا يقبم فى مكان إذا لم يرض الإقامة فيه . ولكن انظر 
إلى الشطر الأخير « أو يعتلق بعض النفوس محمامها » فهو غامض ولكنه جلى » 
وهو مبهم ولكنه واضح » هو لا يقم ى مكان يسام فيه الفسم ؛ فإن أقام » 
فلا بد لبعض النفوس من أن تزهق ويدركها الموت . أى النفوس ؟ نفسه هو ع 
أم نفس أعدائه الذين يسومونه الضم ؟ لا يريد الشاعر أن يخصص شيئاً لأنه 
لا يدرى كيف يكون السبيل إلى هذا التخصيص .كل ما يعرفه هو أنه إن 
أقام فى مكان يسام فيه الضم فهو لن يقبل الضم . ولكنه سيأباه ويقاومه » فإما 
أن بموت فى هذا الإباء وهذه المقاومة » وإما أن 'بميت . 

'م يتحول الشاعر من الحديث عن صاحبته إلى الحديث إلها » قد فكر 
فيها وأطال التفكير » وقد تحدث عنها وأطال الحديث » فارتسمت فى نفسه . 
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ارتساماً على بعد العهد وتزوح الدار » ومثلت أمامه وإذا هو يراها » وإذا هو 
يتحدث إلها عاتبآ مفاخراً » وإذا هو يصور لها حياته فى السلم لاهيآ فى الليل » 
ولاهياً فى النبار » مترددآ على الحانات » مغالياً فى شراء الحمر » مقامراً لا ليفيد 
ويستكثر من الربح » ولكن ليغى السائل » ويطم الخائع » ويعطى المحروم . 
ثم يصف لا حاله أثناء الحرب وقد انتهى النذير إلى قومه بالغارة أو أشفقوا 
من الغارة » فإذا هو أسرعهم إلى فرسه » وماله لا يسرع [إلها وقد اتخل بخامها 
وشاحاً له » كأنما ينتظر الفزع فى كل لظة من لحظات البار . ولم يكد 
يعلو فرسه حى اندفع به طليعة لقومه » يتحسس لم أنباء العدو » فيشرف 
بفرسه على مرقب عال يقم فيه ما أقام اللبار » ينتظر أن يرى من العدو ما يدل 
على مقدمه ١‏ لينى' قومه : 

حتى إِذا القن يدأ فى كاف وَأَجَن عَؤْرَات التعُورٍ عَلاُها 

هناك يببط إلى السبل » ققد أقبل الليل » ولم ببق له أرب فى ارتقاب 
العدو من هذا المكان المرتفع » ولكن انظر معى إلى قوله «حتى إذا ألقت 
يدأ فى كافر» يريد حتى إذا غربت الشمس »ألست ترى فى هذا التعبير الموجز 
روعة وجمالا ؟ 

م يصف الشاعر لصاحبته بعد ذلك موقفه فى محافلاللنصومة والمفاخر 
فاسمع له حين يقول : 

دَكخيرَة عَربَاوَا مَجهولّة | مُرْبى نرافلها وبُخْتَى ذَامها 

عُلْبٍ تََدرٌ بالأحول كنا حِن البدى رَرَامِيا أَفنامها 

نكرت باطلها وبؤث بِحَفّها ‏ عندى ول" يم عل كرائها 

والرجل العربى مهما يعظ قدره » ويرتفع أمره » فرد من قبيلة لا عر له 
إلا إذا عزت » ولا كرامة له إلا إذا كرمت » فإذا تغنى لبيد يحياته الخاصة » 
ومكارمه ومفاخره الخاصة » وعداد من ذلك كله ما أراد » موجزاً فى أكثر 
الأحيان » مفصلا أحيانآً » مجيداً دائماً » فرغ إلى عشيرته ففخر بهم ووصفهم 
كا هم أهل له من الكرم والنجدة والبأس والساطان . 

قال صاحى : لم تسرف على فيا رويت لى من هذه القصيدة » وقد 
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أخذت أحس بشىء من الحب يعطفى على شاعرك هذا » وما أحسب إلا 
أن وراء هذا الشعر الرائع شاعراً بارعا . ولكنى أخشى أن تكون قد أسرفت 
على قراثاك » فهذا الشعر لا يخلو من مشقة » وى ألفاظه ضمخامة وفخامة لم 
يألفهما الناس . 

قلت : فأنبتى عن الوحدة المعنوية أتجدها فى هذه القصيدة ؟ أم لا تزال 
ترى أن ليس لهذه القصيدة وحدة إلا فى وزيا وقافيتها ؟ 

قال : ما أحرصك على الفوز » وعلى تسجيل الظفر لنفسك » فإنى ياسيدى 
أقرك على أن هذه القصيدة وحدما المعنوية » ونظامها الشعرى المتسق البديع : 
ولو لم تكن وحدة هذه القصيدة إلا ى هذه النفس القوية العالية السمحة الوديعة 
الى أنشأتها » لكانت خليقة أن تكون من أروع ما حفظ الشعر العربى . 
أفيرضيك أنى قد اعترفت للك بكل ما تحب ؟ ولكن لا تطمع ولا يبطرك هذا 
الانتصار . فا يصح لمذه القصيدة قد لا يصح لغيرها من قصائد هذا الشاعر » 
وما يصح لهذا الشاعر » قد لا يصح لغيره من الشعراء . 

قلت : حسبى يا سيدى أنى قد استنقذت هذه القصيدة مما تصبّونه على 
الشعر العربى القُديم من عيب وإنكار » على أنى لست يائسا من أن أستنقذ 
قصائد أخرى من عيبكم وإنكاركم . 

قال وهو يبتسم : فهل للك ألا تترك لبيداً حى نلم بمقدار آخر من شعره 
كتير أو قليل ؟ قلت : هذا لك . 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


جك 0ع 
ساعة أخرى مع لبيد 


قلت لصاحى : أما اليوم فلن أشق عليك » ولن أجشملك الشعر الغريب 
فى لفظه أو معناه » فقد أحسبنى -حملتك من ذلك ما يبيح لك أن تطمع ى 
أن أريحك وأرفه عليك . ولولا أناث اقترحت على" فى الأسبوع الماضى أن يتصل 
حديثنا عن لبيد لما عدت إليه هذا الأسبوع » ولنقلتك منه إلى الحديث عن 
شاعر آخر » وإن كان إعجابى بلبيد لا ينقضى » وإن كنت أوثر أن يطول 
الحديث عن لبيد ما استطاع أن يطول . 


وأنا أريد أن أحدثك اليوم عن الشاعر أكثر مما أحدثك عن شعره ؛فقد 
- كان القدماء يتحدثون عنه » فيحبون الحديث ويطيلونه » لأن لبيداً لم يكن شاعراً 
جيداً فحسب » وإنماكان ريجلا كرعاً أيضا . كان أصعاب الشعر يحبون الحديث 
عن شعره » وكان أصحاب المروءة يحبون الحديث عن مروءته . وبا رأيك ى 
رجل تحدث الولاة عنه على متابرهم ؟ وف أى عصر كان هذا الحديث ؟ 
فى عصر الخلفاء الراشدين » لا فى عصر من هذه العصور المتأخرة » الى كان 
لولاة يستبيحون فبا حرم المنابر » ويقولون فبا على المنابر ما لا يحسن أن يقال . 
فقد يحدئنا الرواة » وهم يتفقون فى الحديث » أن لبيداً كان قد نذر فى مجاهليته 
ألا نبب الصبا إلا أطعم الناس » وقد وفى بنذره فى ابلماهلية » رحرص على الوفاء 
به ى الإسلام . ويصداق حديث الرواة فى هذا قول' لبيد نفسه فى مطولته الى 
تحدثنا عنها فى الأسبوعين الماضيين : 

وَجَرُورِ أيْسَارٍ دَعَوْتَ لِحَنفهًا ِمَعْالِقٍ متشايه أجْسَامهًا 

ذا بن لِعَقِر أو مُطْفل ‏ بِذِلّت لِجِيران الجويع. لِحَامُهَا 


)00( نشرت يجريدة المهاد فى ٠‏ قيراير سنة ه518١‏ . 
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فالضيْفُ وَالْجَارالْجَيبَ كانم هَبَطَا تبالة مُخوباً أَمْصَامهًا 

تأوى إلى | لأطناب كل دزي مثل الْبيية قَالمن هُدَامهًا 

َيُكَثّلونَ دا الرياحٌ تَتَارَعَت خُلجاً تمد شَرعا أَيْامها 

فهو يتحدث بهذه الأبيات - وأظنك قد فهمت حليثه عن عادته 
حين كان يقامر على نحر الإبل » لا يبتغى بذلك ريا ولاكسباً ٠‏ إنما يبتغى 
إطعام ابلنائعين الذين كانوا يأوون إليه » فهم الضيف » وفبم ابكار » وفهم 
العاقر لا ولد لها » وفهم المطفل قد كثر ولدها » وفهم هذه البائسة » أو هؤلاء 
البائسات » يلزمن أطناب اللحيمة كأمهن النوق الى تشد إلى قبور الموق » 
لاتبرحه حتى تموت عليه» وكل هؤلاء يرزقون عنده رغداً » تقدم ل الحفان 
قد ملثت بالريد » وكللت باللحم » فهم ينعمون كأنهم نزلوا «تبالة» وقد 
أخصبت وكثر فها الرزق . 

فيقول الرواة : إن المغيرة بن شعبة » كان إذا هبت الصيا » خطب الناس 
فقال لم : أعينوا أبا عقيل على مرودته . ويقول بعض الرواة : هبتالصبا يوم » 
والوليد بن عقبة على الكوفة فصعد المنبر فخطب الناس » ثم قال: إن أخاكم 
لبيد بن ربيعة قد نذر فى الحاهلية ألا نبب صبآ إلا أطعم » وهذا يوم من أيامه » 
وقد هبت صبآً فأعينوه » وأنا أول من فعل . ثم نزل عن المنبر » فأرسل إليه مائة 
بكرة » وكتب إليه بأبيات قالها : 

رَى الْجَرَارَ يَشْحَذُ شَفْرَتَيُ إذَا هَبْتْ رياح أنى عقيل 

أكم الأَنْفٍ أَمْيَدَ عَايرِيًا طُويل ابيع كَالسَيْفٍ الصَقِيل 

وى ابْنْ الْجَتْفْرى بِحِلْفَتيْ على اليلات وَالمَالِ القليل 


ِتَحْرٍ الكوم إِذْ سَحَبَتْ إِلَيّه ‏ ذَيُولُ صب تَجادبُ بالأصيل 

فقال لابتته : أجيبيه » فلعمرى لقد عشت برهة وما أعيا يجواب شاعر 
فقالت : 

إذا عَبْتْ رياح أبى عقيل دعَوْنًا عنْدَ هَبتهًا الْوَلِيدا 

> ي 8ه و22 ل لي و م مر 00 

َعم الآتفن أزوع عَبْشعِيا أَعَانَ على مروته لَبيدًا 
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بأثال الهمَاب كن ركبا عَلَيْهَا من بتى حام مُعُهدا 
8 رَْبِ جَرَاكَ الله غير نحَرْنَامًا فَأَطعَمْنًا الثْرِيدًا 
فَعْدْ إِنّ الكر ريم لَهُ معاد وظنى ابن أَرْوَى أن يعوا 

فقال لا لبيد : لحنت ! لولا أناث استطعمته لت : إن الملوك لا يستحيا 

من مسألهم . فقال : وأنت يا بنية فى هذا أشعر”!) 

أكبر لفن أن كلا الأمبرين قد تقدم إل اناس فى أن يعي لبد علي 

مرودته » ولكن امغيرة بن شعبة لم يعطه » أو لم يعطه إلا قليلا لأنه كان ثقفينًا 

حريصا على المال » ولآنه كان واليآ لعمر . فأما الوليد بن عقبة » فكان فى 
من فتيان قريش » سخيًا كرا » » يغلو فى السخاء والكرم » ويحتفظ بكثير 

من السئن ابماهلية ؛ وكان غنينًا ضحم الثروة » فساق إلى لبيد ما ساق من 
. الإيل . وكتب إليه ما كتب من الشعر . 

قال صاحبى : فحقق من ذلك ما شئت إذا خلوت إلى طلابك فى الخامعة » 

ولكن » ألست تعجب معى ببذه الأبيات الى أرسلها إلى لبيد هذا الفنى 

القرشى ؟ أليس يعجبلك منه أنه أضاف الرياح إلى ألى عقيل لما تعود أبو عقيل 
من إطعام الناس إذا هبت الرياح ؟ ثم » أليس يعجبلك أنه يرى ابلزار وهو 
يشحل شفرتيه لنحر الإبل إذا هبت هله الرباح ؟ لأنه يتوقع أن يأمره لبيد 
بتحرها ؟ ثم أليس يعجبلثك هذان البيتان الأخيران اللذان يصور فبما الأمير 
القرثى وفاء لبيد بنذره » ونحره للإبل حين يقبل الأصيل » وتتجاذب الرياح 
ذيوها ؟ وهذه الأبيات الى ردت يها ابنة لبيد على الأمير » أليس يعجبات لينها 
ورقبا » وهذا الصفاء الذى يترقرق فها » ويدل دلالة واضحة على أنمها صدرت 

عن نفس صافية تشكر النعمة » وتقدر الحميل » وتحب الخير » وتستعين عليه ؟ 

قلت : كل شىء يعجيبى ٠»‏ ولكن الذى يعجبنى خاصة هو أنك قد 

أخذت تحب الشعر القديم » وتدعو إليه » وترغب فيه » وتدل على ما فيه 
من جمال . فقال : فعد بنا إلى حديثك » فا رأيت أعجل منك إلى تسجيل 
الفوز . قلت : لقد كنا نتحدث عن مرووة لبيد » وعن -حديث القدماء بها 





)١(‏ الأغال جز ١46‏ صفسة لاو و هه. 
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و[كباره لها » فقد شبد له بها هذان الأميران من أمراء المسلمين » وشبد له 
بها ابن سلاام . فقال : إنه كان رجل صدق . والأخبار القليلة الى تروف عن 
حياته فى الكوفة بعد أن أسلم » تصور كلها رجلا كريم النفس » صاق 
الطبع » حلو الثهائل » معتدل المزاج » قد انصرف عن أكثر ما تعود من 
حياة الخاهليين » لم يستبق من ذلك إلا مالا يكرهه الإسلام ؛ فهو كريم 
جواد » لآن الإسلام يحب الكرم والحود » ويدعو إلسبما » ويقر علببما الكرام 
الأجواد من العرب . وهو معرض عن الفخر » لا يتورط فيه إلا كارهاً » 
ولايكاد يقبل عليه حبى ينصرف عنه. وهو يستغفر الله منه ؛ ومع ذلك فقد كان 
لبيد فخوراً فى الخاهلية » ملحنًا فى الفخرء يكاد يتورط فى الغلو والإسراف ؛ 
كان يفخر بنفسه محتملا للخطوب » متجشماً للأهوال » وكان يفخر بنفسه 
مقبلا على اللهو » شارباً للخمر إذا أصبح » شارباً لها إذا أمسى » منفقاً فى 
شريها أيام أمنه ولياليه » يصور ذلك فى مطولته الى تحدثت عنها إليك من 
قبل . وكان يفخر بنفسه فارساً مغواراً » وكان يفخر بنفسه كرياً جواداً » 
ثم كان يفخر بعد هذا كله بعشيرته . ترى هذا كله فى مطولته » وتراه فيا 
بى من شعره من هذه المقطوعات المتثورة فى كتب الأدب » وف ديوانه . بل 
كاد الفنخر أن يكون صناعة لبيد طوال حياته ابخاهلية » فهو قد -جعل نفسه 
محاميًا عن أحساب قومه يناضل عنها كلما احتاج إلى النضال . والرواة يحدثوننا 
عن مقامه فى النضال عن قوبه فى مواطن مختلفة » فهم يزتمون لنا أنه بدأ حياته 
الشعرية بهذا النضال » كان فى غرا » فصحب قومه فى سفارة لم عند النعمان 
ابن المنذشر » وكان قومه يرون من النعمان إقبالا عليهم » وتلطفاً لم » ثم رامهم 
منه ريب » وأخذوا يحسون إعراضه وصدوده » والعسوا مصدر هذا الإعراض 
والصدود » فعرفوا أن الربيع بن زياد » وهو شريف من أشراف عبس » وثخال 
من أخوال لبيد » يدس لم عند النعمان » وكان من ندمائه ؛ فساءهم ذلك » 
وأرقوا له ذات ليلة » مأ وا يتحدثون فيه » والفى لبيد يسمع لم ولا يفهم 
عنهم » فلما طال عليه ذلك » سألم أن يبينوا له جلية الأمر » فأعرضوا عنه » 
واعتلوا عليه » فألح علهم ؛ وما زال يلح -حى قصوا عليه قصتهم . فقال لهم : 
أنا أكفيكي الربيع بن زياد » فإذا أصبحم فاصطحبى إلى مجلس الملك » فأبوا 
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عليه لحداثته » ثم امتحنوه ى قصة طويلة تجدها فى الأغاق ع فوافقوا منه 
فى فصيحاً صارم اللسان » فاصطحبوه حين غدوا على الماك » فلما أذن لم 
و ! » فإذا الملك على طعامه » ومعه صفيّه الربيع بن زياد » وقد أخذ الربيع 
ابن زياد هذا ينتقص وفد بى »جعفر » ويصرف الملك علهم . فوب لبيد فقال 
هذا الرجز الذى أستطيع أن أرويه لك » ولكبى سأحذف آخره حين أذيع هذا 
الحديث ف الناس » لأنه ليس مما يروف : 

أكُلٌ يم كاتتى مُمَلْعَه يارب مَيْيا هى ير ين دع 

تحن بثو آم البزينَ الأزبم: ‏ سيوف حر وَجِنَاا مترعة 

نَحْنْ خِيارٌ عَايرٍ بن صَعْصَمَهُ ‏ و«الضَارِبُون الْهَامْتَحْتَ الْحَيْضَعَهُ 

والْمُطْمبُونَ الْجَدْئَة الْمُدمْدَعَ مَهْلاً أبَيْتَ اللَّعْن لا تأكلمعة 

ويقول الرواة : إن النعمان لم يكد يسمع آخر هذا الرجز » حى تأذى » 
وكف يده عن الطعام » وقضى لبى سجعفر حوائجهم » وصرفهم عنه » فارتحلوا . 
ويقولون : إن الربيع بن زياد حاول أن يبرئ نفسه ما وصمه به الى فلم يفلح » 
واضطر إلى الرحيل مغاضبآً للملك » مغاضباً للبيد » وقد ثار الشر بين لبيد وبين 
خاله الربيع . والرواة يروون فى ذلك شعراً . 

ولست أدرى أكانت القصة كما يصورها الرواة أم لم تكن . أم كانت 
شيئآً مقارباً لها . ولكن هذه القصة على كل حال تدل على أن لبيداً كان 
عند العرب صاحب فخر ودفاع عن أحساب قومه » نشأ على ذلك » وجد” 
فيه منذ الصبا . قال صاحى : إنلك لتشك ى كل شىء ؛ وما يعننى شكك 
وارتيابك » إن الررجز القصير يعجينى » لأنه يصور اندفاع الشباب » والشباب 
البدوى خاصة » ولأنه يصور هذا الفخر الساذج » الذى يواق صاحبه دون 
أن يبحث عنه » أو يتكلفه » أو يجد" فى طلبه . قلت : فإنك تخطرء فى 
هذا » فالرواة يزعمون أن الفتى أرق لذا الموقف ليله كله » وإتما دعاك إلى 
هذا الخطأ أن هذا الشعر متقن قد صنع وصنع حبى خفيت فيه الصنعة » 
وظهر كأنه ابن البديبة وعفو الخاطر » قال : ولا هذا أيضاً يعنينى » وإئما 
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يعنيى هذا الإقذاع فى الحجاء » الذى يتصل بالفخر اتصالا غ ويدعوى 
إلى أن ألاحظ هذه الحلف بين هذين الفتّين من فنون الشعر العربى القديم ٠‏ 
وها الفخر والحجاء . قلت وماذا يروعك من هذا ؟ وإتما الشاعر بمدح نفسه 
وقومه حين يفخر » ويذم عدوه وعدو قومه حين .بجو ٠‏ فطبيعة الأشياء تقتضى 
أن يكون الشاعر المنافر بارعاً فى الحجاء » حين يقوم من قومه مقام المحائى » 
كا فعل لبيد . وما أظن إلا أنك تعرف نشاط لبيد حين كانت المفاخرة والمنافرة 
بين عظيمين من عظماء قومه » هما علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل » 
فقد اختلف هذان السيدان » وعظ الشرّ بينهما » وزعم كل مهما أنه خير 
من صاحبه . ويقول الرواة : إنبما تحاكا إلى ألى سفيان بن حرب الأموى » 
فأبى أن يحكم بينهما . ثم تحاكا إلى ابن هشام المخزوى » فألى أن يحكم بينهما . 
فلما استيأسا من حكم قريش تحاكا إلى عبس » وانهى أمرها إلى هرم بن 
قطبة » وكانت قصببما فى هذا عظيمة الخطر » فاشية شائعة » تحدثت يبا 
العرب فى الخاهلية » وتحدثت بها فى الإسلام دهراً طويلا » وسأل علها عمر 
ابن اللتطاب هرماً » فأنى أن ينبئه بسرها » فحمد عمر منه أمانته ووفاءه وكهانه . 
وكانت اللخاطرة بين هذين السيدين على ماثتين من الإبل : ماثة للحكم ١‏ وماثة 
من يحكم القضاء له . ولكن الحكم لم يفضل أحدهها على صاحبه ١‏ ولم يأخل 
منهما أبمر التحكم » وإما نحر علهما الإبل » وأطعم هما الناس . وقد نشط 
لبيد مع عامر بن الطفيل فى هذه القصة نشاطاً عظيماً تستطيع أن ترى صورة 
منه فى الأغانى » ونشط الحطيئة مع علقمة » ولكن الفرق بين نشاطهما عظم : 
فقد كان لبيد صادقاً يدافعم عن عشيرته الأقربين » وكان الخطيئة مأجوراً 
يبيع شعره لسيده علقمة »' الذى كان برا به فى ابكاهلية » ,أراد أن يكون برا 
به فى الإسلام » فحال الموت بينه وبين ما أراد . وقال الحخطيئة فى ذلات أبياته 
المشهورة . 

وما كان بَيْنى لَوْ لقيتك سلما وَبَيْنَ الْفتّى إلا لَيّالِ فَلائل 


والرواة متفقون على أن لبيداً كان شاعر قومه » يدافع عنهم إن خاصموا » 
وبمدح كرامهم ٠‏ وير موتاهم » ويبجو عدوهم ؛ فهو كان برا بقومه فى 
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الماهلية » وهو ظل يرا بقومه فى الإسلام ؛ كان إذا سمع من يعييهم رده رد 
حازم : رفيقاً مع ذلك . ثم استغفر الله من الفخر . فإذا عرفت أن الفخر كان 
صناعة لبيد » وأنه أنفق فيه حياته الطويلة فى الخاهلية » وأنه مع ذلك قد 
كف عنه بعد أن أسلم » فقد تستطي أن تتصور الأثر العميق الذى تركه 
الإسلام فى نفس لبيد . والرواة يقولون إن لبيداً قد أعرض عن الشعر إعراضاً 
بعد الإسلام » ويغلو بعضهم فيزم أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتآً واحداً من 
الشعر وهو : 

الحَمْدُ له إذ ل ين أجَلى حتىاكتسَيْت من الإسلام سزبالا 

لم يروون أيضاً أن عمر أراد أن يمتحن الشعراء » ويسأل عما أحدثوه من 
الشعر فى الإسلام » وكتب فى ذلك إلى المغيرة بن شعبة » وكان واليه على الكوفة » 
فسأله الأغلب العجلى ققال : 

رَجَؤْ تريدٌ أم قصيدا ‏ لَقَدْ سَأْلْتَ هَيناً مَوْجُودًا 

وسأل لبيداً فقال : إن الله قد أغناه عن الشعر بسورة البقرة » وآل عمران . 
ويقال : إن عمر نقص من عطاء الأغلب العجلى خحسماثة » وزادها فى عطاء 
لبيد . ويقال أيضًا إن الأغلب العجلى راجع عمر » وقال : تعاقبنى لأنى أطعت 
أمرك ! فرد عليه عمر ما نقص منه » وحفظ للبيد ما زاد فى عطائه . 

ولست أخى عليك أن اطمئنانى إلى هذه القصة ليس تامنًا » فسترىأن 
الرواة يضيفون إلى لبيد شعراً » إن صح » فقد كان لبيد إذن يقول الشعر فى 
الإسلام ؛ وإن حت هذه القصة » فقد كان الرواة إذن يكذبون على لبيد ؛ 
وإذن فا يمنعهم أن يكذبوا على غيره من الحاهليين والإسلاميين . وأكبر ظى أن 
لبيداً » أعرض عن الشعر فى الإسلام » فلم يتخذه صناعة » ولم يكثر من 
إنشائه وإنشاده » وانصرف عنه إلى القرآن » ولكنه قال فى الإسلام غير بيت. 
ولعله حين امتحنه المغيرة بن شعبة » إن صحت القصة » عرف سر هذا الامتحان » 
فعرف كيف يجيب . ويقال إن معاوية لما قدم الكوفة ولى لبيداً أراد أن يحط 
عطاءه إلى حيث كان قبل أن يزيده عمر . فقال له لبيد : إنما أنا هامة اليوم 
أو غد » فدع لى هذه العلاوة » هن يدرى ! لعلى لا أقيضها . فرق له معاوية 
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وترك له عطاءه » ومات لبيد قبل أن يقبض هذا العطاء . 

والرواة مختلفون فى وفاة لبيد : فقوم يظنون أنه مات فى آخر أيام معاوية . 
وقوم آخرون يقولون : إنه مات فى أول خلافة معاوية . وهم على كل حال 
متفقون على أن لبيداً كان من المعمرين ؛ يقولون : إنه عاش قرناً وما يقرب من 
نصف قرن . ويقولون : إنه عاش خسة وأربعين ومئة عام » عاش مها فى اخاهلية 
تسعين عاما » ومات سنة حمس وخحسين للهجرة . ولكن ابن سعد ينبئنا قف 
الطبقات أنه مات فى أول أمر معاوية » حين قدم الكوفة ليصالح الحسن بن 
على ٠‏ وقبل أن يدخل الكوفة . وإذن فابن سعد ينقص من حياة لبيد » » الى 
يثببَا الرواة » نحو أربعة عشر عاما . ومهما يكن من شىء » فقد عمّر لبيد 
وثقلت عليه الحياة » وشقل لنا عنه شعر فى ذلك » منه ما قيل فى الكاهلية » ومنه 
نا قيل فى الإسلام ؛ لا سبيل إلى الشك فى ذلك ء إلا أن يكون هذا الشعر 
مكذوبآ عليه » قد صنع لإثبات أنه كان من المعمرين . تحدث أبو الفرج 
عن رواته أن لبيداً لا بلغ السابعة والسبعين قال : 

َإِنْ تَرَادِى دلاثا تبْلْنى أملاً فى الثلآث فاك للثمانيئا 

فلما بلغ التسعين قال : 

كَلَى ود جَاوَزت تسْوينحِجة عَلْعْتُ بهَا عن مَْكْبَى ردَائِا 

فلما بلغ ماثة وعشراً قال : 1 / 

ألَيْسَ في ياه قَد عَاشَها رَجْل وف تكامل عش بَعْدهَا مر 

فلما جاوزها قال : 

نقد سيمت من الْحَيَاِ لها وَسُولِهَا لاس بَكيْسَْبيد؟ 

2 2 دوس وده 


عَلّبِ الرجال وَكَانَ غَيْرَمُكْلّب ذَهْر طويل دائم مُملودُ 


- 
09 1 ملي وك_2 ار امهم م ني 
يوماً أرَى ياتى عَلى وِلَيلَةَ ‏ وكلاهما بَعْدَ المضاء يعود 
2 الى ص عر ل تم 6ص لوس م ابر 


52 كّ ل ع2 
وآراه يَاتَى مثل يوم لقيته لم ينتقص وضعفت وهو يزيد 


- 
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فالشعر الذى قاله حين بلغ عشراً ومئة . والشعر الذى قاله بعد ذلك » 
. إسلاتى من غير شك . إن صحت نسبته إليه » وإذن فقد كان يقول الشعر ى 
الإسلام » وإذن فليس صحيحاً أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيت واحداً هو الذى 
رويته لك آنفاً . 

قال صاحبى : ما أشد إسرافك فيا لا حاجة إليه » ألم أطلب إليك أن تدع 
هذا التحقيق إلى حيث تفرغ له مع طلابك فى الخامعة ؟ أليس الخير ى أن 


تقف يبنا عند هذه الأبيات : 


ل 


ولْقَدَ سكعت ين الي َع 0 :كيف لَبِيدٌ؟ 
الو ا ا و ا و 
عنه » همقارنة مقيله بعدبره » حى أخذت من ذلك بحظها » ثم احتملت الحياة 
فى شجاعة وصبر » ثم طالت علبا الحياة » وثقل علها رفق الناس بها » وعطف 
الثاس علبا » وسؤال الناس عنْها مخلصين » فسئمت ذلك وضاقت به » وأعلنت 
فى صراحة وإخلاص هذا السأم : 

ولقذ سثمت م من الْحَيَاة وَطولِهًا وسوّال هذا الثاس :كيلف لَبِيدٌ؟ 

قلت غير حافل به : والرواة يتحدثون إلينا بأن لبيد؟ قال شعراً قبل أن 
عوت :بعلم يه ابت كيف توديا تددن اللزة عليه بعلن عوت »وهو : 

تَمنَّى ابْتَمَاىَ أن يَعيص أَبُوهُمَا وَمَلْ أن إلا ين ربيعةأز رك 


رص مض © 


فَإِنّ حال يوْما أن يَمُوتَ أَبُوكما َلَاتَخْمِشًا وجْهأولا تخلقا شْمَرْ 


> يرس 


وَقولاً هْوَ الْمرت الذى لا حَلِيفَة أَضَاعَ »ولاخان الصديَواغَدَرٌ 

إلى الْسَوْلِثُم انْمّالملام عَلَيْكما ‏ وين يبكِحؤْلاًكايلاً فَقَداعْتدَرْ 

وأصحاب النحو يستشهدون بالبيت الثانى من هذا الشعر على أن التنوين قد 
محف من الاسم المتصوب الذى لم ينع من الصرف . قال صاحى : فإنك 
تأنى إلا أن تكون معلما » وما أنا وأصصاب النحو وحذف التنوين أو إثباته ! 
إعا يعجينى هذا الأدب الذى أدب الشاعر به ابنتيه » ورسم لمما فيه ما يحب 
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علبما من الحزن عليه بعد موته » فهو لا يريد هما إلا أن تذكراه بالخير : 
بأنه لم 'يضع حليفه » ولم يْن صديقه » ولم يتورط فى الغدر » ثم هو معتدل 
لا يشتط على ابنتيه ء ولا يكلفهما أكثر مما يطيق الناس » يريد أن تذكراه 
وأن تبكياه حولا ء فإذا تم الحول فسلام علهما » ولا بأس من أن 'يلقى بينه 
وبينهما ستار النسيان فى غير لوم ولا جناح » أليستا قد بكتا حولا ؟ ومن يبك 
حولا كاملا فقد اعتذر . 


أعترف أن شاعرك هذا يعجبى » ويقع من نفسى أحسن موقع » وشر ق 
قلى عواطف الحب والحزن والرفق معاً ؛ ولكن احذر أن تفسد شعره بالتحقيق 
والقحيص » وأن تزص لى أو لغيرى أن هذا الشعر منحول تكلفه الرواة . قلت 
باسماً : ومع ذلك فإن فى نفسى من هذا شيئاً » ولكن إذا كان هذا النحو 
من الشعر يعجبك » ويحبب الشاعر إليك » فاسمع هذه الأبيات الأخرى » 
التى يتحدث الرواة بأنه قالها لابن أخيه حين أحس الموت » فقد تحدث 
أبو الفرج أنه لا حضرته الوفاة قال لابن أخيه ‏ ولم يكن له ولد ذكر ‏ 
يا ببى : إن أباك لم يمت ولكنه فنى . فإذا “قبض أبوك فأقبله القبلة » وسجه 
بثوبه ء ولا تصرخن” عليه صارخة » وانظر جفنى اللتين كنت أصنعهما 
فاصنعهماء ثم احملهما إلى المسجد » فإذا سلّم الإمام فقدمهما إلهم » فإذا 
طعموا فقل لم فليحضروا جنازة أخبهم » وأنشد قوله : 


2 ضره -500 فين ٠.‏ 5 ف همض ام 


2 


8 م 800 
وأى الذّى كان الأرا 
وأا شُرَيْكٍ 


- ليه لي 2-8 ٠.‏ 
ما إن راتت ولا سمع 


ص 


والمنا 
دَعْنى 1 م 3 0 
وأفعل بمالكة ما بدا 


مل فى الشتاء لَه قَطِيًا 
زِل فى المْضِيقٍ إذَا لَقِينا 
3 بول فى الْعَالْمِيدًا 
ت يطول صُحْبَِهم ضَيِينًا 
فى إنْ شَددْت ما الشووًا 
تله منتينا أن ميية 
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نا كتَنْتَ باك فاج عل فَرْقَهُ حَمَبَا وَطِينا 

وَسَقائِفاً صما رَوَا سبها يسَدَّدْنَ الْخْضُونًا 

قال صاحبى : فلست أدرى أمهما أحب إلى" » وأحسن موقعاً من نفسى 2 
أهذه القصة المتثورة الى سبقت هذا الشعر : والبى هى شعر كلها » شعر فيه 
ثقة وحزن واطمئنان إلى الموت ء وبر بالناس إلى اللحظة الأخيرة » أم هذا الشعر 
الرقيق الحفيف » ذو اللفظ اللين » والمعتى المنين ؟ قلت : ومع ذلك فإنى أخحشى 
أن تكون هذه القصة مصنوعة ؟ فأبو الفرج وأصحابه يزعمون ى هذه القصة 
أن لبيداً لم يكن له بنون . ولكن ابن سعد ينبثنا فى الطبقات » أنه هاجر إلى 
الكوفة مع بنيه » فلما مات دفن قى صعراء ببى جعفر » وعاد ينوه إلى البادية 
فأقاموا فبا . وأكير الظن أن لبيداً مات كا بموت غيره من الناس بين أبنائه 
وبناته سائر أهله ء وأن ما يروى من هذه القصص «الأخبار إنما صنع فى 
الأمصار صنعاً . قال صاحبى : إنكم معشر المعلمين لتلحون على الشعر ابحميل 
بالتقد والتحليل » حتى تذهبوا جماله ونضرته » وتردوه كلام كغيره من الكلام ؛ 
فحقق حياة لييد إن شعت » واحذف «نها وأضف إلها » ولكن فى غير هذا 
الحديث » فإنى لم ألقك لآخذ عنك هذا النحومن العلم » وإذما لقيتك لتحبب 
إلى شعر لبيد » وقد وفقت هن ذلك إلى ما أردت » فحببت إلى الشعر والشاعر 
جميعاً . قلت : فإنك حين تحب الشعر والشاعر » لا تعدو أن تكون كالقدماء 
من العرب + فقد كانوا يحبونهما حا شديداً . فأما حهم للشاعرء فقد رأيت 
منه طرفاً . وأما حهم للشعر ء فأيهم لم يعجب بالمطولة » وأمهم لم يعجب يغيرها 
من شعره الذى كان كثيراً شائع » فلم يبق لنا منه إلا الأنىء القليل . 


وقد زعموا أن الفرزدق ممع قوماً ينشدون مطولته فلما انتّهوا إلى قوله : 
وَجَلا السيوكُ عَن الطلول كأْنها زبرٌ تُجد مُتريّها أفْلامها 


سجد . فأنكر الناس منه ذلك » وقالوا : ما هذا يا أبا فراس ؟ قال أثتم تعرفون 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


اه 


سجدة القرآن » وأنا أعروف سجدة الشعر . وكانت فى الفرزدق محافظة بدوية 
لا تخلو من دعابة . قال صاحبى : لو لم يكن فى هذا البيت إلا هذه الموسبى 
الى تأق من الملاءمة بين كلمة السيول والطلول لكان الفرزدق خليقاً أن يسجد 
لكين لذ ني لخديل 0 

قلت : ووع ذلك فإن لابيد فنا آخر من فنون الشعر جوّده “كل التجويد » 
وبرع فيه كل البراعة » وأعجب القدماء به كل الإعجاب » وهو فن الرثاء » 
ولست أدرى كيف يمكن أن تقدم عليه الحنساء ىق رثامها | وهو عندى أبرع 
منها ى تصوير الحزن » وصب اليأس ف القلوب صبئًا فى غير ضعف ولا وهن . 
ولعلك تذكر أن الرواة كانوا يتحدثون بأن لبيداً كان شاعر قبيلته » يمدح 
أحياءها » وير أمواتها » فدعنا من هذا الرثاء الذى كانت تفرضه عليه حياته 
فى قبيلته . وقف بنا عند هذا الرثاء الخاص » الذى اختص به أنخاه لأمه 
«أربد بن قيس » وأنت تعرف قصة أربد من غير شك » فهو قد وفد على النى 
صل الله عليه صلم مع غامر ين الطفيل + وكانا بريدان الشتى يه تتعتدةاأقه 
مهما ا 0 . فأما عامر فأدركه الطاعون 
قبل أن يبعد عن المدينة » فات عند امرأة من بنى سلول . وأما أربد فانهى 
إلى قومه » ولكن حياته فبم لم تطل » وإنما أصابته صاعقة فقتلته . ووقع 
موته من لبيد أشد المواقعم » وأعمقها ى نفسه أثراً » فرثاه بشعر كثير جيد 
كله » يصور بر لبيد ووفاءه وحزنه أجمل تصوير » وكله يصور فى الوقت 
نفسه حكمة لبيد » وفاسفته البدوية ‏ إن صح هذا التعبير - وتفكيره ى الحياة 
وانصرافه عنها » وزهده فيا بعد طول التأمل «التفكير . ومن يدرى لعل ما 
أصاب عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس » بعد انصرافهما عن الى مغاضبين » 
قد كان بما حمل لبيداً على أن يفد على النى فيسلم » ويحفظ شيئاً من القرآن » 
ثم يعود إلى بلاده ناسكا أو كالناسك » ثم يباجر إلى الكوفة أيام عمر ٠‏ فيقم 
فها منقطعا إلى الخير والبر والقرآن . ولست أروى لك من رباء لبيد لأخيه إلا 
هذه الأبيات » وأنت تستطيع أن تقرأ غيرها من الرثاء فى الأغافى » ولكن 
اقرأ معى هذا الشعر » وحدثى عما فيه من حكمة وفطنة » ومن جزالة ورصانة » 
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؟'هةه 


ومن جمال قى اللفظ والمعبى والأسلوب جميعآ 


يلِينا وما مَل النْجُوم 1 

وقد كنت فى أكناف ذَارٍ م 
فلا جَرَع إن فرق الدّهْرٌ بِيْتنا 
وَما الناسُ إلا كالديار وَأَمْلِهًا 


5 د رورع 


وَيَمْضُون لاست لي 
وما المرئ ِل كالشهاب وَضَوَئِهِ 
وما امك إلا شتات ت من التقّى 


اع صم اساي اليد 


ليس َائى إذ ترَاحتْمنِيتى 
3 

أخبر أخبار الفرون الْتَى مضت 
ق ٠ه‏ 


بول ابعل لْقَجِفنة 
قل 0 7 إن المنية 1 
أَعاذلٌ ما يذريلة إلا تَظنْياً 


وتبقى الْجبَال بي والمصائع 


555 


قفارقنى 14 باربد نافع 
فك أمْرئ ٍ يوه للق 

يوم خَلّوها وَتَغْدُو بلاقع 

2 5 اوس م © رمه َم و 
كماضم إحدى أل راحتي ن الاصابع 
يَحُورٌ رماداً بَعْدَ إِذ هو ساطع 
وما المالُ إلا عاريات وَدَائِعْ 
لم رو ىم ربى 25 و 


ع ال رمعي 


أدب كانى ا قمت راكع 
اهعد ليولا 
عَلِيّنا قَدَانَ للطلوع وَطالع 
إِذَا رَحَل ليان مرا هو راجع 


أتجرّع يما أَحْدّث الدهربالمى وأى كرد يهب م تبه كس به قارع 

لَعَمْركُماتَدرِى الصُوارب بالحصى ولا زاجرات الطَيْرٍ ما اللوصانع 

أتعرف أجمل من هذا الشعر معنى » وأرصن منه لفظاً » وأروع منه أسلوباً » 
وأدنى منه إلى الصدق » وأنطق منه بالحق» وأعظ منه حظًا من هذه السذاجة 
الحلوة الى لا تتناول معانها الراقية من بعيد » وإتما تتناويها من قريب » تتناوها 
من أقرب ها تتناول المعاتى ؟ فالشاعر لا يجهد نفسه ولا مجحهدك » وإنما ينظر 
ويحملك على أن تنظر معه إلى النجوم الى تطلع وتغيب » وإلى اللحبال المستقرة 
على الأرض » ثم إلى الإنسان » وإذا هو يرى - وأنت ترى معه ‏ أن النجوم 
على اختلافها طلوعاً وغروباً باقية » تذهب الأجيال والأجيال » وهى تشرق 
فى السماء وتغرب ء لتشرق مرة أخرى وتغرب . وإذا الحبال كذلك ثابتة مستقرة » 
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اه 
تذهب الأجيال والأجيال » وهى فى هكانبا لا تريم » وإذا الإنسان شىء يسير » 
لا يستطيع أن يشرق ويغرب » كا تشرق النجوم وتغرب » ولا يستطيع أن يثبت 
ويستقر » كا تثبت الحبال وتستقر » وإنما هو كالشهاب » يشرق ساطعاً 
فيبر الأبصار » ثم لا يلبث أن يستحيل رماداً تذروه الربح . وإذن فا أشد 
غرور الإنسان وحبه للباطل »© وثقته بما لا ينبغى أن يثق به ء واطمئنانه إلى 
ما لا ينبغى أن يطمئن إليه » وتعلله بالسخف من أحاديث العائفين » والقائفين 
والمستشيرين الحصى » و«المتحدثين عن الغيب » وإنما أمر هذا كله باطل » 
وأمر الغيب إلى من استأثر بعلم الغيب : 

لَحَمْرُكَ ما تَدْرى الضوّارب بالْحَصَى ولا راجرات الطَيْرٍ ما اللوضانع 

ثم قلت لصاحى بعد صمت غير قصير : ألست ترى أن شاعرى مجيد 
حين يقصد إلى ما يقصد إليه الشعراء من باطل الحياة : وصفاً » وفخراً » 
ومدحاً وهجاء ؟ 

أو لست ترى أنه مجيد حين يقصد إلى ما يقصد إليه الحكماء من جد 
الحياة : تأملا » وتفكيراً » وزهداً » ونسكا ؟ 

قال : بلى ! ولكن ما أقل ما حفظت لنا الأيام من هذا الشعر الحميل ! 
قلت : فاقرأ معى هذا الحديث الذى يرويه أبو الفرج » فهو أحسن ختام 
لحديثنا عن لبيد » ولا بأس هنا برواية الإسناد » فقيمة الحديث فى إسناده . قال 
أبو الفرج : حدثنا محمد بن جرير الطبرى قال : حدثنا أبو السائب سام بن 
جنادة قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنْها كانت 
تنشد بيت لبيد : 


ص #ى م لس 1 - 5 8 مه م » و2مم 
ذَهَبَْ الذين يِعَاشُ فى أكتافهم وبَقيت قى خلف كجلدالأجرّب 


ثم تقول : رحم الله لبيداً ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال 
عروة : رح الله عائشة ! فكيف بها لو أدركت من نحن بين ظهرانهم ! قال 
هشام : رح الله أنى ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! وقال وكيع : 
رح الله هشاماً ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو السائب : 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


0 
رم الله وكيعآ ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو جعفر : 
رح, الله أبا السائب ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو الفرج 
الأصبانى : وحن تقول : الله المستعان ! فالقصة أعظ من أن توصف . 

قال صاحبى : وكذلك تمفى الأجيال لا يستقبل بعضبا الحياة إلا أحب 
المافى وآثره » وكره الحاضر وضاق به ؛ فرحم الله هؤلاء الناس جميعا ! فليت 
شعرى ! ماذا كانوا يقولون لو عاشوا فى هذه الأيام » وروا ما نحن فيه من خير 
قليل » وشر كثير ؟ أكانوا ينشدون قول لبيد : 
ذهب الذِينَ يُعاش فى أَكْتَاقِهِمٌ ‏ وبقيث فى حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأَخرْب 

أم كانوا يستقلون هذا البيت » ويرون أنه لا يثى بوصف ما يحدون من 
الضيق كا رأى أبو الفرج ؟ 

قلت : أما أنا يا سيدى » فراض على لحيل الذى أعيش فيه » ولعلى لو 
خيرت أن أعيش ف الأجيال الى كان يعيش فبها هؤلاء الناس الصالدون » 
لكثرت عصرى » وجيل » وبيثتى » ولقنعت بحظى من ذلك » ولأنشدت قول لبيد : 


وم م 


يه ال 5 555 2 سم 2 
فاقنع بما كسم المَلِيك فإنما ‏ قسّم الخلائق يَيننا عَلامها 
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ساعة مع طرفة'"') 


قال صاحى : أما اليوم يا سيدى فلن يكون أمرك د سيراً ولا ممهداً » فقد 
اخترت و طرفة » موضوعاً للحديث الذى أردت أن يكون بينك وبيى » والذى 
أذنت فى أن أقترح موضوعه عليك من حين إلى حين » وقد اخترت مطولته 
التى يسمونها المعلقة » وأكاد أعترف بأنى لا أعرف له شعراً آخحر » فقد أقرأ 
له البيت أو البيتين فى هذه القصة أو تلك » وقد سمعتك وقناً ما تتحدث بأن 
له ديواناً مطبوعاً » ولكن يدى لم تصل إلى هذا الديوان » فأنا أجهل صاحبك 
جهلا تاممًا » وقد حاولت أن أعرفه من قصيدته المطولة هذه فلم أجد من نفسى 
صيراً علبا . ولم أستطع أن أقرأ منها إلا الأبيات الأولى الى يبكى فبا الديار » 
. وينسب فها يصاحبته فى غير سهولة ولا براءة من التكلف . فلما بلغت وصف 
الناقة عجزت عن التقدم » وأعلنت الإفلاس ولويت الكتاب . فهلم” يا سيدى 
أنيتى عن هذه القصيدة » وحدثئى بمظاهر الفن الرائع والشعر البارع فها » 
وها أرى أنك ستفعل » فليس الشعراء القدماء كلهم لبيداً ٠‏ وليست تستقم 

جميعآ هذه الخلال الى استقامت للبيد » ولولا أنى كنت أوثر النفع » 
ولا أريد أن أشق عليك ؛ ولا أن ألزمك الحجة منذ ابتدأنا الحديثءلا رضيت 
منك لبيداً موضوعاً لأوّل الحوار » و«لاقترحت عليك طرفة أو أشباه طرفة من 
أصحاب المطولات » ولكى لا أكره أن أنهزم اك لأطمعك فى الفوز الآن » 
وقد استمتعت بالفوز أسابيع » لا تكره أن تلتى الخد كا ينبغى أن تلقاه » وأن 
تعترف باحق كما يفرض نفسه عليك » وأن تؤمن لى بأن هذا الكلام الذى 
يقوله طرفة كلام ليس منا ولسنا منه فى شىء » لانفع فى قراءته » ولا قدرة 
لنا على قراءته » ولا أثر له فى تثقيف عقل » أو “هديب طبع » أو تقويم 
إنسان » وإنما هو كلام مات ؛ والدير فى أن يموت . أم تراك ستحاور وتداور 
وتقسم الشسّعرة إلى نصفين لتثبت لنا أن فى شعر « طرقتك ‏ هذا بقية من حياة » 

. 1١918"ه فبراير منة‎ ١17 نشرت بجريدة الحهاد فى‎ )١( 
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كه 
وقدرة على النفع ٠‏ وغناء فى التثقيف والهذيب والتقويم . 

قلت ضاحكا : وهل عرفت متى إلا المحاورة والمداورة » وتقسم الشعرة 
إلى نصفين أو إلى أثلاث أو إلى أرباع » واللحد فى إثبات ما ألف الناس أن 
ليس إلى إثباته سبيل » وى ما استيقن الناس أن ليس إلى نفيه سبيل ! وقد 
يقال إنى رجل شاذ فى التفكير » شاذ فى الحديث » شاذ فى الفهم والحكم . 
فلم تريد أن تحولى عن هذا الشذوذ وأن تجعلى رجلا مثلك » مستقم المنطق » 
معتدل المزاج ء أقر ما يقره الناس » وأذكر ما يتكرون » أعلم ما يعلمه الناس » 
وأجهل ما يجهلون ؟ على أنى أظن أنك إنما تكلف بالتحدث إلى . والاسماع 
لى ببذا الشذوذ نفسه » فأنت ترى عندى ما لا تراه عند غيرى » فتسليك هذه 
الغرابة » وتلهيك وتريحك من هذه الحياة المطردة الى لا نبو فبا ولا اختلاف . 
قال وهو يظهر الدهش : فأنت إذن تريد أن تشذ » وأنت إذن تزعم أو تتكلف 
أن لقصيدة و طرفة » هذه نفعاً وغناء » وأن فها شعراً وجمالا . قلت : نعم » أريد 
أن أشد ما دام الناس يرونى شاذا » وإن كنت أنا أرى الشذوذ فيك وف 
أصحعابك . فأنا أحب قصيدة طرفة حينا شديداً » وأكيرها إكباراً لا حد له » 
وقد أعجب ببعض أجزائها إعجاباً لم أمنحه قصيدة لبيد . وأنا لا أرى فى هذا 
إغراباً ولا شذوذآ ء ولا ميلا إلى الإغراب والشذوذ » وإنما أذهب فى هذا مذهب 
الذين لم بالشعر علم من القدماء » وأز عم أن المحدثين سيذهبون هذا المذهب 
يوم يكون لم بالشعر علم . وما أشك فى أن بين المحدئين المعاصرين من يحب 
طرفة كا أحبه ء وبمنحه مثل ما أمنحه » أو أكثر مما أمنحه من الإعجاب . 
وأى شىء أيسر من أن تجهل شعر طرفة » أو تعجز عن فهمه » أو تكسل 
عن محاولة فهمه » فتنكره وترفضه » وتقضى على الذين يفهمونه ويحبونه بالإغراب 
والشنوذ ! وإذا كنت تعترف بأنك لم تقرأ من هذه القصيدة إلا الأبيات الأول » 
وبأنك لم تكد تنتهى إلى وصف الناقة حى عجزت » وأقررت بالعجز » وأعرضت 
عن القصيدة » وطويت الكتاب ؛ فهل ترى من العدل الذى تطمئن إليه 
تفسك . ويرضى به ضميرك » أن تقضى بأنها لغو » وعلى من يحب القصيدة 
بأنه شاذ ؟ ومع ذلك » فا أظن إلا أننا سنتفق على حب طرفة » والإعجاب 
بمطولته هذه فى غير مشقة ولا جهد » بعد أن ننظر فها معآ نظرة صدق وإخلاص 
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للحق والفن جميعاً . والخير فى أن تقرأ القصيدة من أوها إلى آخرها دون أن 
تتكلف فهمآً » أو تحاول تعمقاً واستقصاء » وأن تنبئى إذا فرغت من هذه 
القراءة بما تتركه فى نفسك من الأثر . قال : وأى أثر تريد أن تتركه فى نفسى 
وقد أنيأتك بأنى أخذت ف القراءة فلم أستطع أن أمضى فى وصف التاقة ؟ 

قلت : فاقرأها » لعلك تستطيع أن تمضى فى وصف الناقة » ولعلك تستطيع 
أن تجد فيه شيئاً » ولعلك تستطيع بنوع خاص أن تجد بعده شيئاً . قال : 
فق مسلتن. اذيك + بان ألم أك ترا +.ليعداق تعن +" وأنن لعن رأ 
فها » ولك على" أن أقرأها بعد ذلك . 

قلت : كلا يا سيدى! إنى لا أريد أن ألتى عليك درساً » وإنما أريد أن 
أصل بينك وبينى حوراً » فإما أن تقرأ هذه القصيدة » وإما أن ينقطع الخوار . 
قال : إن إخاحك هذا » واستبدادك لى » ليدلان على شىء من الضعف 
لا أكرهه » فأمهانى إذن لظة لأقرأ القصيدة » وإن كنت أكره القراءة فى 
غير فهم » ولا سبيل إلى الفهم . قلت : لك من الوقت ما تشاء . 

ثم انصرفت عنه إلى بعض الأمر » وتركته خالياً إلى هذه القصيدة ساعة 
أو بعض ساعة » ثم عدت إليه » فإذا هو فى مكانه لم يتحول » وإذا هو 
ما زال ينظر فى القصيدة » ويطيل النظر فنا » وإذا هو قد مبض من مكانه 
فأخل قاموس « الفيروزابادى » من موضعه بين الكتب » ثم عاد إلى حيث كان » 
وأخذ يلتمس فى هذا المعجم بعض الألفاظ الى شقت عليه » فلما رآفى مقبلا 
قال فى شىء من الحياء والغيظ : هلا وضعت بين يدى شرحاً من شروح 
المعلقات لتغننى عن البحث «التفتيش فى هذا المعجم الضخ العسير » قلت : 
فإنى يا سيدى لم أطلب إليك أن تفهم » وإتما طلبت إليك أن تقرأ . فا حاجتك 
إلى المعجم ؟ وما حاجتك إلى الشرح ؟ قال مغضباً : فإذا كانت هله القراءة 
الى طلبتها إلى" تثير حاجى إلى الفهم » وتدفعبى إليه دفعاً ؟ قلت وقد أغرقت 
فى الضحك » وأغرق هو فى الاستحياء : وإذن فا بال قراءتك الأول لم تبر 
حاجتك إلى الفهم ؟ ولم تدفعك دفعاً إلى البحث والاستقراء ؟ لم تكد ترى الناقة 
حبى أعرضت عن القصيدة كلها إعراضاً » فا بال الناقة لا تخيفك اليوم ؟ 
قال : إنها ناقة بغيضة قد حجبت عبى » مما زالت تحجب عبى » صوراً 
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ومعاتى أظن أعبا من أروع الصور والمعانى » ولو استطعت » لعقرت هذه 
الناقة عقراً » أو لنحرتها نحراً ء أو خحوتها محرا » لآتفذ إلى هذه المعالى الرائعة . 
ولكنى أخشى أن أهمل وصف الناقة هذا فأمل شعراً كثيراً ؛ فقد كنت أكره 
وصف الناقة ى قصيدة لبيد » فلما حرسناه معاً » تبينت أن فيه جمالا وفنا 
ما أزال أذكرهها . قلت :لا بأس عليك ! فليست ناقة طرفة كناقة لبيد » وما أظن 
أن يعقرها أو نحرها عليك أو على طرفة بأسآً » وقد كان طرفة نفسه مسرفاً فى 
إبله . وف إبل أبيه عقراً ونحراً . فهو كان يهين الإبل لإكرام الضيف » كما كان 
ينها للهو » وكا كان يبينها للميسر أيضاً ؛ فأهن ناقته هذه ولا تحفل بها » 
ولا تطل الوقوف عندها » فنا أظن أن الوقوف عندها سينفعك أو يجدى عليك . 
قال وهو فى شىء يشبه الحيرة : أو لست تزعم أن طرفة شاعر مجيد ؟ قلت : 
بلى . قال : فكيف يستقم للشاعر المجيد أن يكون فى قصيدته جزء من الأجزاء 
يمكن إهماله والإعراض عنه دون أن تفسد له القصيدة كلها ؟ قلت فى شىء 
من الأسف » بل من الخرن العميق : لسنا يا سيدى بإزاء قصيدة لطرفة » 
وإنما نحن فى أكبر الظن » بإزاء بقايا قصيدة لطرفة » وليست هذه الناقة التى 
تقوم بينك وبين المعانى الرائعة والصور الحميلة ناقة طرفة فى أكير الظن » وإنما 
هى ناقة قد داست عليه دساء وَزّجِتْ فى حظيرته زجنا . ليست منه وليس 
مها فى شىء ؛ ألم تبلغ وسط القصيدة وآخرها ؟ قال : بلى . قلت : فكيف 
تستطيع أن تفهم هذا الاختلاف العظم بين هذا اخزء الذى وصفت فيه الناقة 
وبين ما بعده وما قبله من الأجزاء ؟ ألست ترى فى وصف الناقة إغراباً وتكلفاً 
للألفاظ الى يقل استعمالا ويندر أن تنطق الألسنة بها إلا عند الإخصائيين ؟ 
ثم ألست ترى أن هذه الألفاظ الغريبة الناحرة تقل" وتكاد ألا توجد فى سائر 
القصيدة ؟ وأن لغة الشاعر تسبل وتلين دون أن تفقد جزالها ووتانتها إذا تجاوز 
الناقة إلى غيرها هن المعانى والأشياء ؟ قال : بلى . قلت : ألا ,نظن أن هذا دليل 
واضح على أن وصف الناقة على هذا النحو قد أقحم فى قصيدة الشاعر إقحاما ؟ 
قال : لا أدرى . قلت : فإن لاشاعر قصيدة أخرى رائية طويلة » رويت 
فى ديوانه » وقد عرض فبا للناقة فلم يكد يطيل » وإنما أهجز فى وصفها كل 
الإيجاز » شغل عبها بما أهمه من الغزل والفخر . وأكير ظى يا سيدى » أنه 
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لم يحفل بالناقة فى داليته هذه » ولم يقل فبا إلا البيتين أو الأبيات القصار » 
أو أنه حفل ببذه الناقة » ولكن وصفه لها قد ضاع ٠»‏ فطول الرواة حيث أوجز 
الشاعر » أو عوض الرواة ما ضاع من قصيدة الشاعر . وأى رواة ؟ الرواة 
المتأخر ون » الذين كانوا يتخذون العلم والتعلم صناعة » و يحرصون على أن 
يعلموا الشياب أوصاف الإبل » وأوصاف اليل » وأوصاف السحاب » وأوصاف 
السلاح وبا يشبه ذلك . فلم أقرأ هذه القصيدة يوسا من الأيام ‏ وبا أكثر 
ما قرأتها ‏ إلا كان هذا الشعور فى نفسى قويا ؛ وازدادت ثقبى بأن هذا 
الحزء من أجزاء القصيدة مصنوع » قد قصد به إلى تعلم الشباب طائفة من 
أوصاف الإبل أحصيت فيه إحصاء . ومن آية ذلك » أنك تستطيع أن تنظر 
إلى وصف لبيد وغيره من الشعراء للنوق » فسترى فى هذا الوصف حركة واطراداً 
وحياة قوية » وسترى أن الشعراء يتبعون الإبل أو يسايرونها » أو يشبونما بحيوان 
كالنعامة أو البقرة أو حمار الوحش » ثم يتبعون هذا الخيوان ى حركته 
واضطرابه » وهم يتتخذون هذا وسيلة إلى استحضار الصور الطبيعية اتختلفة » 
وعرضها عليك . فأما هذا ابلزء من قصيدة طرفة » فليس له حظ من حركة 
ولا حياة » وإنما استحضر الشاعر أو الناظم ناقة من النوق »© فوقفها أمامه » 
وأخذ يحدق فا تحديقاً » ثم يصورها تصويراً دقيقاً » فهو مع بالناقة من حيث 
هى ناقة » يكاد ينسى أنها أداة للسفر » وتجشم أهوال الصحراء » فهو إلى أن 
يكون أستاذاً يسمى للك أجزاء الناقة » و يعلمك ما يحمل على هذه الأجزاء من 
الصفات » وما يستجاد لها من الحصال » أقرب منه إلى أن يكون شاعراً يستوحى 
حياةٌ نفسه » كنا يفعل غيره من الشعراء . 
قال صاحى - وم أستطع أن أطيل حواره فيا قال » ومن يدرى ! لعله 
موفق فيه إلى الصواب ‏ : فإفى لا أرى رأيك فى هذا ولا أقرك على أن إعراض 
الشاعر هئا عن الحركة القوية » والحياة المضطربة » ووقوفه عند أجزاء الناقة 
يحققها ويصورها ويصفها » دليل على أن هذا الشعر مصنوع ٠‏ فليس ضرورينًا 
أن يكون الشاعر متحركا دائماً » وليس ضروريًا ألا يتعرض الشاعر إلا الحركة 
والحياة والنشاط . والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قائمة مستقرة » كا يستطيع 
أن يصورها متحركة نشيطة » وهو فى هذا كله قادر على أن يحسن التصوير 
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ويأق بالشعر . ومع أنى لم أفهم بعد" كل ما قاله طرفة » أو حمل عليه فى وصف 
الناقة » فقد يخيل إلى أنه لم يقيد ناقته » ولم يعقلها » وإتما هو تركها حرة 
تذهب وتجىء وأخذ يصفها فى أثناء ذلك ع ولعله امتطاها ومضى بها فى الصحراء » 
ثم أخذ يصفها خلال ذلك » وأكبر الظن » أنه شغل بها عن النعام والبقر وحمر 
الرحش . وأعود فأقول : إنى لم أفهم هذا الحزء من القصيدة بعد" على وجهه » 
فلا أستطيع أن أقطع فيه برأى . قلت : فن أيسر الأشياء أن نقف عند هذا 
اللزء » وأن ننظر فى أبياته بيقآ بيت » لنتبين من أمره ما نستطيع أن نتبين . قال : 
كلا يا سيدى ! فإى لست فى حاجة إلى هذا العناء » وقد زعمت أنك لا تريد 
أن تلبى على" درساً فى اللغة أو فى غير اللغة » وإنما تريد أن تصل بينك وبينى 
حواراً » فأعفنى من هذا الخزء » وليكن مصنوعاً كا ترى » أو صحيحاً كا أظن 3 
فإن وجه الأرض لن يتغير إن صح رأيك أو صدق ظى » وأسرع بنا إلى القسم 
اللفهو م من هذه القصيدة » فإنى أرى فيه جمالا قل" أن يشبه جمال . 
قلت : والغريب أننا نستطيع أن نأخذ فى هذا القسم المفهوم من القصيدة » 
كا تقول » دون أن نشعر بأننا فقدنا شيئاً » ودن أن نحس هذا النتقص الذى 
نحسه كلما عرضنا لدرس البقايا المنقوصة » «الآثار اللى ألح علبا الزمن » 
وحفظ مها ما حفظ » وأضاع مبا ما أضاع . ألا ترى أن أول ما يلقانا من 
هذا القسم إغا هو حديث الشاعر عن نفسه فى إيجاز وإجمال » وق أبيات 
قليلة جامعة ء كأنه يريد أن يعرف نفسه لنا أو يقدمها إلينا » كما يقول 
امحدثون » فكأننا نلقاه لأول مرة » وكأننا نحب أن نعرف من أمره ما نجهل » 
وكأنه يصور لنا نفسه تصويراً يسيراً » قبل أن يأخذ معنا فى الحديث المفصل 
الطويل . ألا ترى إلى هذه الأبيات القليلة ؟ كيف تقف الشاعر أمامك » 
ومثله تمثيلا صادقآء فتحببه إليك » وتعطفك عليه » وتدعوك إلى أن تطيل سؤاله » 
وتستمتع بالاسماع له : ١‏ 
إذا لقو قائا من فى عذث أنّى ‏ عُنِيثُ فل' لخن 5 أب 
ولت بحلآل التلاع مَُحَافةَ وَلكِنَ متى يَسْترْفدٍ القوْمٌ أَرْفدٍ 
وإن تبغى فى حَلْمَةٍ القوم_تلقّى 2 إن تَلْتَمِسَى فى الحوانيت تَصَْطَدٍ 
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مى تأتنى أسْبَخْلة كأضًا رَوِّة وَإنْ كنْتَ عَنَْا ذا غنَى فاغنوازدد 
وإِنْ يلتق الحى الجميعٌ تلاتى إل ذِرَْةِ البَيْت الشريف المُصَمد 
فانظر إليه وهو يتقدم إليك ظريفاً » لبقا رشيقاً » خفيف الروح » حازماً 
مع ذلك كل الخزم » واثقآ بنفسه أشد الثقة » راضياً عنها كل الرضا ء شاعراً 
بواجبه الاجماعى أوضح الشعور بأقواه » يؤمن بأنه قد "خلق لقومه قبل أن 
يخلق لنفسه ء فهو يحيبهم إذا دعوه » بل هو يحيهم إذا دعوا وإن لم يوجهرا 
الدعوة إليه » كانه لا يستطيعون أو لا ينبغى لم أن يدعوا غيره لفو 
الننى كل الفنى . هو الفى الذى يختصر شباب قومه اختصاراً » ويمثلهم تمثيلا » 
ويحتمل عنهم أثقال القبيلة كلها . وهو يستجيب للعوة الداعى » سواء أوجهت 
إليه أم إلى غيره » مسرعاً لا كسلا ولا متبلداً » وكيف يكسل أو يتبلد وهو 
الفنى الذى ملأ نفسه إعجاباً بنفسه » وملا نفوس قومه إعجاباً به » واعتاداً عليه ! 
فأول صفاته إذن هذا الشباب الذى يدفعه إلى أن يتمثل الواجب الوطى أقوى 
الفثل » ويسرع إلى الإجابة إليه . ثم هو بعد ذللك لا يكتى بالمخاطرة والمغامرة 
فى سبيل هذا الواجب » ولكنه كريم أيام السلم لا يستثر ولا يتوارى ولا برب 
بماله من السائلين واللاجئين . ولا يبرب بقوته من المستغيثين والمستجيرين . 
هو لا ينزل الأماكن الحفية الى لا ترى فبا المنازل » ولا يقصد إلا امحتاجون » 
وإنما يتزل الأماكن الظاهرة » فيعطى إذا سثئل » كا يجيب إذا دعى . وإذا 
اطمأن الرجل إلى أنه يشعر بواجبه أصدق الشعور » ويؤديه أحسن الأداء » 
ويعطى قومه وغير قومه من نفسه وماله فى غير تحفظ ولا يخل ولا إشفاق ». 
فن حقه ألا ييخل على نفسه بالمير » وألا يحول بينها وبين نعم الحياة . وصاحبنا 
لا يحرم نفسه كا أنه لا يحرم الناس » هو لا يستتر منك » ولا من غيرك » 
وهو يدلك على الأماكن الى تستطيع أن تجده فبا إن احتجت إليه » فأما 
فى ساعة اللحد » فتستطيع أن تلتمسه فى حلقة قومه هناك حيث يجتمعون 
فى ناديهم » يتحدثون ويتشاورون إن عرض لم من الأمر ما يدعو إلى التشاور » 
فهو يشارك قومه فى جدهم كله » وإن كان شابا » لأن له من الرشد وا 
وحسن البلاء ما يمكنه من ذلك » ويفرضه على قومه فرضاً .:وأما فى. غير ساعات 
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الحد ء فأنت تستطيع أن تلتمسه هناك » حيث يلتمس أترابه من الشيان 
المرفين الذين لا يضنون بأنفسهم ولا بأمواهم حين يحتاج إلما » ولا يقعدون 
عن اللذات حين تتاح الم أوقات الفراغ . تستطيع أن تلتمسه فى الحانات 
عند هؤلاء الحمارين الذين حملون خرم المعتقة من الحضر » فيمتعون مها 
شباب البادية ويحببون بها إلهم لحو اللياة . ولن يضيع سعيك إذا سعيت 
إليه تلتمسه فى حانة من هذه الحانات » فهو لن يلقاك يخيلا ولا شحيحا 
ولاكرً! » ولكنه سيشركك ف لهوهء صيسقيك حت تروى » وهو لن يكرهك على 
ذلك فأنت وما شئت » إن كان بك ظمأ نقعت غللّتك » وإن كنت غنيا 
فليزدك الله غنى » ولا بأس عليك . فإذا أردت أن تسأل عنه دون أن تلقاه » 
فأنت تستطيع أن تسأل من شئت » فستعلم أنه ليس من أوساط قومه ولا من 
أقلهم خطراً » وإنما هو الشريف الكريم من أشرف البيوتات وأكرمها » وهو 
منها فى أرفع مكانة وأرقاها . 

أعرفت الآن هذا الشاعر فى نفسه » وق قومه » وى أسرته الأدنين » 
فى جده » وى طوه » فى عمله وق فراغه » وإذن فلا بأس عليك من أن تمعن 
فى معرقته إمعاناً » ومن أن ترى مجالسه حين يلهو و ينفق أوقات الفراغ . وهو 
يحد شيئا من اللذة فى التحدث إليك بهذا » لا يتكاف ولا يتحفظ » ولكنه 
لا يسئ ولا يتبذل . 


آو_2 م 2 . 


مس عأ »الم رم عدوم 
نداماى بيض كالنجومر وقينة ‏ تروح علينا بين برد ومجسدٍ 
رَحِيب قِطابٌالجيْبينها رَفِيقَةُ ‏ يجّس التْدَأى بَغةٌ المتجَرم 
إذا نحن قُلْنا أشوويناأَنْبرت لنا عَلى رشليها مطروفةٌ لم تَسَددٍ 
0 3 ا تي ل رك 2-2 8م وه - 
إذا رجعت ف صوبها خلت صوتها ١‏ تجاوب أَظارٍ على ربع, ردى 
فأنت لا تجده فى الحوانيت متبذلا ‏ ينادم الصعاليك وأخلاط الناس » 
وإنما تجده فبا كرياً ممتازاً » ينادم قوم كراما ممتازين أحراراً مثله » بيضاً 
كأنهم النجوم » وهم لا يحبون هذا الشراب اللحاف الحشن ‏ إن صح هذا 
التعبير - وإنما ه أصماب لهو مرف له حظ من الفن » فهم يشربون ويسمعون 
ويستمتعون أيضاً » لم قينة جميلة حسنة الصوت » قد ملى* صوتها رقة وحتاتاً 
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وحنيناً أيضاً » وهى بضة رخصة » وهى متبذلة لم لا تحتجب عنهم ٠‏ ولا تبخل 
علهم با يحبون من دعابة وتجميش» هى أشبه شىء ببذه الفتاة الى تصورها 
الأغنية الفرنسية » الى كان يتغى بها الحند أيام الحرب واللى يسمونها « مدلون » 
وق تصويرهذه القينة ببذه الحرية » وهذه السذاجة » ومن غير تكلف 
ولاغلرً فى الاحتياط» جمال بدوى رائع حقنّاء وإياك أن تظن أن صاحبنا على 
شبابه وفراغه يلهو عباً » أو ينفق وقته فى الشراب والاستمتاع بالنساء استجابة 
لحسه ء وطاعة لهذا الميل الفطرى إلى اللذة . فإنك إن ظننت به هذا أخطأت 
فهمه وأسأت إليه » فهو ليس صاحب لذة غليظة تصدر عن الحس لترضى 
الحس ٠»‏ وإنما هو صاحب لذة رقيقة تصدر عن تفكير » وعن فلسفة وعن 
اختبار لاحياة » وعن حكم دقيق على حوادما وخطوبها ونتائجها » وقد ظن 
به قومه مثل هذا الظن » فأنكروا عليه إسرافه فى اللهو » وإتلافه الطاروف 
والتليد » فاجتنبوه وقاطعوه وتحاموه » ولكنه لم يحفل بذلاث » لأن قومه لم 
يفهموه » فاحذر أن تكون كقومه عاجزاً عن فهمه » مقصراً فى إدراك فلسفته » 
فهى فلسفة يسيرة سهلة خليقة أن تفهم » وهى فلسفة خالدة تجدها فى كثير 
من البيئات البادية الى لم ينفذ لبا الدين » أو الخاضرة الى لم يؤثرفها الدين : 
وما زال تَشرايى الخمور ويُذْتَى وَبِيّهى وإثفاق طَريق وستْلّدى 
إلى أنّْ تحامئتى العَشِيرة كلها وأفردت إِفْرَادَ البَعير الْمعبدٍ 
على أن قومه إن عجزوا عن فهمه فأنكروه » فهناك قوم آخرون لم يحاولوا 
فهمه . ولكنهم لم ينكروه على كل حال » وهم الفقراء امحتاجون إلى عونه وإعانته » 
والأشراف المكبرون لسؤدده ومكانتهء أولئك يفزعون إليه » وهؤلاء يعتزون به » 
وهو مع ذلك حريص على أن يعرض فلسفته » ويحاذات فيا » ويذود عنها » 
ويقنعك يها إقناعآ . فاسمع له كيف يقول : 
ألا أيهذا الاجر ى أَحْفِرَ الوّغى و-أن أَشْهدَ الات هَل أنت مخلدى 
فإن كنت لا تستطِيع دَفْعْ منِيى َدَعنى أَبادِرها يما مُلكتْ يديِى 


فالذين يلومونه حين يخاطر ويغامر » ويسرع إلى الحرب أداء للواجب 
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وذوداً عن قومه ء مخطتون لأنهم لا يستطيعون أن و يضمنوا الخلود إذا أعرض 
عن الحرب » قالموت ساع ليه( إذا هو لم يسع إلى لوت . والذين يلومونه على 
شهود اللذات » والأخذ بحظه من نعم الدنيا وفو الحياة »ع مخطئون لأنهم 
لا يستطيعون أن يضمنوا له حياة خالدة إذا أعرض عن اللذات » وماقيمة هذه 
الحياة الطويلة الخشنة الخافة الى لا لذة فها ولا نعم ؟ وهل يحرص الئاس على 
الحياة إلا لما فها من لذة.؟ وإذا لم يكن بد من الموت ؛ وإذا لم يكن وراء 
الموت شىء » وإذا كان الموت ملمسًا بالفقير والغى » بالحواد والبخيل » وبالشجاع 
والخبان » أفليس الخير أن يأخذ المرء فى هذه الحياة بلذات النفس وابقسم 
جميعاً » فيرضى نفسه بأداء الواجب ٠‏ والارتفاع عن الدنيات » ويرضى بجسمه 
بالأخذ بأعظ نصيب ممكن مما يتاح له من اللذة والمتاع 03 
َعَمْوُكَ إِنَّ الموْت ماأخطاً الْقَتى لكالطُوّل المُرْى وثنياه بِالْيدٍ 
مى ما يش يوماً يَقَدَهُ لحتفه من يك فى حَبّلٍ المنية يَنْقَدٍ 
قال صاحى : أما أنا ففتون ببذين البيتين إلى غير -حد » هذا التشبيه 
البدرى الصادق الصارم الذى لا يدع سبيلا إلى الأمل » ولا يشق عليك 
باليأس المظلم القاتم » وإنما هو موئس فى شىء من الدعة والحلاوة والإذعان 
المطمئن المحبب إلى النفوس . هذا التشبيه القريب الذى يفهمه كل إنسان 
دون أن يتكلف فى فهمه جهداً » أو يحتاج إلى التفكير شاق . هذا التشبيه 
الذى لا تكاد تسمءه وتفهمه » -حى ترى نفسك فى البادية مع الشاعر تسمع 
له . وتفهم عنه ء وتنظر إليه » وهم أن تسير سيرته » لولا أن لك ديناً ينبئك 
بأن لاحياة غاية أخرى غير اللذة » وبأن الموت ليس هو الأمد الذى ينتهى 
إليه الأحياء . هذا التشبيه الرائع من -جميع -جهاته يفتنى ويخلبى » ويمحبب إلى" 
الشاعر ويحملى على أن أطلب إليك أن نطيل عنه الحديث . 
قلت : لا بأس » ولكن ليكن هذا فى الأسبوع المقبل . 
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م يكن صاحبى مبنبجآ ٠‏ ولا مبتسما » ولا ظاهر النشاط + حين لقيته فى 
الموعد الذى كان بيننا ء وإتما كان كتثيباً محزوناً كاسف البال ظاهر الفتور 
فلما سألته عن أمره » أعرض عنى وأى أن يجيب : فلما ألححت عليه فى السؤال » 
قال : وماذا تريد أن أرد عليلك » وأنت قد أشمت ت لى العدو » وأثرت إشفاق 
0 على" » ورثاه لى » وأطلقت فى" ألسنة الناس بالفكاهة والسخرية 

ركدت تجعلى مثلا فى الأندية يضرب للجهل والغفلة » وبلادة الذهن وقلة 

اطلام + 
ْ قلت : وما ذاك ؟ قال : إنك تيع أحاديثنا فى شىء من ع القبسط ء لا تتتحقظ 
ولا تحتاط » فتر وى عنى كثيراً مما أقوله لك . لا تصفيه ولا تنقيه » ولا تزيل 
منه الغثاء » ولا تنى عنه كثيراً من هذا السخف الذى تجرى به الألسنة ف 
المألوف من الحديث » ولكن الأقلام تتجافاه ٠‏ وترتفع عنه حين تسجل هذه 
الأحاديت » فأنت تظهرق دائراٌ عل حظ لابأس به من الغباء والقصور » 
ومن الإهمال والتقصير » حتى لقد ظن بعض الناس ألى لست شخصاً موجودا 
بالفعل » وإنما أنا شخص خيالى قد اخترعته اختراعاً » وابتكرته ابتكاراً » 
وصورته كنا تحب أن يكون نخصملك من الضعف والعجز » لا كا هو فى 
حقيقة الأمر . قلت مبتسماً : إن فها تقول بعض الحق » فقد رأيت قوماً يسخرون 
مناك » ويتندرون عليك . وقد زعم لى صديق من الأصدقاء أنى قد استضعفت 
رجلا من الناسء لا حول له ولا قوة ثم اتخذته خصماً فى هذا الحوار . وما أرى 
إلا أن هذا الصديق الماكر قد أحصى واسئةصى : وبحث حتى اهتدى إليك 
فوشى لى عندك » وما زال بلك يبيجك ويغرياك : حتى ملأك غيظاً وحنقاً . 
ولست أرى عليك مما يقول الناس بأسآ » ولست أحب لاك أن تسمع لهذا الصديق 
الذنى سيجد لذة فى المكر » ولا يتحرج من أن يعبث بأصدقائه . وإنما أحب 
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" اك أن ترتفع عن هذا كله » وأى الناس أمن ألسنة الناس ! وأى الناس استوثق 
من أن الناس سيحستون به الظن » وسيقولون فيه اللبير ء وسيكفون عنه ألستهم » 
وأقلامهم ؛ وسيصدون عنه سعايتهم ووشايتهم ! وإنما تجرى أمور الحياة على 
الشر أكثر مما تجرى على الخير » والناس إلى الإساءة أسرع مهم إلى الإحسان » 
فاصير لا يقال فيك » وما يساق إليك » ولا تظهر الضعف فتطمع فيلك من 

لا ينيغى أن يرق إليلك . 

قال صاحبى : هذا كلام يسير حين يقال » سبل حين يكتب » ولكنك 
لا تستطيع فيا أعتقد آن تلى بعض ما ألى » وأن تصيرعليه كا تريد أن 
أصير » وتغضى عنه كا تريد أن أغضى » وأنا جل مثلك لا ينبغى أن تعرضى 
ا لا تحب أن تتعرضر له . وما يعنينى من أمر لبيد وطرفة » وأمثال لبيد وطرفة » 
إذا كان الحديث علهما وعن أمثالهما سيعرضى اثل هذه السخرية » ومثل 
هذا الازدراء . لقد أذعت فى الأسبوع الماضى أنى لم أر ديوان طرفة » ولم أنظر 
فيه » قا أكر ما ممعت من اسهزاء المسبزئين وعيب العائبين ! قلت : لا يأس 
عليك » لقد تحدثت بهذا ى صراحة صريحة » ووضوح ليس بعده وضوح ؛ 
وبع ذلك فلم آمن أن تظن فى الظنون » وأن يشفق على" المشفقون » وأن يتفضل 
كاتب أديب مقم فى الريف » فيكتب إلى ( الحهاد) أنه يظن أنى لم أر ديوان 
طرفة وم أعرف أنه قد طبع » وأنه مستعد لإرسال نسخة إلى" إن احتجت 
إلى ذاك : ثم ينبئنى من أمر هذه النسخة بالمفصل الذى لا يأس به . ومع أنى 
أشكر للكاتب الأديب فضله أجمل الشكر ٠‏ فإنى قد رأيت هذا الديوان الذى 
تحدث عنه ٠‏ ورأيت له طبعة أخرى نشرت فى الخارج مع دواوين جماعةء 
من الخاهليين » فإذا كان الناس يعيبوناث بما أذعت من أنك لم تر ديوان طرفة 
فإن مهم من ظن أنى لم أره » فلا يسوءك عيب الناس اك ء فإنى لا يسوونى 
أن يظن الناس فى الظنون . قال يا سيدى أنت صاحب صراع وخخصام » وبينك 
وبين الناس شؤون لا تنقضى ٠‏ تثبت لم ويثبتون لك » وتصبر علهم ويصيرون 
علياك ١‏ وتقول فهم ويقولون فياك » فأنت وما شعت من خصومتهم » أما أنا 
فلست من هذه الحصومات فى شوء ء ولا أعيب أحداً فلا أحب أن يعيببى 
أحد » وإذا كانت أحاديئنا عن هؤلاء الشعراء ستتجر على" هذا الشر الذى 
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لا أريده ولا أقبله»فإنى زاهد فى هذه الأحاديث قلتقطعها منذ اليوم . وأعود فأقول 
لك : إنى رجل مثلك أكره ما تكره وأحب ما تحب » فا ينبغى أن تعرضى 
للوم والعيب » ولا للسخرية والاسهزاء : لا لشىء إلا لأنى أتحدث إلياك . 
وأمعع منك » فى صراحة وصدق ٠‏ وى اجتناب للتكلف و«التكثر . «لتزويد 
والغرور . 

قلت : وأى غرور أكثر نما أنث فيه ؟ ! ها أنت ذا تجادلبى وتحاورى» 
وتسرف فى الحدال والحوار » وتظهر المنع والإباء » وكأنك تريد أن تأخذ 
0 0 سحق العلم أناك مددين هذه الألحاديث 
بالوجود ء وأنلك ما كنت لتشبد الحياة » أ ا 
اختراعاً » وأبتكرك ابتكاراً » وأمنحاث من الحياة والحركة ما يمكناك من 
تجادل وتحاور » وتلتى السؤال وتنتظر الحواب . وإلا فحدئنى 0 ِ 
ومتى كنت ؟ وكيف تستطيع أن تكون إذا قطعنا هذه الأحاديث'؟ وهل 
نظن أن الناس يتحدثون عنلك أو يلهجون باث أو يمجادلون فيك ؟ ولقد كتب 
إلى" من كتب يسألنى عن وجه الحق فى أمرك : أموجود أنت بالفعل ؟ أم 
أثر أنت من آثار الحخيال ؟ وقد رفقت باث » وأشفقت شفقت علياك » فلم أجب من 
سأل » وتركته يقدر أنلك شخص موجود حقنًا . ولعله ظن هذا » ثم رجحه » 
ثم صدقه » واطمأن إليه . وأى غرابة فى هذا وقد اتخدعت أنت عن نفسك » 
وظننت أن للك وجوداً خخاصًا مستقلا » وأحذت تناضل دونه وتذود عنه » وملى 
الشروط وأى شروط » فكيف بلك لو أنلك موجود فى حقيقة الآمر ؟ أفرأيت 
غروراً أكثر من هذا الغرور ؟ 

قال : غرودكم لحو د ( فأنم تروك أنكم 
شىء »2 وما أنم فى حقيقة الأمر بشوء » وأنم ترضون وتسخطون ٠‏ وتعرفون 
وتذكر ون © وتحمدون وتذمون » وتقبلون من القضاء وترفضون » ولولا القضاء 
ما كثم » ولو شاء القضاء للحيم من حيث أفيام . فا بالك تأت ع ما أنت 
غارق فيه إلى أذنيك ! وما باللك تنكر مبى ما تعرفه من نفساث ! كلا يا سيدى ! 
لست أول من تجى على منشئه » وتمرد على موجده . ولم يكن لى بد" من هذا 
التجى والعرد فقد تزعم أنك أوجدتنى » فيتبغى إذن أن أكون صورة صادقة 
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لك أثراً دالا عليك ٠‏ وعختصراً يتمثل فيه كل ما يظهر أو يحخْى فيك من عيب ؛ 
وما زلت ألم الآن كما كنت ألح من قبل فى أنى لا أحب أن تتحدث عى 
بما تشاء دون أن تحتاط فى حديثئك » فتحول بييبى وبين سوء الظن بى » 
وتعصمتى من هذه الأحكام اللخاطئة الى لا أحب أن أتعرض لا » ومهما 
يكن فى هذا الكلام من شطط ء فإنه لن طئ لومك لأنك لم تحسن تصويرى 
حين صورتى » ولا ابتكارى حين ابتكرتى . فقد كان ينبغى أن تنشى” لك 
خصماً خليقاً بهذا الاسم » قادراً على أن يحاور فى غير ضعف » ويجادل ى 
غير -جهل » ويتحدث عن طرفة بعد أن يكون قد قرأ ديوانه وفهم مطولته » فأما 
أن تتخذ لاك خصماً جاهلا غافلا » ثم تقول وهو عاجز عن القول » وتثبت وهو 
عاجز عن النى . فهذا شىء لا يدل على براعة . ولا على مهارة . ولا على خيال 
خصب قوى .ولا بأس عليك من أن أثور بلك وأتنكر للك » فا زلتم جميعاً تثورون 
. وتتدكرون يمن لا ينبغى أن تثوروا به أو تتنكروا له . 

والآن وقد -جليت عن نفسى غمرتها » وتحدثت إليك بما كنت أريد أن 
أتحدث به » فلست أرى بأساً من أن نعود إلى الحديث فى طرفة » ولك أن 
تذيع من هذا الحديث ما شئت » على أن تتحفظ وتحتاط . فإن أبيت إلا أن 
تصورق كا تعودت أن تفعل ٠‏ فثق بأنى أنا المنتصر لأنى سأرااجعك » وأرااجعلك . 
وألح عليك ف المراجعة حى أضطرك إلى ما أحب ٠»‏ أو أنغص عليك الحديث 
١عمن‏ الشعراء القدماء . وما أظن أنات تجهل أن جماعة غير قليلة من أمثالات الكتاب 
يخلقون الأشخاص فى القصص والأحاديث خلقاً » ثم يلقون منهم شططً . 
والخطأ أن تظن أنى لا أوجد إلا بلك » وأنلك تستطيع أن تستغى عنى مّى شئت » 
فا دمت قد أنشأتى يا سيدى 0 فلا بد من أن تحتملنى كا أنا » ولا بد أن 
تذعن لبعض ما أريد » إن لم تذعن لكل ما أريد . وى بأن الأششخاص الحياليين 
قد يكونون أعظ أثراً وأشد سلطاناً على حياة الأحياء من الأشخاص الذين 
يستمتعون بال حياة الواقعة الى لا شلك فها ولا ريب . وأظننا كنا نتحدث 
فى الأسبوع الماضى عن هذه الفلسفة الى يعرضبها طرفة فى قصيدته » ويعتمد 
علبا فى تفسير تلك الحياة الى كان يحياها » والى لم تكن ححياة جد مظلم . 
ولا حياة لهو مفسد للنفس » وإنما كانت مزاجاً معتدلا من الحد واللهو » ومن 
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العمل والفراغ » كانت مقسومة قسمة عادلة بين ما ينبغى لقومه » وما يشبغى 
لنفسه من الحق عليه » وكانت مع هذا كله حياة واضحة كل الوضوح » 
لاغموض فبا ولا إبهام » واضحة لصاحبها على أقل تقدير » وواضحة لكثير 
من الناس الذين لن تؤثّر فهم الحياة الدينية » إما لأنهم لم يألفوها » وإما لآن 
نفوسبم لم تذعن لا . وما دام الشاعر لم يعرف أن بعد الموت شيئاً » فهو مضطر 
إلى أن يرى الموت آخر الحياة وغايتها » وهو مضطر إلى أن يلام بين صيرته 
وبين هذه الحياة الى تنهى إلى الموت . والشاعر قد وفق إلى هذه الملاءمة 
أحسن توفيق » فأرضى قومه » وأرضى نفسه ١‏ وأخذ لا ينظر إلى عمله » ولا إلى 
سيرته ولا إلى حياته كلها إلا اطمأن واستراح » وأحس أنه يسلك الطريق 
الى لا ينبغى له أن يسلك غيرها . هو ميت من غير شلك ٠‏ فليس ما يمنعه 
من أن يسعى إلى الموت »كا يسعى الموت إليه ؛ وهو يسعى إلى الموت حين 
يغيث المستغيث ويستجيب للداعى » كا أنه يسعى إلى الموت حين يأخد 
يحظه من لذات الحياة » فيشرب ال حمر » مصطبحاً حيناً » ومغتبقاً حيناً آخر 2 
وهو يسعى إلى الموت حين ينفق من أيامه ما ينفق » مستمتعاً بلذات الب 
يسيرة ساذحة "كنا كان يستطيع أن يتصورها » وأن يستمتع بها فى غير تكلف 
ولا تصنع ولا اختراع لما لا حاءجة إلى اختراعه من الخواطر والمعالى » ومن 
الغايات والأغراض . وهو من أجل هذا قد جعل حياته أغراضاً ثلاثة لولاها 
للا حفل باخياة » ولا اهم لها » وهى : شرب اللحمر ؛ ونجدة المستغيث » 
والاستمتاع بالحب . ولو أنه عاش فى بيثة معقدة غير البيثة الى عاش فبا » 
أو أدرك عصراً معقدا غير العصر الذى أدركه » لتغير مثله الأعلى فى الحياة » 
ولا بتغى لنفسه لذات أخرى غير هذه اللذات اليسيرة الساذجة . 
قلت مبتسما : فقد أصبحت أنت المتحدث » ولم يبق لى إلا أن أستمع » 
وما أرى إلا أناك قد بيأت لهذا الحديث قبل أن تجىء » وما أشلك فى أنك 
لو فعلت هذا وّبيأت للأحاديث الماضية قبل أن تقبل علها لما تورطت فها 
تورطت فيه من قصور أو تقصير » ولا لمتنى بعد ذلك فى تصوير ما صورته 
من هذا اللقصور أو التقصير . على أنى أستأذناث فى أن ألاحظ أنك لا تقول 
'شيثاً حين تزع أن طرفة لوعاش فى بيثة غير الى عاش فبا » أو أدرك عصراً 
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غير الذى أدركه . لكان مثله الأعلى فى الحياة أرق من هذه اللذات اليسيرة 

الى صورها فى أبياته الرائعة : 

عرهن يوي داه *» 2 8 "ىه اسدادات مك 

ولولا ثلاث هن من عِيشة الفى ١‏ وجدك لم أحفل مى قام عَوّدى 
و 8 - . 5 م . و 

فمنهن سبى العاذلات يشربة << كميت مبى ماتعل بالماء تزبل 


- 


وَكَرّى إذا نادى المُضاف مُحتْباً ‏ كَنِيدٍ القَضًا نَبِهِبَهُ المتورد 
هاس 6ه الى ابم - #260 و6 

وتقصيريوم_الدجن والدجنمعجب2 ببهكنة تحت الطراف المعمدٍ 
كأن البرِينَ والدماليج علقت على عشر أَرْ خِرْوَعَ لم يُخضّدٍ 

فواضح جد ! أن المثل العليا تتغير بتغير البيئات والعصور ٠‏ ولكن واضح 
أيضاً أن الأشخاص كذات يتغيرون بتغير البيئات والعصور » فلو عاش طرفة 
فى بيثة غير بيثته . أو عصر غير عصره » لما كان طرفة » ولكان تغير فلسفته 
نتيجة لتغير شخصيته . ولكان من الكائز ألا تعجبنا فلسفته لو أنه صورها 
فى أبيات من الشعر كهذه الأبيات الى رويناها . 

وما رأياك فى شاعر أو كاتب أو متحدت يزم اث الآن أنه إنما يحب 
الحياة . ويكلف بها. ويحرص علبا . لأنه يستمتع فها بالتدخين . وشرب 
القهرة وقراءة ااكتب . أو قراءة الصحف » أو الاسمّاع للمحاضرين . أترى 
أن فلسفته هذه تعجباث . أو ترضياك مهما يتكلف فى تصويرها وتزيينها من 
أسباب الفن ؟ [تما تعجبنا فاسغة طرفة هذه لأنها ساذجة تمثل ححياة ساذجة » 
ولأن الشاعر قد صورها فأجاد تصويرها . فتحن لا نعجب بعانى هذا الشعر 
وحدها . وإئما نعجب أيضاً بلفظه اللزل » وأسلوبه الرصين : وأسره القوى . 
وآية ذلك أننا نساير الشاعر «طمئنين إليه : راضين عنه » معجبين به » حى 
إذا بلغنا البيت الأخير من هذه الأبيات لم نستطع أن نمنع أنفسنا من ابتسامة 
فبا شىء غير قليل من التسامح والتبسط ‏ فإن مثله الأعلى فى جمال الرأة 
لاعخلو مما يثير الابتسام . وما رأياث ى صاحبته هذه الى تطول وتعظم تحت الحياءء 
حبى كأنها شجرة علق علها الحلى تعليقاً ؟ 

قال صاحبى : قل إن هذه الصورة لا تعجبك أنت » ولكن ثق بأن 
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يكون مثلهم الأعلى 
فى جمال المرأة ارتفاع القامة » وضخامة ابخسم . وهدًا الحو الذى يثير مثل 
هذا التشبيه . قلت : فلعنا من لذات الشاعر . ومن مثله العليا فى الحياة » 
وقف بنا عند هذا البيت البديع الذى يصور حبه لالحياة ٠.‏ وحرصه علمبا : 
وكلفه بأن يأخذ من لذاته بأعظ حظ ممكن . ومن لذة الشراب خاصة قبل 
أن يدركه الموت ٠‏ فيقضى عليه بالظمأ الأبدى . وتقطم الأسياب بيه وبين الرى . 


ب الناس من يعحبوك ن مبا أشد الإأعجاب ٠‏ ولا يكرهون أن 


عمف ره م 


كريم يُرَوّى نَفْسَهُ فى حياتء ١‏ سَتَغْلَمُ إن يثنا غداً أينا الصّدِى 

فانظر إلى هذا النذير الموئس فى الشطر الأخير . وانظر إلى مقدار ما يصور 
من هذه الحسرات الى لا آخخر لها حين تنقطع الأسباب بين الحياة والأحياء ٠‏ 
وبين اللذات والمستمتعين بها : وانظر إلى هذه الموازنة بين رجلين . أحد 
شرب فى اللحياة .حبى ارتوى » والآخر أخذ نفسه بالظما واحعال الصدى : 
فأما أحدهما فسيحال بينه وبين الشرب إذا مات » وقد حال بين نفسه وبين 
الشرب قبل أن يموت » بأما الآخر فسيحال بينه وبين الشربو إذا مات . 
ولكنه قد ارتوى قبل أن بموت » ومن يدرى ! لعله يحد أثر هذا الرى . ولعل 
حظه من الصدى أن يكون أقل من .حظ صاحيه ذاك الذى حرم نفسه الرى 
أثناء الحياة ! 


ثم انظر إلى هذه الأبيات وإلى ما تصوره 
أيضا بعد الموت : 


من اليأس وما تصوره من المس.اواة 


أرَى قَبْرَ تَنّام بَخبلٍ يماله 


- له 8 ِ- 
ترى جثوتين من تراب عليهما 


5 ىالمو تيعتام الكر امويَصْطفِى 
أرى الْعيشَ كنزاً ناقصاًكل ليلَةٍ 


لَعمْركَ إن الموْت ما أخطاً الفتى 


5 5 4 6 
مى ما يشا يومأ يقده لحتفيه 


كقَبْرٍ غو ف البَطَاَةَ مفسد 
صفائخ مم ون صفيعع منضِد 
عَقِيلَة مال الفاجش المَشُددٍ 

.2 1 د 701 مر عزوم 
وما تنقص الايام والدهر ينقد 
لكالطول المُرّعى فِنْياه اليد 
25 8 _ه ص ثم 
ومن يك ق حبل المنية ينقد 
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أت إن هذه الصورة الى تمثل لاك ما بين قبر البخيل الخريص وقبر 
الكريم الذى يفسد ماله : ويستمتع يحياته : من التشابه والمماواة ؟ كلاهما جثوة 
تراب علها حجارة منضدة ء لا يفرق بينبما أن أحدهها يضم رجلا قد حرص 
على ماله فأبقاه . وأن الآخر يضم رجلا قد طابت نفسه عن ماله فأتلفه إتلافاً . 
فالذين يرون مال البخيل كالذين يرون إعدام الكريم . لن يستطيعوا أن 
يغيروا ما بين هذين القبرين من الشبه : ولا أن بمحوا ما بينهما من المساواة . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى تبتدئ بفعل « أرى » ٠‏ والى تصدر عن الشاعر 
.حكماً مرسلة لاسبيل إلى إنكارها ولا إلى الخدال فبا » وإنما هى مقنعة ملزمة » 
لا تحتمل مكابرة ولا مراء » وهى مع ذلك لا تسقط عليك كا تسقط الصواعق 
الموئسة ٠»‏ وإنما تنزل على نفسلك كا تنزل السكينة الى تمنحك ١‏ لأمن والراحة 
والطدو . 

وانظر إلى هذا البيت خاصة : 

أرى الْعيشَ كنزًا ناقِصاً كل لَيْلَمَ وها تنقّص الأيامٌ والدهر يَنْفّد 

وإلى هذا التشبيه القوى الصارم النع لا سبيل إلى إنكاره » ولا إلى عيبه » 
ولا إلى الشلك فى طرف من أطرافه » وإلى هذا ابحمال الذى يجعل الحياة كتزاً » 
ويجعل الأيام والليالى كأنها رجال تنقص من هذا الكنز فى غير انقطاع حبتى 
ل اي ا بأنها أطول منه بقاء . 

قال صاحبى : وما ينبغى أن “همل هذا التشبيه الذى كنت وما زلت مفتوناً 
به ى قوله : 

عَمْرُلكَ إن الموت ما أخطاً القتى لكالطول المُرْعى وينياهُ باليّد 

قلت : نعم ء أنا أعرف أنك مفتون بهذا البيت » ولكنك توافقنى على 
أن البيت الذى يليه ليس من شعر طرفة فى أكير الظن ء وإتما هو تفسير 
لهذا البيت . قال : مما يعنينى ؛ إنه بيت جميل على: كل حال . قلت 
وما دامت الحياة متتهية إلى هذا اليأس » وما دامت الأعمال والآمال فرصا تتبز» 
وخلسآ تختلس ٠.‏ وأشياء إن لى تظفر بها حين تتاح لك فستفوتك أبداً » فا ينبغى 
أن يكبر الإنسان من أمرها » ولا أن يع من خطرها » ولا أن بتخذها وسيلة 
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إلى إفساد الصلات بينه وبين أمثاله من الناس » وما ينيغى للرجل الرشيد أن 
يدل بالمودة الصادقة » والإخاء الكريم » والوفاء الذى لا غبار عليه » شيئاً من 
الأشياء ؛ ولكن الناس يغرهم الغرور » وتفسدم أعراض الدنيا ٠‏ فيقثرون با 
أنفسهم ويضنون بها على غيرهم » ويتكلفون فى سبيلها ما لا ينبغى أن يتكلفه 
اليجل الكريم من البخل والضيق » ونقص المروءة وإيذاء الإخوان : والتقصير 
فى ذاتهم » والتقصير فى ذات أنفسهم أيضاً » حين يكفسون خيرم عن الناس 
فيجعلون حياتهم وموتهم بالقياس إلى الناس سواء . وهذه السيرة الى يسيرها 
الناس المغرورون الذين تخلبهم الدنيا » وتأسرهم أعراضها » وتصرفهم عن الكرم 
والوفاء . هذه السيرة الخزية ٠‏ الى يتورط فبا أكبر الناس ى كل عصر ء 
وفى كل بيئة » والى تفرض علبم النفاق فرضاً » والى تصغرهم ى نفوسهم 
وف نفوس نظرائهم » هذه السيرة هى الى ألهمت « طرفة » فيا يظهر . شعره هذا 
الخميل » فليس من شلك فى أنه قد أنشأ قصيدته وأنشدها عاتباً على ابن عمه 
لمنات بدت له مئه » ولتقصير أحسه فى بعض ما كان بينهما من الأمر » 
والقدماء يفسرون هذه الحنات » ويقولون فى هذا التقصير ما تخيلوا » أو ما نقل 
إلهم من قصة طرفة مع ابن عمه ء أو مع أخيه » أو معهما «جميعا » فى شأن 
هذه الإبل الى أضلها . ولكن ما الذى يعنينا تحن من هذه القصة أن تصح 
على نحو ما يرويها الرواة » إنما نحن أمام شاعر يؤذيه تقصير ابن عمه فى ذاته » 
وإيذاء ابن عمه له » وإسراف ابن عمه عليه » والتواء ابن عمه يحقوق المودة 
والقرى بحلا وشحنًا وأثرة » فهو ألم لذلك » ويضيق به » ويشكو منه » ولا سيا 
وهو فى سيرته بعيد كل البعد عن هذه اللحصال » مرتفع كل الارتفاع عن هذه 
المنات » فن حقه أن يلى من أكفائه ونظرائه «ثل ما يلى منه الأكفاء والنظراء . 
والذى يحتقر أعراض الحياة ويصغر المال ويزدريه » بل يصغر المنافع كلها 
ويزدريبها » ولا يكير إلا الحلق الكبير » ولا يقدر إلا السيرة الى هى خليقة أن 
تقدر . لأنما مملوءة بما ينفع الناس ويصلح أمورهم ؛ الرجل الذى لا يبخل بالمال 
- حين يطلب إليه المال » ولا يبخل بالحياة نفسها .حين تطلب إليه الحياة ٠‏ خليق 
أن يزدرى البخل وابلين » وأن يزدرى معهما البخيل والحبان » وهو خليق أن يأم 

حين يرى من أكفائه ؛ أو ممزك كان يعده, أكفاءه 2 مجبئاً ومخلا : 


7 


وانظْر إن هذه الأبيات الى يشكو فبا طرفة سيرة ابن عمه معه . وإسراف 
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اين عمه عايه ‏ وتعاله ضِنًّ بالمعوتة ‏ وختلا بالمال والتهد : 


- 


فمالي أرانى وابن عَم مالكاً 
لو وما أدرى علام يَلوسى 
وَأَيأسى من كل خير طََ 
على غير شَّىءِ قلته غير أننى 
وقَربْت بالقربى جد إن 


ثم يقول : 


ع 0.86 3 #2 
فذرنى وخلقى إنى لك شا كر 


متى أذ منْه ينأ عنى وَيَبَعدٍ 
كما لام ىف اللحى قرط بن مَحْيدٍ 
كأنًا وضعناه إلى رَمْسٍ مُلْحَد 
نشلات م َغَفْل حمولة مَعْبدٍ 

م يك أمر للنكيثة شد 
ودياك الأعداء بالجهدأجَهّد 


7ن © ماود م تب هوت 
ولو حَل بَيّى نائياً عند ضرَغدٍ 


.8 حروت واموت 
ولو شاء ربى كن تعمرو بن مرثدٍ 
رءا م م - 
بذون كرام نلاؤة لمسودٍ 
أفترى عتباً أرق من هذا العتب . وألاً ألذع من هذا الألم؟ أفترى شعراً 
أرق من هذين البيتين الأخيرين .خاصة ؟ وقد يقال إن التدماء أنفسهم رقوا 
لحذين البيتين . وأن أحد هذين الرجلين اللذين سماهما رق له فحباه كثيراً من 
المال » وإن لم يستطع أن يحبوه من الأبناء كثيراً ولا قليلا . على أن الشاعر يكره 
أن يمضى فى هذا العتب المؤلم دون أن يشوبه بشىء من الفخر يثبت ما ينبغى له 
من الكرامة وعرة النغس والارتفاع عن الحاجة المذلة ٠.‏ فانظر إليه كيف يقول 8 
- 00 2 ََ و 5 - 
أنَا الرّجِلّ الضرب الذى تعرفوته ش كرس الحيّة لخر 
ل 5 6 2 5 صاب 5 م 
فاليت لا يَنفقك كشيويطاتة لعٌضب رقيق المَمرَتين مهل 
وانظر إلى قوله الذى تعرفونه » فإنى أرى فيه «جمالا لا يعدله جمال كم 
من أروع الك لشعر العرنى 
وإذا فرغ الشاعر بعد هذا العتب 


0-7 _ ه دصى راس 

5 0 5 . ا 

فاصبحت ذا مال كثير وزارنى 
5-5 2 َه 


امض ى لق قراءة هذه الأبيات الى يصف بها سيقه فهى 
ف تصوير القوة والمنعة والاعتداد بالنقس . 
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وهذه الشكوى من تصوير قوته وعرته وأمتناعه على الضيم ل يكره أن بعود 
إلى كرمه وسخائه فيصورهما أجمل تصوير وأرقه وأظرفه وأدناه إلى السذاجة واليسر 
ف هذه الأبيات : 
بوَاديّها أَمْشِى يعضب مجَرّد 
حرام - رصة م 
عقيلة شيخ كالوبيل يلنددٍ 


وَبِرْكِ هُجود قد أثارّت مخافتى 
فياك يا ذات شيف جُلالة 
يقول وقد تَرَ الوظيف وساقها 
وال آلا ماذا ترون بشارب 


يخ مش ييه ويم > 2# 
ألست ترىأن قذأتيت بمؤيدٍ 


فرعم ا 
دعية 


قال ذَرُوهِ نما تَفْعْها له وإلا تكفرا قاسو البرك يِركّدِ 

الإ يدن حرارها. ويُسىعلينابالسييف ارهد 

أترى إلى هذه الإبل وقد أخذت تطمئن لولا أنها رأت هذا الفنى » وهى 
تعلم من إتلافه لا وعدوانه عليها ما تعلم ١‏ فلما رأته أشفقت منه . ومن هذا النصل 
المجرد فى يده » فندات متفرقة منتشرة فى الأرض ؛: تلتمس مهرباً من هذا الموت 
الذى يلمع فى يد هذا الشاب ٠‏ ومرت منها ناقة ضخمة عظيمة أمام الفنى 
فيعقرها بهذا السيف فتسقط . ويراها أبوو وهو شيخ حريص عاقل فى غير يحل 
ولاضيق ؟! فانظر إليه كيف يلوم ابنه مداعباً له كأنما يشجعه على هذا الكرم . 
وانظر إليه كيف يتتحدث إلى من حوله من مشيخة قومه مفاخراً بابنه هذا السكران » 
الذى إذا شرب بغى على مال أبيه فأسرف ف البغى : ثم انظر إليه وهو يمنع "من" 
حوله من لوم الى ٠‏ ولم يلومونه والمال صائر إليه غداً أو بعد غد ! فن حقه 
أن يتعجل إتلافه والانتفاع به . ثم انظر إلى التى وقد أقبلوا على عيدهم يشتوون 
ويأكلون » ويطوف الإماء بأطايب هذه الناقة على النى وندمائه الذين صورهم 
منذ حين . فقد عرفنا « طرفة » نفسه » ثم صور لنا مذهبه فى الحياة » ثم عتب 
على ابن عمه وشكا » ثم عاد إلى فخره فوصف قوته ومنعته » ووصف كرمه 
وجوده . وانظر إليه كيف يتحدث إلى ابنة أخيه فيقول : 


فإن مت فَانْعيده يما آنا أهلهٌ 


ولا تجعليى كائرئ ليسهمة 


عراس 2 ل مهام > ”و7 
وشقى على الجيب يا بنة معبدٍ 


م 


كهمى ولا يُغنى غَنائى ومشهدى 
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كلا 

ثم انظر إليه كيف يعود فى آنخر القصيدة إلى فلسفته الى كان فبا » مجدد 
مبوين الحياة » وتحقير أمرها » وتعظم أمر الموت » وما يصور من اليأس فيقول: 
أرَى الموّت أَعْدَادَ الثفوس ولا أرَى بعيداً غَدا ما أقرب اليوم من عَدٍ 
َتبّدى لك الأَيامٌ ما كنت جاهلا ‏ وَيَأنيك بالأخبارٍ من لم ترود 

قال صاحى : ألم أقل لك إن هذه القصيدة من أجود الشعر وأمجمله وأروعه 
وأرقاه ! قلت : وهل أريد منلك يا سيدى ومن أمثالك الذين تصورهم إلا أن 
تعترفوا بأن فى الشعر القديم مجمالا وروعة وغناء ومتاعاً » لا للقدماء وحدم بل 
للمحدثين مهما يبعد بهم العهد ! 
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ساعة مع زهير )'١‏ 


قال صاحبى : أما زهير فإنى أراه فريباً منا . يسيراً علينا . لا نجد ى 
قراءته جهداً » ولا نحتمل فى فهمه مشقة » ولا نحس بيننا وبيئه هذه الفروق 
العظيمة الى نحسها بيننا وبين غيره من الشعراء » وهذا استثنيته من أصحابه 
القدماء منذ زمن بعيد » وقرأت مطولته غير مرة » وحفظت منها شيئاً كثيراً » 
وأوشك أن أكون قد حفظها كلها » ثم قرأت له قصائد أخرى غير هذه المطولة » 
وما أرى إلا أن المطولة » ليست خخير ما روى عن زهير من الشعر » بل ما أشلك 
فى أن ق ديوان زهير قصائد هى أروع وأجمل من هذه المطولة . 

قلت : وما دمت تعرف زعيراً وتحبه : وتألف ديوانه . وتعجب بشعره. 
وتحفظ منه مقداراً ايس به بأس ١‏ فا ينبغى أن نتحدث عنه » أو أن نضيع 
الوقت فيه ٠‏ والخير أن نعدل عنه إلى شاعر آآخر من هؤلاء القدماء الذين 
تظلمهم . وتتجى علهم ٠.‏ لأنك لم تفهمهم ٠‏ أو لأنك لم تتكلف فهمهم . 

قال : إن فيك لخصلتين أمقتهما منك » وأنكرها عليك » فأنت لا تريد 
أن تتحدث إلى إلا نى الأشياء اللى لا أحسنها ولا أتقنها . والبى يظهر فبا 
فضلك على" ٠‏ وتقوم فبا منى مقام الأستاذ من التنميذ » وما كنت أحسب 
أنلك مشغوف بالتفوق والرغبة فى الاستعلاء قبل أن نتأخذ فى هله الأحاديث . 
وما يضرك أن نتحدث فى شىء أستطيع أن أقول فيه » وتستطيع أن تسمع ؟ 
وما بالك لا تريد أن تريح نفسك من الكلام ؟ فإنى أرى كلامك لا ينقطع ع 
وأحب للك أن يتصل اسماعك ساعة من نبار . فهذه إحدى خصلتيك . وخصلة 
أخرى لا أحبها منلك » وأود” لو تتخلص مها ولو قليلا ء وهى تعمدك للصعب . 
وقصدك إلى العسير ٠‏ وازدراقك أو انصرافك عن السبل الميسور » كأنلك تؤمن 
لنفسلك بقوة نادرة ٠.‏ لا ينبغى لا إلا أن تواءجه المشكلات والمعضلات » 
وتتجاق عن الآمور الحينة الممهدة . والناس يحمدون هذا أحياناً » ويرون فيه 





. مارس سنة 6م19‎ ١ نشرت يجريدة المهاد فق‎ )١( 
لاا‎ 
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شجاعة وجرأة وإقداماً . ولكنى أخافه عليك ٠‏ وأشفق أن تصيبك بعض 
آثاره السيئة » فهو قد يصدر عن شجاعة وإقدام » ولكته قد يصدر أيضاً 
عن غرور وإسراف فى الاعتداد بالنفس ٠»‏ ولو أنى ملكت من أمرك :عض 
اللبىء ٠:‏ لقمت منلثك مقام المعلم ولتفعتلك بهذا التعليم فجنبتك بعض 
ما تتورط فيه من الشر » وأتحت للك بعض ما تحتاج إليه من الراحه . وعلمتك 
أن الحياة ليست كلها -جهداً ومشقة وعتفآً وعسراً » وإنما فبا اللين والخفض » 
وفها التعم اليسر » وإلا فا تعمدك لشعر لبيد » وأمثال لبيد من هؤلاء الشعراء 
الذين "يحزنون ولا “يسهلون » والذين يضطرون قارهم ودارسهم إلى أن يحزن كا 
حزنوا » وبشق على نفسه كما شقوا على أنفسهم ؟ فإذا عرض لك شاعر سبل 
قريب الأخذ ء يسير اللفظ » محبب المعانى » زهدت فيه » وزهّدت فيه 
الناس » وزعمت أنه معروف مألوف » ,أن اللير فى أن تعدل إلى من هو أقل 
منه وضوحاً » وأبعد منه مالا » كأنك ترفع نفسك عن أن تقف عند هؤلاء 
الشعراء الذين مهد شعرهم تمهيداً » وكشفت أغراضهم كشفاآ » وأتيحت لنا 
معانهم من قريب . 


قلت : ما أظن أنك مخطئ” حين تستكشف لى هذه العيوب الى تحصها 
من حين إلى بحين » وما أبرئٌّ نفسى من العيب » وما أظنلك أناث تستكشف 
من عيونى وسيئاق إلا أقلها شأناً » وأيسرها خطراً » ومن يدرى » لعلك لو 
عرفتى حق المعرفة أن تظهر مى على سيئات ما كنت لتظها أو تقدرها » 
ولكى مع هذا لا أعتقد أنلك ناصح لى » ولا مخلص فيا تحاول من إصلاحى » 
وما أظن إلا أنك تشاركنى فى بعض هذا الغرور الذى تأخذنى به وتنعاه على" » 
وما ألحسب إلا أنك قد ضقت بالاسماع » وكرهت هذا المقام الذى يشبه 
مقام التلميذ » وسئمت ألا تظهر اناس فيا أذيع من أحاديثنا إلاهذا المظهر 
الذى أخذت تنكره منذ الأسبوع الماضى » فأنت تريد أن تتحدث إلى" كا 
تحدثت إلياك » وأن أسمع منك كما سمعت منى » وأن يراك الناس مرشداً إلى 
جمال الشعر » دالا عليه مبيناً لا فيه من المحاسن » ولست أكره أن أتيح 
للك هذا الذى تريده ٠‏ وإنك لتخطئُ إن ظننت أنى أحب الكلام » وأكلف 
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به ٠١‏ وأكره الاسماع . وأتجاى عنه » فالله يعلم ما أضيق يشىء "كا أضيق 
بالكلام ١‏ وما أهم بغوء كا أهم بالاسماع . وما ذنبى إذا كان الله قد امتحتى 
بالكلام » وحرمى لذة الاسماع . وها ذنبى حين يسوقك الله إلى" . فلا أكاد 
أسمع منك حبى أضطر للرد عليك » وبا أكاد آخذ فى ذاك حبى يتصل الكلام 
ى على كره مبى ! وها أنت ذا تنبتى بأنك تحب زهيراً » وتكلف به » وتراه 
قريبآً منا » فأنت إذن ترى فى شعره نفعاً » وفى قراءته وفهمه لذة . وليس 
بينك وبيبى فى ذلك خلاف . أو شىء يشبه الكلاف . والأصل فى هذه 
الأحاديث ؛ أنها أحاديث حوار بين رجلين يتلفان فى -حب الشعر القديم 
وتقويمه ٠‏ فإذا اتفق هذان الرجلان . فقد يحسن أن ينقطع الحوار بينهما فيا 
اتفقا عليه . 
قال : وخصلة ثالثة يتكشف علبا هذا الحديث ٠»‏ وهى -حبك الخصومة 
وإسرافك فى حبها . فأنت لا تتصور الموار أو لا تكاد تتصوره إلا أن يكون 
هذا الحوار خصومة بينك وبين من تحدثه » ولست أدرى » لم لا محاور الناس 
بعضهم بعضاً ؟ أو لم لا يحدث الناس بعضهم بعضاً فيا يحبون » وفها يتفقون على 
إكباره » وارضا عنه » والإععجاب به ؟ ويخيل إلى أن هذا فن من الكلام لم 
تحسنه ١‏ لأنلك نشأت مخاصماً » فغلب عليك حب الخصام . والخير فى أن 
تتعلم هذا النوع من الخوار الحادئّ الخحلو الذى لا خصام فيه » والذى لا يتبى 
بالفوز والمزعة » ولا بالانتصار والاندحار » بأنا واثق بأنك ستجد فى هذا 
الحوار الذى لم تألفه راحة ولذة لا عهد لك بهما » فابتسم للأيام ولاناس » فلعل 
الأيام أن تبتسم للك » ولعل الناس أن يلقوك بغير الحذر والذوف » وايكن بعض 
حديثئك إلى الناس صاحاً وأمناً وسلاماً . 
قلت : إنك لحصب الذهن : منطلق اللسان منذ اليوم » وما أرى إلا 
أنك قد “بيأت لهذا الحديث . قال : وما يعنيك أن أكون قد تبيأت له » أو 
لم أنبيأ ؟ وما يعنيك أن أكون خخصب الذهن أو جدبه ؟ منطاق الاسان أو معقوله ؟ 
ألست ترى أنك ما تفتأ مشغوفاً بالحصومة » متعلقاً بأسباببها ! تجد” حيئاً فتكون 
مرا » وتسخر حينا فتكون لاذعا ! ألست ترى أنك خليق أن تظهر لنا ناحية عن 
نواحى نفسلك لا مرارة فبا ولا لذع ! فإن اتصال هذه الحشونة منك قد يؤذى 
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الصديق . ويسم الحليط » وقد يتهى إلى عزلة تكرهها . 

قلت : سمع الله لك » وعفا الله عنك ! فها أعرف أنى أحب شيئاً أو أتمناه 
كا أحب أن يتاح لى حظ من العزلة » أرجع فيه إلى نفسى » وأستريح فيه 
من هذه الحياة الاجماعية التى سئمت تكاليفها » وآدتى أثقالها . قال : 
فإنك لم تعش بعد ثمانن حولا لتسأم كا سثم زهير . قلت : وأين تقع تلك 
الكانون الى عاشها زهر ٠‏ فلأت نفسه سأماً ومللا وضيقاً » من عشرين سنة 
أو عشر سنين أو خمس سنين نعيشها نحن فى هذه الآيام ! إن الناس يزعهون 
أن أعمارهم تقصر بالقياس إلى أعمار القدماء » وقد يصح هذا فى الحساب 
وعدد الأيام والشهور والسنين » ولكنه لن يصح فى حقيقة الأمر » وقد كانت 
أيام القدماء فارغة بالقياس إلى أيامنا » وقد كانت أعوامهم لا تعد شيئاً. بالقياس 
إلى أعوامنا ٠.‏ وأى شىء أيسر من أن تقيس يوم من أيامنا فى القاهرة إلى يوم 
من أيام أهل المدن فى الأقالم » ومن أن تقيس يوبا من أيام أهل المدن هؤلاء 
إلى يوم من أيام أهل القرى والريف ٠»‏ وأن تقيس يوماً من أيام أهل القرى 
هؤلاء إلى يوم من أيام أهل البادية فى نجد أو فى الحجاز » فترى أن ساعاتنا 
أيام ء وأن أيامنا شبور ء وأن أعوامنا عصور طوال بالقياس إلى أزينة أهل 
البادية . فإذا ست زهير لأنه عمر ثمانين عام ٠‏ وإذا سَثم لبيد لأنه تجاوز 
لمثة . فن حقنا أن نسأم حين نعيش أعواماً قليلة تبلغ العشرة أو تريد علها 
شيئاً . قال : كلا يا سيدى ! فليس فى حياتنا من الاطراد والتشابه مثل ما فى 
حياة أهل البادية . وتشابه الأوقات والأحداث وطاوع الشمس عليك اليوم 
عثل ما طلعت به عليك أمس ٠‏ وغروب الشمس عنك غداً يمثل ما تغرب 
به عنك اليوم » هو الذى يغرى بلك السأم ويبسط عليك سلطانه » فأما أن 
تستقبل اليوم بغير ما استقبلت به أمس ٠‏ وأن يلقاك اللبل يغير ما لقيلك به 
المار ٠‏ وألا تقدم على ساعة من ساعات اليقظة إلا بغير ما أقدمت به على 
الساعة الى سبقنها » وبما ستقدم به على الساعة الى تلبا . فهذا خليق أن 
يتعبك ويضنيك »ء لا أن يثير فى نفسلك سأما ولا مللا . 

وقلت : فهببى أخخطأت الصواب ف التعبير » ووضعت السأم مكان التعرب » 
ولك نألست ترى أن العدوى قد مستك ٠‏ وأنك أخذت تلتمس الخصومة » . 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


41 
وتتعلق بأسبابها » وتتكلف ما يتيح اك الفوز والاستعلاء ؟ قال : 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرِيئه فكل َرِِنٍ بالمقارن يفتدى 

قلت : ما أكثر هله القافات » كأتما نحن فى صعن الأزهر الشريف ! 
أو عند القبلة القديمة . خذ بنا فى الحديث عن زهير إن شئت » فإنى أخثى إن 
مضينا فى هذا اموار أن تأخذنا القافات من كل وجه . قال : فإذا لم “نبعد عن 
زهير منذ بدأنا هذا الحديث ٠‏ فإى أدعوك إلى إيثار السلم » وتجنب الحرب 
والخصومة » وهل أنشأ زهير مطولته إلا فى هذا ! وأى بأس علياك فى أن 
تخلو بيئة يملؤها السلل والأمن ٠‏ أو الرغبة فى السلم والأمن ٠‏ قبل أن نتحدث 
فى هذه القصيدة الى يدعو صاحبا إلى السلم والأمن ! وهذه .خصلة أخرى 
من خخصالك الى أود لوتخلص مها » فأنت لا تحب التبسط » ولا الأناة » 
ولا الَبي الحادى* المثرف لما تأثى من الأمر ء أو تستأنف من الحديث » وإتما 
تدفع نفسك إلى ما تريد دفعاً ؛ وتبجم بها على ١‏ تبتخى هجوباً » لا تمهد 
الطريق » ولا توطرء المجلس » ولا تحب خلق البيئة 15 يقول الفرنسيون . أنت 
عاجل مندفع » وما ينبغى أن يدرس الشعر على عجل » ولا أن يذاق الشعر 
بالاندفاع » إنما ينبغى أن يتّبيأ دراس الشعر لاشعر » وأن يسعى إليه رفيقاً به 
وبنفسه ء فقد تضر العجلة » ويسوء الاندفاع » وقد يراع طائر الشعر فيرتفع » 
ثم يمضى ف الحو حى إذا بلغت موقعه لم تتجد شيثاً . 

قلت : ونستطيع أن تمفى فى الحديث على هذا اانحو » لا أقول شيثاً 
إلا كشفت من ورائه عن عيب . حتى إذا فرغنا منه » كنت قد أحصيت على" 
. طائفة من العيوب » ولست أرى بذلك بأسا لولا أفى أظن أنا إنما التقينا لتتحدث 
عن زهي رلا عبى . . 

قال : فهل نتحدث إلاعن زهير ! ألست تلاحظ أنى حين أذكرك بما 
ينبغى من خلق البيئة وتبيئة الخو » إثما أمعن معاث إمعاناً فى درس زهير ؟ فقد 
كان زهير من أقدر الشعراء القدماء على خلق البيئة هذه » وبهيثة ابأ والشعرى » 
قبل أن يمعن بالسامعين فيا يقصد إليه من الأغراضس ٠‏ وأى خلق للبيئة وأى 
“بيئة للجو » وأى إعداد للسامعين «القارئين » أبرع من هذا القسم الأول من 
قصيدته المطولة ؟ إنه يعمد إلى هذا فى رقة وظرف ورفق » وق وداعة نفس 
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بحلارة روح » تثير فى نفسك هذه الأشجان اخادثة اارقيقة أأبى تخرجلك 
عن طورك العادى : ولا تبلغ بلك الحزن الممض” . ولا اليأس المهلك ٠»‏ ولا 
الأمى العميق . وإنما هى تحبى فى قلياث طائفة من الذكرى البعيدة » الى 
طال علها العهد . فلم يبلها ولم يفتها ولم جمحها ء وإتما خقف من حدنها . وجعلها 
خليقة أن تثير فى النفس شوقاً حلواً . وحزناً هادثاً . لا لوعة محرقة . انظر إليه 
وهو يتخيل أنه مر بآثار لم يعرفها . فيلتقاها بالحزن الصريح » والبكاء الصريح » 
لم يجهلها فيدر بها غير حافل ولا مكترث : وإتما هو يشاك فها + فيقف 
عندها : وينظر إلبا . ويسأل عنها ٠‏ وما يزال ينظر ويستقصى » وما يزال 
يفكر ويأل . حبى يكد نفسه ويجهدها . ولكنه ينبى بعد الكد والجهد 
إلى معرفة الدار . وأى غراية ى ذلك ؟ لقد بعد العهد بها . فهو لم يرها منذ 
عشرين عاماً . وفى عشرين عاماً ما يغير المعالم » وبحو الاثار . وفى عشرين 
عاماً ما ينسى الألوف . ويصرف عنما لم يتعود الناس أن ينصرفوا عنه . فحسب 
زهير أنه استطاع أن يلتفت إلى الدار حين مر بها » وأنه استطاع أن يقف 
عندها » ويسأل عنها » ويطيل الوقوف . ويلح فى اسؤال حين التفت إلبا » 
وهو بعد ذاك » يصور ما ببى من هذه الدار تصويراً هادثاً أيضاً . فزهير 
فى هذه القصيدة كلها هادئُ » بل هو فى شعره كله هادئ » وليس من 
شك فى أنه أطال الوقوف » وألح فى السؤال » وأحس” حزناً مهما يكن هادثاً » 
فقد كان طويلا ماحنًا » ولكنه على ذلك لا يريد أن يجهدك » ولا أن يشق 
عليك » فهو ي#تزئٌ باليسير من هذا التصوير » باليسير الذى ألفه الناس » 
ويؤديه إليك فى لفظ سبل » ليقرب نفساث إلى نفسه » ولجيئاث هيئة -حسنة 
لتسمع له وتفهم عنه : 

ع .يك لع مى مر #9 م 3 ورمظ 

من أم أوقَى دمئّة ل" تكلم يِحَوْمانَةٍ الدراجر فالمتكلم 

ديار لها بالرقمتيْن كأتها 2 مراجع وَثُمر فى تواشر مِعْصمر 

ما الِين والأَآم يَمْشِينَ خِلفَة ‏ وَأطلاوهايدْهضَْمن كل مَجْتَمر 

مه و واس تي ماع 0 007 

وقفت امن بعد عِشْرِينّحجة ‏ فلاياً عرفت الدارٌ بعد توهمر 

أثافى' سُفعاى معرس ورْجل 2 وثُوياً كجذم الحؤض ل يتثلم. 
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فلما عرفت الدَارَ قلت لربيها ألا انس' صباحاً أما اليم واشلم_ 
فهذه المعانى كلها مألوفة شائعة بين ااشعراء » فتشبيه الرسوم الباقية فى 
الأطلال البالية برجع الوشم على المعصم أو على ظاهر اليد كثير » وتصوير 
الدار آهلة بالوحش يعد أن كانت آهلة بالأحباء كثير أيضاً » وتسمية هذه 
الآثار القليلة الى بقيت ولم بمحها قدم العهد » كهذه الأثافى الى كان يقام 
علها المرجل » وهذا النؤى الذى كان يعصم الحباء من الماء » كثيرة شائعة أيضاً . 
ولكن ظرف زهير فى أنه لم يطل ى وصف هذا كله ء وإن أطال الوقوف عنده » 
والنظر فيه » وإئما لمح هذا فى شعر نحا » واختاس منه بعض الصور اختلاساً » 
فكانت صوراً جميلة » منها الرائع الذى يبعث ف النفوس برجة ٠‏ وبنها القاتم 
الذى يبعث فها حزناً وأبى » فصورة هذه الوحش البى اتخذت الدار مرتعاً 
وبقاماً . فهى تمشى فبا خلفة » أى فى «جهات متضادة » وأطلاؤها الصغار 
ينبض من هنا وين هناك » جميلة تثير الييجة فى التفوس للا فها هن تمثيل الحياة 
الطبيعية » وما يضطرب فبها من حركات هذه الوحش الى تقبل وتدبر » 
وتجم وتأبض » متأثرة بغرائزها » وهذه البجة نفسها لا تخلو من حزن » فإن 
هذه الوحش إثما تنعم بالحياة والحرية فى ديار قد كان ينعم فها بالحياة والحرية 
قوم أحهم الشاعر وأحبوه » ثم أزعجوا عنها وانقطع عهدهم بها . وصورة هذه 
الآثار الى قاومت البلى » وبقيت على بعد العهد » وهى قليلة جدا » هى هذه 
الأث وهذا التؤى » هذه الصورة قائمة » مثيرة للحزن المظلم حقنًا . ثم انظر 
إلى تحيته لحذه الدار بعد أن عرفها » كيف يؤديها فى ظرف ودعة ء وى لفظ 
جميل سير » لا -جهد فيه ولا عناء : 
5 ألا أنم” صَباحاً أيها الريّع وال 5 
وقد زعمت لك أن زهيراً هادى* فى قصيدته هذه كلها » هو فى أولها 
محزون مذعن لصروف القضاء ء وهو فى آخرها حكم يفكر فى الحياة والأحياء » 
ويستخرج من تفكيره هذا العبر والعظات » وهو بين ذلك بمدح الأخيار » 
ويشجعهم على حب الخير : ويدعو الناس إلى أن يتواصلوا بالبر والمعروف ء 
ويتناهوا عن الثم والعدوان » فنفسه نحين كان ينشى؟ هذه القصيدة » نفس 
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الحكم المطمئن . الذى لا يزدهيه فرح ولا حزن ء ولا تستخفه عاطفة مهما 
تكن . وانظر إليه كيف عرف الدار بعد -جهد فحياها فى هدوء » ثم لم يستخفه 
الشوق . ولم يخرجه الطرب عن طوره : وإنما وقف مذكراً متذكراً ٠‏ ثم أحيا 
ما كان فى نفسه من الذكرى » وبعث فيه حركة ونشاطاً » وخيل إلى نفسه 
أنه يعيش مع صاحبه فى تلك الأيام أو فى ذلك الروم الذى ارتحل فيه أحباؤه 
عن هذه الديار . فهو يراه » وهو يتبعهم طرفه » حى إذا بعدوا عنه » وفاتوا 
مربى الطرف ٠‏ أتبعهم نفسه » ورافقهم فى سيرهم من قريب © وهو يصور 
لنا هذا كله في طائفة من الصور ٠‏ قريبة يسيرة «ألوفة » ولكنها على هذا أو 
لحذا جميلة حهقا : 
تبصّر عليل هل ترى من ظعائن 2 تَحَمَ العلا من فوقرجرثمر 


شّ أ اليس 6م 7 باصن 2 5 2 8 7 2 ره 

جعلن القنان عن بين وحزنه وكيم بالقنانٍ من محل وسحرم 

م 5 7 #6 يذ 2 

علون بأثماط عتاق وكلة ورّاد حواشيها مشاكهة الدمم 
َه سي م > مص م« م 

2 ع 2 5 لي 27 0 5 مي 5 .هع 

ظَهِرنَ من الشُوبان ثم جَرّغْنه عَلى كل قَبخ كَشِيب وَمقأم 


«درغنف الثوبان ينمه عَلئِينَ 05 اليم المتم 
بكرن بكوراً والْمحّرن يِسّحْرَةَ فهُنُ لوادى الرس كايّد لقم 
كَأَن عات الْهِوْن فى كل منزل ‏ تَرْْنَ به حب القَنَالم يُحطّم 
قلما وَرَدنَ الما زرْقاً جمامة ‏ وضَمْن عع الْحَاضِرٍ المتحيمر 
أرأيت كيف ريم لأحبائه الطريق الى ساكوها ؟ أو كيف رافق أحباءه 
ف الطريق الى سلكوها ؟ يتبعهم بطرفه أولا ‏ فيصف ركبهم وقد بعد عنهم » 
ثم يسايرهم من قريب ٠‏ فيصفهم وصف الرافق لم » وأى وصف ء برى' من 
كل تكلف ٠»‏ حر من كل قيد » يظهر عليه هن السذاجة ما يخيل إليلك أن 
صاحبه لم يتكلف فيه عناء ؛ ولم محتمل فيه -جهدا ؛ ولم ينفق فيه وقتأ » واكن 
احذر أن تنخدع ٠»‏ فلم يكن زهير من هؤلاء الشعراء الذين يقواون فى غير 
تكلف ولا عناء » إتما كان صاحب فن وتجويد » وهو صاحب اللوليات 
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فها يقول الرواة » [نما آية البراعة الصحيحة فى الفن » أن تتكلف الحهد ء 
وتحتمل العناء » ثم تخدع الناس عن ذلك . فتخيل إلهم أنك قد أنشأت 
ما أنشأت كأنه جاء عفو الخاطر » وأ سذاجة أحلى من هذا البيت : 

كأ فنَات الهؤن فى كلّمنزل تلن يوحَب انام يُحَلْ. 

أترى إليه كيف آثر هذه القطع من الصوف الى كانت تسقط من 
أهداب ما كان ينشر على الحواج من الثياب والأنماط ؟ فوقف عندها » 
وشبها هذا التشبيه الظريف بحب الفنا » أو بعنب الثعلب » إن كنت فى حاجة 
إلى التفسير ! ثم أى سذاجة أصدق فى تمثيل الحب والشوق والرغبة مع من 
هذا البيت ؟ 

وفيهن مَلهى للصديق ومَنظر أنيق لِعَيْنٍ النَاظِرٍ المتومم_ 

مم انظر إلى هذا البيت الذىغتم به قصته القصيرة الحميلة : 

قلما وَرَدْنَ اماه زرقاً جمامه وَصَعْنَ عصىء الحاضر المدَحَيمر 

ولاذا قصر هذه القصة ؟ وأوجز الوصف لله الرحلة ؟ وما ياله نسى 
ناقته » أو أعرض علبها فلم يصفها ساكنة ولا متحركة » ولم يحض فى هذه 
التشببات الى تعود الشعراء أن يمضوا قبا ؟ لأنه عن هذا كله مشغول ؛ 
مشغول » لا أقول بمدح صاحبيه اللذين مدحهما » بل بالدعوة إلى السلم الى 


وسيلة إلى ما يريد . 


ولست أريد أن أتحدث إليك عن مدح زهير فى هذه القصيدة ٠‏ فهو 
مدح لا حظ له من هذه البراعة الشعرية اابى نعرفها لزهير » وإنما ياتمس 
مدح زهير فى قصائد أخرى » لم تشغله فبا الحكمة عن الخياة الواقعة » ولم 
تشغله فها الجماعة عن الفرد » ولم تشغله فبا المنفعة العامة عن منفعته الخاصة . 
أما فى هذه القصيدة فزهير شاعر قومه وهو يتحدث علهم » ويتحدث إلهم » 
وهو يصرفهم عما يكرهون .وعما يكره لم » وعما يدفعون إليه ببذه الأحقاد الى 
لا تريد أن تمد » وهذه الحزازات الى لا تريد أن تنقضى » وهذه الدماء الى 
لا تريد أن تجف » وهو من أجل ذلك » لا يفرغ لهرم » ولا للحارث ٠‏ إلا 
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من -حيث إنهما قد نصرا السلم : وعصما قومهما من الفتنة والفساد . 

ولست أحب أن أقف من كل هذا القسم الحميل من قصيدة زهير إلا 
عند قطعتين اثنتين » إحداهما هذه الى يصف فبا الحرب فيقول : 


ألا أَبْلِعْ _الأخلاف عَنَى رٍ سالّةٌ ودبيان هَل أقسمدم كل مقسمر 


قلا تُكتمن الله ما فى فوسك" 
- 6م 


وخر فَيوضع فى كتاب فيدخرٌ 
وما الحراب إلاما علمتم وذقنم 
مَتى تَبعئوها نَبُعئُوها ذهيمة 
عر كم عَرّكُ الى يثفالها 


راهب عه “مرت #10 جود 
0 
عا تاه ت” 6م 


لِيّوْمرالجساب أجل . 


وما هو عَنْها ِالْحَدِيتْ امرجم 


كفاع كا ا #فرل ممه 
وتضر إذا ضريتموها فتضرم 


عو كه 
ود 2 م ندج فتتممر 


تج لكر" غِلمانَ أشام كله كأخْمَرٍ عاديم ترْضع قَتَقْطم ر 

ين لكر" ما لا ميل لألها ‏ قُرى باأيراق من قفيز درم _ 

فزهير فى هذه الأبيات شيخ مجرب ٠‏ طويل التجربة » كثير الانتفاع 
با ا ؛ تجاربه طويلة نافعة » ولكنها على ذلك قليلة فى النوع » 
لم يحرب 1 لا أمور البادية . ثم هو بعد ذلك . وقبل ذلك كله » شاعر بحس" 
الأشياء حا قويًا 6 ويغدر بها شعورا عنيقا > ويضورها تصوي؟ رائا ؛ 
فانظر إلى هذه التشبهات الى تزدحم » حى يكاد بعضها أن يركب بعضاً » 
كا تقول أنت فى بعض ما كتبت عن زهير » فالحرب مشبة بالرحى » وهى 
مشبة بالنافة » وهى مشية بالنار ب نت الاين الخصبة ابى تغل لأهلها 
الغلة الموفورة » وكل هذا فى لفظ جزل وسبل معاً 

وأما القطعة الثانية فهى قصة حصين بن ضمفم هذه الى صورها أجمل 
تصوير وأروعه وأصدقه فى تمثيل حياة أهل البادية » فحصين بن : هذا 
موتور » قد قتل أخوه ه فى ببى عبس ٠‏ وقد تصالح القوم » واستقرت بِيْهم 
الملم » ولكته هو لم يرض عن الصلح » وإن يرضى حى يثآر لأخيه » فهو يكم 
أمره فى نفسه ء وينتظر حبى 7 تسنح له الفرصة » وما أسرع ما تسنح له الفرصة ! 
وإذا هو يظفر برجل من عدوه فيقتله . لا خائفاً ولا متأئماً » فهو يعلم حق 
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العلم أن ينه أن زوه :6 وكان ريسل جحي العلي اند اقومة: سيمغيؤة دن قرافب 

اللإثم إن علموا به قبل وقوعه . فليكتمهم الأمر إذن ٠‏ وليضعهم أمام الأمر 

الواقعم 5 يقول المحدثون ؛ وها هو ذا قد فعل » وهؤلاء عدوه قد ركيبوا يطلبون 

القصاص ٠‏ وهؤلاء قوبه قد أزمعوا نصر صاحهم : واكن هرما والحارث يكرهان 

الحرب » ويريدان لقومهما السلم ٠‏ فها ينهضان يجناية حصين حى يرضيا عبساً . 
فانظر كيف صوّر زهير هذه القصة : 


6مس ه 


لعمرى اليعم الحى جر عليهم 


8 2 . ص 2 

وقال ساقضى حاجتى , أتقى 
5 5 رتو بره ل ب سا امل 
قعدك ولم يمزع بيوتا كخمرة 


م 


عالايواهم حصي نين ضمضعه 
فلاهو أيداها ولم يِتَجَحُجمر 
لَه لد فال 


مم2 


اراك الله لم تقل 
جَرىة متى يُظَلم يُعاقب بطذيم 5 بالظلم يمر 

ألست ترى فى هذه الأبيات أجمل صورة . وأكلها لارجل الباوى » 
الذى يجمع إلى الشجاعة والإقدام . «كراً ودهاء وثقة بالنفس » واعتاداً على 
القبيلة وقدرة على ااكمان ؟ فهذا الأعراى حصين بن ضمفهم قد رأى الصاح 
فلم ينكره جهرة » وم يعرفه فيا بينه وبين نفسه ٠‏ وما طوى كشحه على 
خطة دبرَها وأحكيم تدبيرها » ثم أخفاها وأحكم إخفاءها : لم يصرح بها ولم 
يشر إلا » ولع أسرها بينه وبين ضميره . واستوق من أنْها ناجحة . ومن 
أنه آمن بع من إنفاذها » الس من ورائه قومه محدونه راضين أو كارهين 
بألت بي الخبل © كلما !م لع » أقدم وهو قوى قادر على الإقدام » هو أسد 
مقذ ف . يقذف نفسه ويقذفه قومه كلما جد الحدء 0 خوف اع 
با كل اكثارة امن ».لا واب بعري + واد ينعن لعن + ١‏ برفى. بن ظلام 
ظلماً . ولا يطمئن إذا مسه الظلم » حتى يعاقب الظالم 106 يظلنه أحد فهو 
لا يتحرج من أن يظلم 2 ف هذه الأبيات جزالة لفظ تملا الفم دون أن 
تتعبه » وتروع السمع دون أن تشق عليه . 
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4م 
ثم انظر إلى هذين البيتين اللذي نأءءجبت بهما إعجاباً قويًا فى بعض كتبك » 

واللذين أعجب ببما أنا إعجابا لا حد له » والاذين يصور الشاعر فهما حياة 
هؤلاء الناس الذين لا يكفون عن الحرب إلاليستعدوا لها » ولا يقدمون على الخرب 
إلا ليتحماوا أثقالها وآلامهاء حتى إذا بلغا من ذلك حظهم الذى زياد فيه 
استريد ء بلأوا إلى السلم يحددون فيها قوم ؛ ويستكماون فيها علد لهم ثم 
استأنفوا نشاطهم للحرب من جديد : 

رَعو'! مارعوا من ظحثهم ثم أَوْرَدُوا غمارًا تسيل بالرماح وبالدمر 

َقَصُوا مايا بَتّهُمْ ثُ أصدروا إل كلح مويل متوجم 

ويعجينى هذا الأثيل البديع الذى يشتق اشتقاقاً من حياة البادية » ويضرب 
فيه المثل بأقطاع الإبل إلى رعيبا إياها » ثم ورودها الماء » ثم انصرافها إلى 
الرعى » لترد الماء إذا أدركها الظمأ . وهكذا ما تنفك مضطربة بين إيراد وإصدار» 
ولكنها لا ترد ماء صفواً » وإتما ترد غماراً تسيل بالدم وبالرماح » وهى لا ترعى 
عشبا هنيئاً » ولنما ترعى كلاً وبيلا كله علل وأدواء . 

قلت لصاحيى : ألا ترى أنك قد ألقيت محاضرة طويلة عن زهير » أو عن 
قصيدة زهير هذه ؟ أو لاترى أنك قد بلغت من الحديث فى غير مقاطعة 
ولا محاورة ما يرضيك ؟ ولكن ألا تسمح بعد أن أصبح الأمر كله لك ء 
أن أنبك إلى أن فى هذه الأبيات الى ترويبا لزهير » وتطيل فى تفسيرها 
وتحليلها » شيئاً كثيراً من الخلط والاضطراب ! فألفاظ توضع مكان ألفاظ » 
وأبيات تقدم حيث يجب أن تتأخر » وأخرى تؤثخر حيث يجب أن تتقدم . 
ألا تظن أن من الخير أن تحاول إصلاح هذا الاضطراب أو تعليله » أو 
الؤاس أثره فى سصعة القصيدة أو محلها ؟ قال مغضباً » وقد ضرب يدا بيد : 
كلا يا سيدى ! كل هذا لا يعنينى » وإزنما يعنياك أنت » ويعنى أمثالك من 
الذين يدعون اللباب ويتعلقون بالقشور » ويريدون أن يصححوا هذا النص » 
ويقدحوا فى ذاك » وبا يعنزنى من هذه الترثرة إذا كان النص فى نفسه جميلا » 
بعجبى ويبعث فى نفسى من الحياة والنشاط » ومن اللذة والمتاع » ما أنا فى 
حاجة إليه » ومن نم اك أنى طالب من طلاب النامعة أتعلم علي عليك وعلى 
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4م 
زملائك تحقيق النصوص ؟ قلت : فإنى أخشى أن تكون هذه القصيدة من 
شعر زهير قد فتنتك وصرفتك عن غيرها من روائع هذا الشاعر القديم » فلزهير 3 
مدح » من الحق أن يستكشف عما فيه من الحمال » ولزهير وصف » ليس 
أقل دقة ولاقوة ولاحياة من وصف لبيد » ولزهير غزل أيضاً » لايخلو من عاطفة 
رقيقة توبة . قال » وهو بض وقد ملا فاه بضحلك فيه شىء غير قليل من 
الاعتداد بالنفس : فلست أكره أن نتحدث فى .ذلك » ولست أكره أن أدع 
لك الحديث فق ذلك إذا كان الأسبوع المقبل . 
ثم انصرف عبى » وهو راض عن نفسه كل الرضا » فذكرت لقاءه فى 
الأسبوع الماضى » حين أقبل على" وهو ساخط على” وعلى نفسه كل السخط ء 
وحمدت لزهير ولشعر زهير أثرهما فى هذا الكائن الغريب . 


001 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ساعة أخرى مع زهير ٠7‏ 


قلت لصاحى : إن ما ب لنا من شعر زهير هو الذى حفظه الديوان » 
وقد دعن اكه ل المدح » وقليل منه ف البجاء » وأقله فى الرثاء » وبعضه 
فها يعرض من هذه الأحداث الى كانت تدفع البدوى لقول الشاعر » ولم 
يكد يعرض زهير فما حفظ لنا عنه على الأقل ببذا الشعر الخالص الذى لا يريد 
الشاعر به إلا الغناء » وتصوير ما يضطرب فى النفس من خواطر + ويثور 
فبا من عراطف . هذا الشعر الذى لا يتخذه الشاعر وسيلة إلى غرض من 
أغراض الحياة » أو عرض من أعراضها الألوفة » وإنما هو غاية فى نفسه » 
لا يقصد الشاعر به إلى غيره » هو يحس ويشعر ويفكر » وهو يريد أن يصور 
ما يحد من حس شعور وتفكير » والمعروف من سيرة زهير » إن صح أن 
نسمى ما حفظته كتب الأدب من أخباره سيرة » أنه كان كثير المدح » 
اتقطع إلىجماعة من أشراف غطفان فاستنفد فى مدحهم أكثر ما قال من الشعر » 
وكان يتكسب بهذا الشعر » وكان يفيد عنه مالا كثيراً ؛ والمعروف كذاك 
من أمر زهير » فما يروى الرواة » أنه كان مجوداً » شديد العناية بشعره » 
يطيل البيؤ له » والعمل فى إنشائه » ثم يطيل اأنظر فيهء ثم يناله بالحذف 
والإصلاح حى يستقم له » ثم ينشره بعد ذلك ويذيعه فى الناس » وما بى 
لنا من شعر زهير يصدق هذا المعروف من سيرته » ويحقق ما تحد ثيه الرواه » 
فديوان زهير مملوء بمدح الأشراف من غطفان » وبمدح هرم بن سنان وقومه 
خاصة ء ونحن حين قرأ هذا الشعر تحس فيه العمل » ونتبين فيه الصنعة » 
ولا نشك فى أن صاحبه قد تكاف فى إنشائه وتجويده جهداً غير قايل . 

ولكن ذهيراً مع أنه لم يكد يقصد فى شعره إلا إلى المدح والحجاء ولرثاء » 
قد مس فنرناً أخرى من الشعر فى مقدمات قصائده : فأحسن مسها » بل 





. ١586ه مارس سنة‎ ٠١ نشرت بحريدة الحهاد فى‎ )١( 
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1١ 
عابلتها فأحسن علاجها » ووفق فبا لإإجادة قلما أتيحت لغيره من الشعراء‎ 
الذين عاصروه . لا ينبغى أن نستثى من ذلك إلا أفراداً من الفحول الذين‎ 
حفظ لنا من شعرهم شىء غير قليل  وأو قد حفظ لنا شعر زهير كله أو أكثره‎ 
لكان من اللخائز بل من الراجح . أن نقدمه » كا كان يقدمه أهل الحجاز‎ 
. على الفحول الذين عاصروه وناظروه‎ 

ولك أن تختار المذهب الذى نتخذه فى الإلمام بما نحب أن نم به ى هذا 
الحديث من شعر زهير . فأمامك طريقان : إحداهما أن نعمد إلى قصيدة من 
شعر زهير فتتحدث علها . وذلم بما طرق فيها من فنون الشعر فنا فنا . حى إذا 
فرغنا منها . عمدنا إلى قصيدة أخرى فذهبنا فى العناية بها هذا المذهب . 

والأخرى أن نعبى بفنون زهير دون تشدد فى الوقوف عند قصائده . لترى 
كيف يعالج هذه الفنون فى قصائده الختلفة : وهذا المذهب الثانى أحب إلى » 
فا أظن أنلك فى حاجة إلى أن أثبت اك أن" قصيدة زهير مستقيمة . مطردة 
الأجزاء . تتحقق فبها الوحدة الشعرية على أكل وجه وأدقه . 

قال صاحى : فأى المذهبين أحببت فإنى راض .به » مطمئن إليه ٠‏ فا 
يعنينى أن تذهب هذا المذهب أو ذاك . أو تسلك هذه الطريقة أو تلك » 
ما دمنا نقرأ شعراً .جميلا . ونتحدث عما فيه من -جمال ؛ وأنا أعرف أننلك لا ترضى 
عن مثل هذا النحو من الإهمال والتباون . لأنه لا يلام ما ينبغى للدرس العلمى 
من نظام ء ولكن قلت غير مرة » وسأقول لك غير مرة ء فيا يظهر : إنى 
تركت الدرس العلمى للجامعة والجامعيين . وآثرت الحرية المطلقة فى الحديث » 
هذه الحرية الى لا يقيدها شىء من هذه الأوضاع الى _تخلفننما لأنفسكم » 
وتفرضونها علها ٠‏ فتجعل علمكم جافياً خشناً وغليظاً فجا ٠‏ لا أدرى كيف 
تسيغونه أو نجدون فيه لذة ومتاعا . 

قلت : قدع الاستطراد هذه المرة » والوثوب من فكرة إلى فكرة ٠‏ ومن 
موضوع إلى موضوع ٠‏ وقف بنا عند شعر زهير لا تعدوه » وقد أكثرت الكلام 
قَْ الأسبوع الماضى » وأصبح من حققك أن تستريح » قال : بل أصبح من 
حقك أن تقول فى هذا الأسبوع » فأنت لا تريد لى رحلة . وإنما تريد أن 
تفرض على" الصمت لتستأثر من دوق بالكلام » ولست أدرى ما حبك للكلام 
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يالك عليه وأت تكم فى غير انقطاع ! فقلت : إفى أردك إلى زهير مرة 
أخرى ٠‏ ولست أكره أن تقول إذا وجدت ما يدعو إلى القول » أو إذا وجدت 
ما تقول ء فلست مشغوفاً بالكلام ٠‏ ولا بالك عليه ؛ وما كنت أظن أن 
ذاكرتك قصيرة إلى هذا الحد ء فأنت الذى دفعتى إلى هذا الحديث دفعاً » 
ولولا تحدايك وتصديك لما خضنا فى هذه الأحاديث . قال : فى أى فنون 
الشعر الى طرقها زهير تريد أن نتحدث ؟ قلت : إنك لذكى نادر الذكاء » 
وإنك لتلق من الأسئلة ما لا يحتاج إلى إلقائه رجل يحسن ما يأ وما يدع ؛ 
إنما ينبغى فيا أظن أن نبدأ بالفن الذى يبدأ زهير به حين يعمد إلى قول الشعر 
تتفي خزك ‏ “مقيزة من الشعراء إذا أخذ فى النظل . قال : إننك لس الخلق 
منذ اليوم » فا عرفت منك هذه الحدة «نذ أخذنا فى هذه الأحاديث » وبا 
أظن أن مذاكرتنا لشعر القدماء تستقم وتتصل إذا مضيت مع حدتك هذه » 
فأذكرت على" كل شىء » ولتنى ى كل شىء ٠‏ وفى غير شىء » ولست 
أدرى كيف يستقم لصاحب الحلق السبى' » والمزاج الحاد » أن يفهم الغزل 
أو يذوقه أو يتحدث فيه ؟ فرفه على نفسك يا سيدى » وانصرف عن هذا 
الحديث إلى التدخين ٠‏ أو إلى شرب القهوة . أو إلى شىء من الرياضة » 
حبى إذا اطمأنت نفسك » واعتدل مزاجك » أمكن أن تأخذ فما نحن يسبيله 
0 جو عو مقا اللو + وآل نمياد 
غير هذا الاستعداد . قلت : إنك ل تقرأ شعر زهير كله فيا يظهر » ولم تر 
أنه قد يتغزل كارهاً للغزل . ويشبب زاهداً فى التشبيب » ويتحدث عن 
صاحبته ضيقاً بها » زاهداً بها » معرضاً عنها » متمنياً لو استطاع أن يرسلها 
إلى الشيطان كما يقول الفرنسيون » وأين أنت من همزيته المشهورة التى يجو بها 
بى علم والى يقول فها : 


٠. 2- 5 22‏ . 
قلما أن تحمل 05 ليْلى جرت بَبنى وَبَيْنهم ظياه 
عي 6ع سمس 32 

جرت سنحاً قفلت لها أجيزى نوى مشمولة فمبى اللقَاء 


ةم 


2 . 7 امه م ليزي سس م 
تَحَملَ أَهْلها منها فبانوا على آثار عنْ ذَّمَبَ الْعفاء 
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لقذ طالبتها ولكلّ تَئو وَإِنْ طالّت لجاجتة انتها 
فأنت ترى أن زهيراً ليس أقل منى حظًا من سوء الخلق ٠‏ ولا ضيقاً بالغزل 
ويمن يقال فهم الغزل قد سافرت صاحبته على غير رضى منه : أو فى غير 
ضرورة إل السفر » وقد ألحت عليه بالمحجر وألح علبا فى المطالبة » واكل 
شىء أجل : مهما يطل أمره » وتشتد اللجاجة فيه » حبى حسن الكاق » وحسن 
الحلق مع الأحباء . فإذا أبيح ازهير » أو إذا أباح زهير أن يكون سى* الحا 
مع صاحيته ققد أبييح لنفسى أن أكون سبى' االحاق معك » وليس إظهار 
الضمجر يطول الجر » واتصال البعد «قصوراً على زهير . فقد قال فيه غيره 
من القدماء الذين عاصروه » وما أظنك نسيت قول ليد : 
قاقطع لَبانَةَ من تعرض وَطْلهٌُ ‏ للَخَيْرٌ وَاصِلٍ عَلَّةَ صَرَامُها 
وأظنك قد قرأت أول قصيدة دريد بن الصمة الى يقول فها : 
أرثُ جديد الْحَبْل ون أم معد بعاقبة وَأَعْلقَت كل مرْعِدٍ 
وبانت ولم أَحْمَدْ إليك لقاعها لم أرْج منهارجعة الْيَوْم أوعّد 
وضيق امرى* القيس بصاحته حين أمتاعت عليه 3 أ فت ف الامتناع 34 
مشبيول وأشير عن أن أذكر به : 
و .1 2 ره . 5-5 
فا" مهلا بِعْض هذا اتدل وإِنْ كنت قَدَأزْمَضتصَرْ جيل 
وإِنْ تك قد ساءتك منى خليقّة ‏ فسّلى ثيابى ين ثيابك تنسل 
أعَرَكِ منى أن حُبّكِ قاتلى وَأَنَك مهْماتامرى الْقَلبَ يَفعل 
قال صاحبى : إنك لتذهب اليوم مذهب القدماء تردثى عن الاستطراد 
ولكنك تمعن فيه ء فتدع زهيراً إلى لبيد » ثم إلى دريد : ثم إلى امرئ القيس . 
ومن يدرى ! لعلك لو يليت بينك وبين الاستطراد أن تمغى متنقلا بين شاعر 
وشاعر من هؤلاء الذين ضاقوا بصاحباتهم حى ننسى زهيراً . قلت : ومع ذلك 
فإن زهيراً لم يكد يظهر هذا الضيق حتّى عاد إلى صاحبته » وقد استحضر 
صورنها 6 فأنّى علما قَ هذه الأبيات الى كان القدماء يعيجبول مب إعجاياً 


15 
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شكاينًا ‏ إن صح هذا التعبير - لأنه جمع فبا بين هذه التشببات الثلاثة » وإن 
لم يصور فبا حبًا ولا عاطفة ء وذلك حين يقول : 


- ص22 م 5-6 2 2 
تَتارّعها المها شَبهاً ودر الد 
وأما المْقلّتان فمن مهاة 


حوروشاكهت فيها الظَباءُ 
فين أدْماء مرْتّعها الخلا 
ولِلدرٌ الملاحّة «التقائ 


فهو كا ترى يشبها بالدر والمها والظباء جملة » ثم يعود إلى تفصيل هذه 
التشبهات » فدبين وجوه الشبه فها تصرعاً لا تلميحا ولا إشارة » وأنا أكره 


هذا التكليف » وإن أحبه القدماء وأعجبوا به : 


على أن هذه الصورة الى 


استحضرها زهير لصاحبته » والى كانت خليقة أن تزيده لها حبا » وبا كلفاً , 


25 - اسمسهد 
فصرم حبلها إذ صرمته 


وَعادك أن ثلاقيّها العداء 


وليس ضيق ذهير بالغزل والحبيبة الملحة فى الجر والبعاد وف على هذه 


القصيدة » بل نحن نراه فى قصيدة أخرى مشهورة هى 


صّحا القلبعن سَلْمَى وقدكان لايَسْلو 


رقت إذا ما جكت يوماً لحاجة 


8 . 


ل ل 


حدّث النّاى عنده 


فهو فى هذه الأبيات محب يشكو الصد والجر » 


الى يقول فا : 

1 مم الى 00000 
0 م 2ك 9 

كَضَت وأَجِمَتْ حاجة الغد ما تخلو 

ل واد غيرَ حْبّك ما يَسْلو 

ويزصم أن قلبه قد 


عا » وأنه قد أفاق من هذه اللوعة البى عذيته أعواه؟ طوالا . ولكن انظر إليه 
كيف عادته الذكرى فساء لها خلقه » وضاق بها ذرعاً وفرّ منها فراراً : 


تَأَويتى ذكرٌ الأحبة بعدما 
فأقسَمتجهْداً بالمنازل من مِنَى 
٠. .‏ . لي #دجر. 
لارتحان بالفجر ثم لادابن 


إلى اللبْلٍ إلا أن يَعرجى ضفل 


هجعث ودوى قلّة الْحَرّن فالرهل 
7 . 6000© م“ لسن 
وما سجقت فيها العقاد لفحل 


ر 
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ولا تغضب من ذكر القمل » فإن زهيراً لم يقدر أنك ستقرؤه على ١‏ فيك 
من ترف ورقة مزاج » ولو قد فعل لآثر على هذه الكلمة البغيضة إليك كلمة 
أخرى لا تؤذيك ؛ ولكن انظر إليه » كيف عادته ذكرى الحبرية أثناء الليل 
بعد أن حا عن حبا » وبعدت عنه » فضاق ذرعاً يبذه الذكرى » ونبض 
من مضجعه مقسماً على أن يرتحل مع الصبح » وعلى أن يدأب فى السير لا 
يلوى على ثىء ٠»‏ إلا أن تضطره ناقته إلى الوقوف » فقد كانت وشك أن تلد 
وضيق الخلق هذا بالحبوالأحباء » فى شعر زهير » يحتاج إلى شىء من التعليل . 
وأكبر الظن » أن البجل كان عجلا حين ينظم قصائد المدح أو قصائد الحجاء » 
يريد أن يتبى إلى الفن الذى ينظ فيه الشعر » ويكره أن يطيل الرقوف عند 
الديار » أو عند وصف الأحياء » ولعل شيئاً آخر يعلل هذا الضيق » وهو 
كذب الكاذبين على زهير » فالرواة يتحدثون ؛ فها ينقل عهم أبو الفرج 5 
أمهم كانوا فى دار أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فها عدة من 
الرواة والعلماء » بأيام العرب وآدابها وأشعارها ولغاتها » إذ خرج بعض أصداب 
الحاجب » فدعا بالمفضل الضى الراوية » فدخل فكث ملينا » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان فى وجه حماد الانكسار وا والغم »وق وجه 
المفضل السرور و«النشاط » ثم خرج حسين الخادم معهما فقال : يا معشر من 
حضر من أهل العلم » إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر 
بعشرين ألف درهم لحودة شعره » وأبطل روايته لزيادته فى أشعار الناس ماليس 
منها ووصل المفضل بخمسين ألفاً لصدقه وصحة روايته»فن أراد أن يسمع شعراً 
جيداً محدثاً فليسمع من حماد )» ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل . 
للا ل ل او اك تساي كبا وم : ف رأيت 
زهير بن أنى ى ات فوت الل 
. دع ذا وَعَدْ القَوْلَ فى هرم * 
ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمر نفسه ببركه ؟ فقال له المفضل : 
ما معت يا أمير المؤمنينق هذا شيئاً إلا أنى توهمته كان بفكر فى قول بقوله » 
أو يروى ق أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرم » وقال : «دع ذا و ع 
أو كان مفكراً فى شىء من ثأنه فتركه وقال : دع ذا » أى دع ما أنت فيه 
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من الفكر » وعد القول فى هرم » فأمسك عنه . ثم دعا يحماد فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين . قال : 

فكيف ؟ قال ؟ فأنشده : 
لمّن الديارٌ بقئة الحجّر أُقْويْنَ مذ حجّج مذ دَهْرٍ 


. 
2 2 - ص-_ ص 


لهب المانُ ا وعَيّرها يَعْلدِى سوافى المورٍ والقَطر 

قفرا بمنتقم التْحائيت مِنْ ‏ صَفْوَّى أولآت الضال والسدر 

دع ذا وعد القوّل فى هرم خير البداة وسيّد الحضر 

قال : فأطرق المهدى ساعة ء ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير 
المؤمنين عنك خبر لا بد من استحلافك عليه » ثم استحلفه بأيمان البيعة » 
وكل بمين محرجة ليصدقته عن كل ما يسأله عنه . فحلف له با توق منه ‏ 
قال له : أضدقى عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير ©» فأقر له 
حينثذ أنه قائلها » فأمرفيه وفى المفضل با أمربه من شهرة أمرهما وكشفه . فهذه 
القصة الظريفة تتبئنا بأن القدماء كانوا يبدعون هذه القصيدة يبهذا البيت : 

٠ دع ذاوَعد لقَوْلىعَرِم‎ ٠ 

-وكان المهدى لا يفهم هذا الابتداء » وكان المفضل يتأوله كنا رأيت 
مقدراً أن الشاعر [نما يريد أن يعدل عما كان يفكر فيه » وجائز أن يكون تأويل 
المفضل صحيحا » وجائز أيضاً أن يكون ف القصيدة حين أنشأها زهير شعر آخر 
أضاعه الرواة » وإلى هذا المذهب الثانى ذهب حماد » ولكنه عوض هذا الشعر 
الذى ضاع فيا ظن بشعر آخر صنعه من عند نفسه » وذهب فيه مذهب زهير 
فى ذكر الديار . فها الذى يمنع أن يكون هذا الغزل الذى يتعجل الشاعر فيه » 
ويظهر فيه من الضيق ما. يظهر مضافاً إليه » مصنوعاً عليه » قد دسه حماد 
أو أشباه حماد من الرواة » ولا سيا ما جاء فى هذه اللامية بعد قوله : 

تأوبنى ذكر الأحبة بعد ما هَجمْت ودرنى قُلةٌ الزن فالرمك 

فإن هذين البيتين اللذين أضيفا بعد هذا البيت يظهر فبما التكلف 
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والتصنع وحب التخلص » والرغبة فى وصل ما مغى من الغزل بما هو مقبل 


من المديح . 
قال صاحى : ما تنفك تلح ى يحثك وتحقيك » وتثقل علينا بنقدك 
وتمحيصك » فدع عنك هذا » وعد لى إلى شىء من غزل زهير » لا يظهر فيه 
فساد ولا اضطراب » ولا يدعوك إلى هذا التحقيق والعحيص . 
قات : فانظر فى لاميته الأخرى الى بمدح بها حصن بن حذيفة بن يدر 
والى يقول فها : 
صحا القلي عرَسَلَمَى وَأقصَرٌ باطِلّه 2 وعُرى أفراس الصّبا ورَوَاحلّه 
فأصحاب البيان مشغوفون كما تعلم بهذا البيت » وبالشطر الثانى منه خاصة » 
لآنه جعل فيه للصبا أفراساً وراوحل كان يركببها حين كان الشباب يواتيه» 
وحين كانت تتاح له اللذات . ويدفعها إليه نشاطه ومرحه » فلما أدركته 
الكبرة » وتقدم به العمر » أقصر عن هذا كله » وعرى أفراس الصبا » وعرى 
رواحله » وتركها مهملة » لاتعينه على رواح » ولا على غدو . 
ثم انظر إليه كيف يقول بعد ذلك : 


م ه اير 


وقالَ العذارى إنما أنتَ عَمَنَا وكان الْقّبِابُ كالخَليط. نزايلة 

وس هت” بابي ا 2 لم ع > انير 
فَأَصْبَحْنَ ما يَعرِفْنَ إلا خَليقَى وإلا سود الرأس والشيب شَايِله 

فهو هنا يفسر إعراضه عن اللذة » وإقصاره عن اللهو » وإقباله على اللحد » 
لا رغبة فيه » ولازهداً فى متاع الحياة » بل قصوراً وعجزاً » فهو يذكر الكبر 
والشيب اللذين يصرفان عنه العذارى » ويطلقان ألستبن بهذه الكلمة الى 
تؤذيه » والى آذت الأخطل من بعده : و إثما أنت عمنا » » وأظنك تذكر قول 
الأعطل : 

مالا © 


وإذا دُعونك عمهن فإنة 2 34 كله عنتقت غبالا 
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ولعلك تذكر قوله أيضاً : 

يا قال الله بعل اقايات إذا أيْقن أنك مدن قد زها الكبر 

أَعْرضَنَ لما حَنَا قَوبى موثرها 2 «ابيض بعد ساد اللّمة الشعر 

ما يرعوين إلى داع لحاجيه ها بن إك ذى 2 وَطر 

على أن زهيراً لم يكد يذكر تقدم سنه » وما اضطر إليه من الحد »؛ حى 
حن إلى عهوده الأول » فذكر الديار » واستأنف قصيدته استئنافاً » كأنه 
بيتدئها دون أن يقدم بين يديه شعرً . فقال : 

لِمَنْ طَلَلُ كالوحىعافي منازِلّة ‏ عفا الرّسمنة فَالرّسيسكعاقِلة 

على أنه لايزيد هذه الذكرى على أن ينظم أسماء الأماكن التى كان يلق 
فها أحباءه » ويستقبل فها لوه ومتاعه . ثم يسرع إلى فن آخر من فنون الشعر 
هو وصفالصيد . فهو كا ترى صاحب غزل » ولكنه مقتصد فيه » أو معجل 
عنه » لاعنحه من وقته وجهده وتفكيره ما ينبغى . 

وانظر إليه فق قافيته الى بمدح يها هرما كيف يقول : 


و« 2 ٠.‏ 2520 
إن الخليط أَجَد البيْن فائْفَرّقا 
وفارقتك يرهن لو فكالك له لَه 
وَأخْلفك رمد يهنا وعدت 
قامتتراعىيزىضال لتحزنيى 


بجيدٍ مغزلّة أذماء خاذلّة 


0 لمن 50-5 2 © عاض ه©م 
كانريقتها بعد الكرىاغتبقت 
م ة#» 00 و 5-5 2-0002 
شج السقاة على ناجودها شبما 


علق القذب من أسماء ما عَلِتَا 
يوم م الداع فأمْسَى الرٌ هْنْقَدْعْلتا 
فَأَصْببَحَ الحَبْلٌ منها واهياً خدّا 
ولا محالة أن يشْتَاق من عشقا 
دِنّ الظباء تراعى شادناً رقا 
منْطيب الراح لَّمَا يَعدُ أن عمّقا 
من ماء لينة لا طَرقاً ولا رنقًا 


فهو فى البيت الأول يعرض قصته » وقصته يسيرة فى أول الأمر » ولكلبا 
عسيرة أشد العسر بعد ذلك ء فأول أمره أن الخليط قد جد البين فانفرق » 
وبعد الأمد بينه وبين من كات يألف » ولكن قلبه قد علق من أسماء شيئا 
لا سبيل إلى وصفه » ولا إلى تصويره » وإما هو شىء يعبر عنه هذا التعبير 
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العام الحيط الذى لا يحتمل تصويراً ولا تفصيلا . لأنه فوق التصوير والتفصيل 
« وعلق القلب من أسماء ما علقا » . ثم انظر إليه فى البيت الثانى : كيف يصور 
ا ٠‏ أو يفيق من حبها ء 
انظر إليه كيف يعبر عن هذا كله بهذا النحو اليسير المألوف من الكلام الذى 
لايحد أحد فيه مشقة ولاعسراً . وإا يفهمه الناس جميعاً. ويقدره الناس جميعاً . 
ولاسما أهل البادية . فهى قد ارّبنت قلبه ومضت به . وليس من سبيل إلى 
أن يفك هذا الرهن. ثم هى لم ترنبن قلبه فحسب . ولكنها على ذلك يخيلة تعد 
ولا تتى ٠‏ وتمى ولا تحقق الأمانى » وترتحل مع ذلك فتقطع الأسباب بينه وبين 
الأمل فى الوفاء بالوعد » أو الانتظار لتحقيق الى : 
وأخلفتك أبنَةٌ البكْرى ما وعدت فأصبح الحبل ينها واهناً خلقا 

وهذه الفتاة ماكرة حقَنّا ع لا رحمة عندها ولا حظ لها من رفق أو إشفاق . 
إنما هى قاسية أشد القسوة . ظالمة أشد الظلم . ألست ترى إلا مع هذا كله 
تعرض للشاعر فتتراءى له لتشوقه إلا ولتحزنه لهذا الفراق الموئس الذى لا أمل 
معه فى اللقاء ؟ فن رأى مثل هذه الفتاة ! من رأى مثل أسماء ابنة البكرى هذه 
الى تملا قلب الشاعر حبئًا » وتَربن قلبه ارّهاناً لا فكاك له . وترتحل بهذا 
القلبموئسة من اللقاء » ومن الأمل ف اللقاء » ثم هى مع هذا كله ترسل صورتما 
إلى الشاعر لتعينه وتمنيه وتذيقه ألوان العذاب ! وانظر إلى قوله : 

» ولا محالة أن يشْتاق من عشقا » 

على أن الذكرى الى تثيرها هذه الصورة حين تتراءى لزهير فتعذبه وتشقيه » 
ذكرى مادية خالصة ‏ إن صح مثل هذا التعبير فصاحبنا يرى أسماء فيعجب 
بشكلها ولونها وجيدها الذى يشبه جيد الظبية . ثم إذا أمعن فى الذكرى » 
ذكر ريقها فشبه بالحمر المعتقة الى مزجت بالماء النى البارد العذب . وق هذه 
السذاجة البدوية صدق” تُحبه من زهير » فهو لا يتكلف ولايغلو » ولا يصف 
إلا ما يحد . ومن هذا الغزل اليسير الساذج الذى ذهب إليه زهير ى هذه 
القصيدة » وفى غيرها من الشعر » أخذ الشعراء الإسلاميون » والأخطل خاصة . 
كثيراً من معانيهم الى جودوها وأتقنوها » لأنجم بسطوها بسطأً » وفصلوها تفصيلا» 
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اتخذوها صيلة إلى تصوير قلوبهم ونفوسهم ء وما يثور فها من العواطف‎ 
2 والأهواء . على حين لم يزد زهير على أن ألم يبذه المعانى إلمامآ » وأجملها إجمالا‎ 
كأنه يريد أن يرسم البج » ويبين الطريق» ويقم الأعلام للذين سيقتفون أثره‎ 

من الشعراء المتأخرين . 

وانظر إليه وهو يصور بعد ذلك تتبعه لمؤلاء القوم المسافرين » فى لفظ بدوى 
جزل عذب متين » وف معان بدوية ساذجة كل السذاجة » يسيرة كل اليسر : 
ما زلت أَرْمقهُمْ حى إذا عبطت أيدىالركاب بهمين راكين قَلَقَا 
دانية من شرورّى أو قفا أدمر يسعى الْحُداةٌ على آثَار مم حرا 

فهو يتبعهم اطرفنه فى مسيره هذا ء وهم يمضون لوجههم ٠‏ والحداة 
يتبعونهم » ويدفعهم جماعات» حتى إذا دنوا من هذه الأماكن البى سماها » 
شق عليه أن يتبعهم بطررفه » لأنهم أبعد من أن يبلغهم الطرفء ملكه اليأس » 
واستأثر به الخزع » فابلت دموعه مرسلة فى غير انقطاع . وهنا يوشك الشاعر 
أن ينسى حبه وغزله . وأن يشغل عنهما بالوصف و«التشبيه » فهو يشبه عينه 
وهى تسكب الدمع سكباً بدلو تملا ثم تصب فق جدول » وقد شغلته الدلو » 
وشغلته الأدوات الى تصحها ء وشغلته الناقة البى تستتى بها » وشغله الحدول 
الذى يصب فيه الماء » وشغلته الضفادع الى تعيش على شاطيء هذا ابلندول ‏ 
شغله هذا كله عن الخليط الذى أجد البين » وعن ابنه البكرى الى ارتهنت 
قلبه وأخلفت موعدها . فزهير محقق إذا وصف »ء متمم للتشبيه إذا أخذ فيه » 
وما دام قد عرض له هذا التشبيه » فلا بد من أن يتمه ويستكمله وقد فعل » 
ولكنه لم ينشى” القصيدة ليتغزل » ولا ليصف » وإتما هو ينشئها اعدح هرما » 
فحسبه أن قال ف الغزل ما قال » وأن وصف من نفسه ومن صاحبته ومن حزنه 
ما وصف » يعض لا أنشأ القصيدة من أجله » فيأخذ فى الثناء على هرم بن 
سنان ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ رائية الأخطل أو غزل الأخطل فى رائيته : 

ه خف القطين فراحوا ينك أو بكرا 8« 
فسترى أن زهيراً قد كان من أشد الشعراء تأثيراً فى شعر هذا الشاعر 


الإسلاتى العظيم . 
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قال صاحبى : ولكنك استغرقت حديث اليوم كله فيا تسميه غزل زهير » 
ولم تصل إلى وصفه ء ولا إلى مدحه » ولا إلى ما طرق من الفنون غير الوصف 
والمدح . 
قلت : وما عنعنا أن نعود إلى زهير مرة أخرى ؟ فنتحدث عن وصفه » 
وعن مدحه ؟ فإنى أرى أن زهيراً من أبرع الشعراء ى الوصف » وقد أجمع 
القدماء على أنه من أبرع الشعراء فى المدح . 
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ساعة أخرى مع زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : أما اليوم قعندى لك معرض من معارض الصور ء 
لست أدرى أير وعك أم لا يبلغ من نفسك شيئاً :5 ولكى أعلم أنه كان يروع 
القدماء » وعلاً نفوسهم إعجاباً و[كباراً . ولعله هو الذى جعل زهيراً أستاذ 
جماعة من كبار الشعراء الخاهليين والإسلاءيين » منهم ابنه كعب وحفيداه 
عقبة والعوام: وهم الحطيثة وتلميذه تجميل » وكثيسر تلميذ جميل » ومنهم 
الأخطل فيا أعتقد أنا ء ومنهم غير هؤلاء من الشعراء الذين عاصروا زهيراً 
وتععوا منه أو نقل إلهم شعره ٠‏ ومن الشعراء الآخرين الذين لم يعاصروه » 
ولكن شعره اننبى إلهم من طريق الرواية والرواة . 

ولست أريد أن أطيل عليك ف المقدمات » ولا أن أشغلك بحدينى عن 
حديث زهير » وإتا أريد أن أهجم بك على ميدان من هذه الميادين الى كان 
زهير يحسن أن يذهب فبا ويجىء . وملل لا أبدأ بهذا الفضاء الحميل . الرائع 
العريض الذى لا حد له » أو الذى لا تستطيعالعينأن تتبين له حدءًا من أى 
نحو نظرت فيه . فاهبط مع زهير إلى هذا الفضاء العريض ذى الآماد البعيدة . 
فإن المبوط إليه مستحب نافع . ألست تعلم أن السماء قد غمرت هذا الفضاء 
منذ حين بمائها الغزير الذى 'علوه الحصب والحياة » فامتلاً هذا الفضاء خصباً 
وحياة ! ولو قد رأيته لرأيت بهجة وجمالاء هذا الثبات الكثير المختلن الذنى 
ملا القضاء ‏ سواء منه هذه الرلى المرتفعة » وهذه الوهود المدخفضة ٠‏ وهذه 
المفوح بين هذه وتلك . انظر فإن لك فى هذا النظر متعة ولذة ورو ؛ 
هذا الفضاء لم يكد يثور فيه ما ثار من النبات فيزينه ويجمله حبى عرف ذلك 
الإنسان ء وعرفه الحيوان أيضا » بل عرفه الحيوان قبل أن يعرفه الإنسان ء 
فأسرع إليه وعاش فيه » واستمتع بهذه الرياض والمنات وقنً من حياته الى 

, كلؤها االجوع والضر » إذا لم تعطف السماء على الأرض ولم ترسل إلها مع 
)1١(‏ نشرت نجريدة احهاد فى /ا؟ مارس سنة ه86١‏ . 
٠6‏ 
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يل 
هذا الماء شيئاً من الحصب والحياة . كثر الحيوان فى هذا الفضاء » وأمن برهة . 
ولكن الإنسان لم يلبث أن عرف هذا الفضاء . ومكان هذا الخصب «النعم 
فيه وإسراع هذا الحيوان إليه. فأسرع هو إليه أيضاً ليستمتع بنعيمه ٠.‏ ويصيب 
من خيره » ويصيد من حيوانه. وهذا زهير فى نفر عن قومه قد أقبلوا هم أيضاً 
يلتمسون الصيد ٠‏ فانظر [لهم يببطون ومعهم فرسهم هذا الضخم الذى أحكم حاقه 
إحكاماً . وارتفع فى السماء ارتفاعآ . على قوائمه المفتولة أشد الفتل » الممرة أشد 
إمرار . وهو قوى صلب . وهو عنيف شموس » ليس سهلا ولا مذللا ٠‏ 
حتى إذا بلغوا هن هذا الفضاء مكاناً يستقرون فيه ء» أقبل إلهم غلامهم 
وكانوا قد أره ه يلتمس لهم أما كن الصيد » فبحث » ثم عاد إليهم محتاطاً 
محتالا عقى ق خفة . ويضائل شخصه مضاءلة حتى لا يرى ولا يحس: 
حى إذا انبى إلمم ٠‏ أنبأهم فى همس وصوت سريع بأنه قد رأى لم صيداً 
فيه احير كل الخير » رأى لم جماعة ضئيلة هن حمر الوحش ترعى بعد أن عبث 
الصائدون بها ء فأخذوا معظمها ولم يبق مها إلا أنن ثلاث ضامرات مقوسات 
لقلة ما شربن من الماء . وكثرة ما رعين من هذا النبت الرطب. يستغنين به 
عن الماء » ومعهن فحلهن يراعين ويرعاهن . وم يكد الغلام ينبئهم يمكان 
هذا الصيد » حتى ائتمروا فها بيهم أيخادعونه خداعاً » ويأخذونه بالغدر والمكر 
أم يصاولونه جهرة فى غير مكر ولا ختل ولا احتيال ٠‏ ثم يستقر رأيهم على 
الحرب المعلنة © والمصاولة التى لامكر فيها . وما حاجتهم إلى الداع » وبعهم 
هذا الحواد الذى لا يفوته شىء ! نعم ! ولكن هذا الحواد صعب عسير » مسرف 
فى الشموس وابدمو ح » كأنه لم 'يرّض' قبل اليوم . ألست ترى إليه رافعا رأسه 
فى السماء مستعصيا على من يريد إلخامه؟ ثم ألست ترى إلى هؤلاء الناس من 
حوله يضربونه ويعتفون عليه فى الضرب حتى أعياهم أو كاد ؟ ولكنهم على 
كل حال أشد منه بأسآ » وأعظ. منه قوة » فقد قهروه واضطروه إلى أن يخفض 
رأسه ويمكن ٠ن‏ نفسه » وهذا صاحب اللجام قد أقبل عليه ليلجمه » ولكن 
انظر : إن هذا الحواد لمرتفع » وإن صاحب اللجام ليجد قى بلوغ رأسه مشقة 
وجهداً » إنه ليقف على أصابع رجليه مرتفعاً فى الحو ليبلغه » وهاهو ذا قد 
انتّبى إلى إلخامه » وهذا الغلام قد استطاع أن يشب إليه فيركيه » وها هو ذا 
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5 
يريد أن يدفعه فى طلب الصيد » واسمع لزهير يوصى الغلام بما ينيغى له ليدرك 
من الصيد ما يريد : هو يوصيه بالحواد خيراً » وهو يوصيه بأن يلتمس غرة 
الصيد » ولكن الغلام مشغول باحواد الشموس الصعب عن أن يسمع لزهير 
أو يعقل عنه » وها هو ذا قد دفع الحواد إلى أمام ٠‏ وزهير ينظر إليه وقد بعد 
عنه » فيرى أنه يكلف الغلام ألواناً من المشقة » ويرى أنه مع ذلك ينصب 
بالغلام على الصيد ا يبو الشؤبوب من السماء . وهذا الغلام يعود بعد حين » 
وقد أصاب حمار الوحش ٠‏ وعاد به دامياً جريحاً » وعاد بفرسه دامياً لما تنائر 
عليه من دم هذا الصيد . وإقرأ هذه الآبيات الى أفسدتها إفساداً .ذا التخليص 
الذى لادقة فيه ء فإنك واجد فبها حين تقرؤها صوراً جميلة رائعة » وألفاظاً 
متينة جزلة » وسذاجة مع ذلك فى التعبير والتفكير لا تكلفك جهداً ولا عناء : 


05 بن وخ و 


5 و - ار 5 8 5 و 
ت بممُسوو النواشر سا أسيل الخد نَم 


0 م 200 مر 0-1 ل 
أَجايّت روابيه النجا وهواطله 


00 ٌ# - 5 اماد 
تمم فلوْنَاةٌ فأكيل صَنعْهُ فم وعَرْنَهُ يداه وكاهله 
1 1 1 وادتره ٠.‏ 0 ملام 7 م *مظى 7 5 
يبن شظاه لم يخرق صفاقة يمثقبة ول تَقَطْم أباجله 


فهو فى هذه الآبيات قد عرص عليك صورتين لم يكن بد من عرضهما 
قبل أن يبدأ قصة الصيد . فأما أولاهما : فصورة هذا النبات الذى ملا الفضاء 
العريض مرتفعه ومنخفضه . وأما الثانية : فصورة هذا اللحواد الذى أقبل به 
فى أصحابه يلتمسون الصيد وهذا ابغوادء "كا قلت لك » عظم » ممكم الخلق , 
شديد الآسر » حديث عهد بالشباب » قد فطموه منذ حين ء وتعهدوه بالعناية 
والرعاية » فلم يحتج إلى البيطار » ولم يتعرض لعلة » ول يشلك ألما ولاسقما » 
وإما هو مرح أشد المرح » نشيط أشد النشاط . ثم يقص عليك الشاعر قصة 
تيد ؛ فامع له أو انظر إليه » فهو يتحدث إل أذنيك باللفظ ء وهو يتحدث 
إلى عينيك بالصور : 

إذا ما غدوّنا نبتفى الصِيْدَمرة هتى نَرَهُ فإننًا لا تُكَاتِلُه 


ب رك الله 200 #اوه . 
فبينا نبغى الصيّد جاء غلامنا يِب ويُخْفى شخْصَه ويضّائلة 


- 
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0 
انظر إلى هذا البيت الأخير » أو إلى هذا الشطر الأخير . وإلى صورة 


هذا الغلام الذى جاء ينبئهم بمكان الصيد وهو حذر محتاط . يدب ويحى 
شخصه ويضائله » فأنت توافقتى عل اجوز قرباسادة مببية كا 
فقال شياه رات فاه يمستأسق فيانو مايل 
ثلاث كاقياس السراء ومسحل قل عضري لس المي رٍجحافِلّة 
جم مس ست 5 يام 5 0 
وقد خرم الطراد عنه جححاشه فلم ببق إلا نفسة وَخلائلة 
وانظر إلى البيت الثانى من هذه الأبيات الأخيرة )؛ فسيرى فيه دقة ة الشاعر 
ف التصويرء وإحاطته بما يريد أن يصوره » فهذه الحمر أربع » نأما ثلاث 
منها فإنبن ضامرات . تمتاز بهذا الضمور » وأما الرابع فهو الفحل . وانظر 
إلى الشطر الثانى من هذا الببت » فهو أبلغ فى الدقة » لأنه يصور لك هذا 
الحمار وقد أكثر من رعى النبات الخضر » حبى ظهرت خضرة هذا النبات 
فى فيه » ثم اسمع للأبيات الثلاثة كلها وحدثى . أليس هكذا يكون حديث 
هذا الغلام الذى ذهب يبتغى الصيد لقومه ثم عاد إلهم ينبئهم بما رأى حذراً 
هامساً محتاطاً مرغنباً فى وقت واحد : 
فبتئا غَراةٌ عِنْدَ رأس جَوادِنًا يزاولا عَن 20 وتزاولة 
فتَضرِبَهُ حى اطْمَأن كَذَالُهُ وَلَمْ يطمين قَلْبَهُ وَحَصَائنَة 
مِلْجمنًا ما إن ينال كَذَالَهٌ فلا قدماهٌ الأَرْض إلاأتَامله 
3 و و2 
فليا بلاكر ما حملنا وليدنا على ظهْر محبوك ظماع مفاصلة 
فى البيتين الأولين من هذه الأبيات تصوير للجهاد العثيف بيهم وبين 
الفرس » وقد انتبى هذا الحهاد إلى أن خفض الخواد رأسه » فاطمأن قذاله ». 
ولكن قلبه م يطمئن » فهو مضطربت شديد النشاط . وق البيت الثالث صور 
اللجم وهو يحاول إلخام هذا الحواد قَْ جهد ومشقة ل وف البيت الأخير صورة 
الغلام وقل استطاع بعل العناء الطويل التقيل أن يركب هذا الحواد . واسمع لزهير 
وهو يوصى الغلام : 
قَقلْت له سَدَّد وَأَبْصِرْ طريقة مما هُرَ فيه عن وصاتى صَاغْلُهُ 


لسسسمة . 


سحا 
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حل 
وقلّث : تعلّمْ أن للصيد غرة وإلا تُشَيّمْها فإنك ابه 
تيم آثارٌ الشياو وليذنا كسُرْبُوب عي ثيحْيش الا كموَابلة 
نظرث إليه انَرَة فرأيئُهُ على كل حال مّرة هر حايله 
بين الْحَصَى ف وَجْهه وَهو لاحقّ سِرَاعٌ تواليو صياب أوائلة 

وانظر إلى هذا البيت الأخير الذى يصور الطرد أجمل تصوير وأبدعه ٠‏ 
فهذه الحمر تثير الحصى فى وجه الخواد » ولكنه مع ذاك ماض ف أثرهن » 
غير وان فى الطلب » وقد اشتد نشاطه حبى كأن أجزاءه تعدو يتبع بعضها 
بعضاً » فقدمه نشيط مسرع ؛ ومؤخره يتبعه فى الإسراع والنشاط » ولم يكن 
بد لهذا الإلحاح فى الطلب من أن يشبى إلى الظفر » وقد ظفر الغلام وجواده : 

فرَد عليّنًا العَيْر مِنْ دون ليه عَلَى رَعْمِدِيدْمىنَسَاهوائلة 

فهو قد ظفر بالفحل » ولكنه لم يظفر يحلائله » وإما فاتته هذه الآتن 
الضامرة » وهو على كل حال قد عاد بهذا العير دامياً جريحا محزوناً أشد الحزن 
لفقد إلفه . أما الحواد فهو بعد هذا العدو المتصل , والطلب الملح » والحهد 
العنيف : قد عاد موفوراً شديد النشاط لا ضعيفاً ولا مهالكاً . 

وَرُحْنَا به يَنْضُو الْجياد عَشية محص أَرْسَاغهُ وَعَوَايلُه 

فانظر إليه كيف يرجع متقدماً غيره من ابحياد » لم يفير عزمه ١‏ ولم تنكسر 
حدته » وإنما بمشى مرحا » قد لونت دماء الصيد قوائمه وأرساغه . 

ألست ترى فى كل هذه القصة وما اشتملت عليه من الصور الختلفة 
جمالا وروعة وسذاجة وقدرة على استغلال الحس . واستحضار الأشياء لا .حد” 
لها ؟ قال صاحبى : أما هذا فليس إلى الشاث فيه من سبيل » والذى يعجبنى فى 
هذه القصة أنها على ما فبا من الحركة وكثرة الاضطراب لا تتعب ولا تجهد » 
وإما تعجب وتروح فى يسر ومهل » كأننا ننظر إلها ونحن مطمثنون ٠‏ كا 
يشبد النظارة هذه الصور المتحركة فى دار من دور السينا . 

قلت : فإنى أريد أن أعرض عليلك الآن صورة أخرى هادئة كل الهدوء » 
مريحة كل الراحة » فها حركة واضطراب ٠‏ ولكها حركة يسيرة مطردة مطمئنة » 
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تثير فى النفس ««زناً شفيفاء وحتاناً هادا مطمئنًا : ولا غراية فى ذلاث » فالشاعر 
قد أقبل على رسم هذه الصورة وهو محزون + قد امتلاً قلبه حناناً وشوقاً . فهو 
قد كان يتبع أحباءه الظاعنين بطرفه » .حبى إذا بعدوا عنه وغابوا عن عينه بكى » 
فابمرت دموعه البماراً » كما ينهمر الماء من الدلو » وهذا التشبيه دعا الشاعر 
إلى أن يحققه ويستوفيه » كأنه وجد فى تحقيقه واستيفائه تسلية لنفسهدعن هذا 
الحزن » فاستطرد وأمعن فى الاستطراد » وذكر لنا أن هذه الدلو التى يمر 
دكن يجمز اللعع: عن عينيه لاتمتلء مرة ولا مرتين » وإنها تمتلى* ثم 
تف رغ ثم غتىء ثم تفرغ وهكذا ما تزال “هبط فارغة » وتصعد عتلئة 8 
تببط فارغة وتصعد ممتلئة » ثم لم ير الشاعر بأساً من أنيصوّر لنا الناقة البى 
تست ببذه الدلو » ون أن يصور لنا السائق الذنى يحدو من ورائها » وينذرها 
بالسوط إن أبطأت ء ومن أن يصور لنا هذا الرجل القائم أمامها الذى يتناول 
الدلو فيفرغها إذا امتلأت » ثم لير بأساً من أن يصور لنا الحدول الذى يحرى 
فيه هذا الماء الذى تصبه فيه الدلو » ثم لم ير بأساً من أن يصور هذه الضفادع 
الى تعيش على شواطى هذا ابلدول » وق هله الحفرة الى تحيط بالنخيل » 
ول ير 213 من أن يصور لنا فزع هذه الضفادع حين ينصب الماء فيجرى 
فى الحدول ويصب ف الحفر » فهى تخرج مشفقة تخاف الغرق . والغريب 
أن القدماء من أصحاب الاغة والنقد عابوا هذه الصورة الحميلة الأخيرة على زهير » 
وأذنكروها أشد الإنكار » وغلطوا شاعرنا العظم » وزعموا أن الضفادع لا تخرج 
من الماء مخافة الغرق وإتما تخرج لأمبا تبيضى على الشاطى » كأن شاعرنا إنما 
ذهب مذهب التحقيق العلمى فى خصال الحيوان » مع أنه لم يرد إلا أن هذا 
الماء الذنى يصب فق الحدول وينصب فى الحفر متوالياً متدافعاً بين حين وحين » 
يخيف هذه الضفادع فيدفعها إلى الشاطئ » ويخرجها من الماء . واقرأ معى هذه 
الأبيات واعجب معى بلفظها الرصين » وأسلوبها الحلو » وقافيتها المتينة . 

كأن عيتى فى غربئ مقتلّة من النواضج تَسْقىجنة سحُقا 

تَمُطوا الرشاء وتَجْرى ف ثِتَاَتِها من المّحالة ثقباً رائداً قِلِقا 

لها متاع وَأَعْوَان عَدوْنَ بو قِتبوغرب إذا ما أفرِعٌانْسحقا 


- 


عو 


يَحِيلٌ فى جَدوَلر د 


يخرجْنين شربات ماوها طَحِِ 
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موك 2 و 


من اللحاق تَمُد الصَلْيّ والعثمًا 
عَلَى الْعَرَاقَى يداه قائماً دَفقا 
ب المجوارى تَرَى فى مائه نُطُقًا 
على الجذوع يَحْذْنَ الغم وَالْعَرقًا 


قال صاحبى : نمم !إن هذه الصورجميلة » واككن ألفاظ الشاعر عسيرة 
بعص الشىء : تحتاج إلى التفسير . وها أظن أن قرّاءك إن نشرت لهم مثل 
هذا الشعر يرضون عنه إلا أن تفسر لم غامضه . قلت : فإلى أين تريد أن 
عغضى إذا فسرنا كل غامض » ويسرنا كل عسير ؟ أليس يحسن أن يكون 
الحهد قسمة بين القراء وبيننا » علهم بعضه » وعلينا بعضه الآخر ؛ وأئ شىء 
أيسر من أن يشترى القارئ طبعة من هذه الطبعات اليسيرة التى نشر فها شعر 
زهير مفساً مشروحاً ؛ بل أنا لا أذيع هذه الأحاديث إلا لأغرى القراء بشراء 
هذه اندواوين » وإطالة النظر قبا من حين إلى حين . قال صاحبى : فإن 
فى هذين البيتين الأخيرين تشبما جميلا يفون عن » وهو تشبيه هذه الفخاوم 
الى تحبوق اللحداول والحفر بالصبيان اللاعبين » حى إذا ار كها الماء أشفئقت 
منه فارتفعت إلى جذوع النخل تريد أن تتقيه تتقيه اتقاء . قلت : نعم ء ولكن الذى 

يعجبى أنا من هذه القطعة كلها هو بنوع اس هذه الخركة المادثئة المطمئنة 

الى الى تلام حزن الشاعر وحنانه » والى يلوذ بها الشاعر ليتعزى بها عن هذا المزن 
ويستبى يبا بعض هذا الحتان . 

على أنى أريد أن أعرض عليات الآن صوراً أخرى رسمها زهير فى شعره 
فأبدع وأجاد » ومن هذه الصور ما هو مألوف عند شعراء آخرين غير زهير » 
فهو فى بعض قصائده يريد أن برسم ناقته فيذهب مذهب لبيد ٠‏ فيشبهها 
بالنعامة » حى إذا أتم هذا التشبيه وحققه » عدل عنه إلى تشبيه آخر كا فعل 
لبيد فشبه ناقته يحمار الوحش الذى يدفع حليلته أمامه يبتغى الماء ويفر بها من 
الفحول » وهو يذهب فى هذا التشبيه وق قصته مذهب لبيد كأنه يحاكيه » 
أو كأن لبيداً هو الذى حاكى زهيراً . 

وف قصيدة أخرى يريد أن يصور ناقته فيذهب مذهب طرفة » أو مذهب 
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٠ 
الذين حملوا وصف الناقة على “طرفة . فيصف أجزاء الناقة » وربما استعمل ىق‎ 
. بعض وصفه ألفاظ طرفة نفسبا . وانظر إلى هذه الأبيات‎ 

قال صاحى : -حسباتث رواية من هذا الشعر فلست أشاث فى جماله ولا 
فى روعته » ولكى أعلم أنك لن تعرض له حت تدخل ف الموازئة بين زهير 
ولبيد » وبين زهير وطرفة » وحبى تبحث عمن سبق ؛ ومن سرق 6 وحى تننمهى 
آخر الأمر إلى مذهياث الذىفتنت به فتوناً وهو أن بعض هذا الشعر منحول » 
قد حمل على زهير أو على لبيد أو على طرفة » فأرحنى من هذا البحث » ومن 
هذا العناء الذى لا أحبه » ولا أجد فيه خيراً . 

قلت : اث ذاك » فا زلت فيا أرى ضعيف الحهد . قصير الباع » عن مثل 
هذا البحث العنيف الخصب » وأكناث ستسمع هذه الأبيات على كل حال » 
لأنها سبلة حلوة » لا مشقة فها ولا جهد » وهى لهذا كله تريحك من هذا 
الشعر العسير الذى جشمتاثك خكسرة ومشقته . وزهير قَْ هذه الأبيات يصور 
موه وو أصعابه فى لفظ جميل يسير - وى معان مقتصدة لا غلوّ فها ولا إسراف : 

قد أغدوا على ثُبّةَ كرام تَشْاوّى واجدين لما نشاء 

5 3 0 55 عدم # 5 

لهم راح وراووق ومشك تعل به جلودهم وماء 

ل 17 تعلت حْمَيّا الكاس فيهم وَالْغنَاه 

- 7 3 و عر مره تمق دما 

تمشى بين قتلى نفوسهم ولم تر 

قال صاحى 0 الأخيرين ! وما أجمل يسرهها ! 
إمهما ليصوران الجة والمرح أيسر تصوير ا وأصدقه 5 وإن قَْ البيت الأخير 
خاصة لحمالا لا يخلو من غرابة . قلت : إن حت هذه الأبيات لزهير فعنه إذن 
قد أخذ الغزلون الإسلاميون » حين زعموا أن عيون الحسان سبام يصبن العاشقين 
فيقتلهم دون أن درقن دماء ترى . قال : فإنلك تشير إلى قول الشاعر الإسلامى : 
إذا هن ساقطن الحديث لذى الْهوَى سقاطحصى الْمرّجان ون سذّك نام 
رمين فَأَفُصَدْنَ القلوب نَل" تجد دماً مائراً إلاجوى ف الحيازم . 

قلت : نعم ! وإلى غير هذا الشعر جما تجده كثيرا شائعا عند أصماب الغزل . 
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1١ 
قال : وأنت تشات فى صحعة هذه الأبيات لزهير ؟ قلت : بل أنا أشلك فى صمة‎ 
الكثرة من أبيات هذه القصيدة . وأى شىء أيسر من أن تتبين النحل ؟‎ 
وأتسل إليلك ألا تشركى‎ ٠» قال : حسبك ! فإنى أكره حديث اانحل‎ 

فيه . أو تثقل به على" » ولكننا مع ذاك لم نصل إلى الفن الذى تفوق فيه زهير 
على غيره من الشعراء الذين عاصروه » وهو فن المديح . قلت : فإن أمر الملدح 
عند زهير يسير ٠‏ أيسر جدًا مما نظن ء وقد فهمه القدماء على وجهه أحسن فهم 
وأصدقه . ولعلك تذكر أن عمر بن ال4اطاب رضى الله عنه كان يحب مدح 
زهير لأنه كان مدحاً صادقاً لا يضيف إلى الرجل غير ما فيه » ولأنه كان مدحا 
خليقآ أن يبى » وأن يحفظه ااناس لصدقه » وارتفاعه عن السخف » وبعده 
عن الإحالة . وتوخيه هذه اللحصال الى يحبا الناس » ويحبها العرب خاصة . 
فالذين يمدحهم زهير قوم كرام أجواد . لا يحفلون بالمال » ولا يقثرون به 
أنفسهم ٠١‏ وإنما ه, .بينونه » ويؤثرون به عشائرهم » يشترون به سلم العشيرة » 
ويشترون به راحة الضمير ء ويشترون به الحمد والثناء » وهم شجعان لا يؤثرون 
أنفسهم بالعافية » ولا يبخلون بحياتهم عند مواطن البأس » لا يسقترقون مهما 
تكن الملمات » ولا يحجمون مهما يقدموا على ال حول » وهم على ذاك كله ناس 
لا يخرجون عن طور الناس » حتى حين يريد زهير أن يغلو ويلح فى المدح » 
فهو مهما يفل يكره الإحالة » وينفر من أن يقول غير الحق » وانظر إلى هذا 
البيت » فإنه يلخص مذهب زهير فى المدح أحسن تلخيص »2 ويصدق فيه 
رأى عمر رحمه الله : 
أذ عند حَْداً يُحِْدُ الناسَ لم" تمت وَلْكِنّ حمْد الئاس لَيْسَ بِمُخْلِدِ 

وإذا لم يكن بد من أن : تستعرض بعض هذا المدح » فاقرأ معى هذه الأبيات 
الى بمدح بها زهير حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى : 

َأيْيضَ قَيّاضٍ يداه عَمامَةٌ على مُحْتَقِه ما تَنِب فواضلة 

بَكَرْتُ عَذَيْهِ عُذْوَةَ فَرَأَيْهُ تعوداً لَنَيْهِ بالصريم_ عَواذِلة 


يفديئهُ طوراً وطوراً يلمته وأغيا فما يدرين أيّن ممناتله 


8 7 م و ا يك 5 98 4 
فَأَقصِرْنٌ ونه عَنَكريم, مُرَّز 2 عزوم على الأمْر الى هو فاعلة 
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و -. رم » 


أَخى ثقة لاتتلِفٌ الْخمْرٌ مالة ولكنه قد يهلك امال نائلّة 

تَرَاهُ إذا ماجتّتهُ متهللاً كأنك تَعْطِيه الّذِى أنتسائلة 

أنجمل شىء ف هذا الشعر أنه واضح سبل . لايجهد سمعك إن سمعته . 
ولا يحهد عقللك إن وعيته » وإما هو نى ناصع كصفحة الشمس ٠‏ وخحصال 
الممدوح فيه » هى هذه الحصال الى يحبا الناس ٠‏ ويألفها العرب . والظريف 
أنه قد اصطنع القصص اليسير وسيلة إلى إظهار هذه الخصال »ع فهو قد غدا 
على صاحبه حصن » فألفاه وقد أحاط به عواذله يامئه » وياححن عليه فى 
اللوم ٠‏ لكثرة ما ينفق منالمال » وهن مع ذلك يحببنه » ويؤثرنه ٠‏ ويرفقن به . 
ويفدينه بأنفسبن . يأخذنه بالعنف حينآ . ويأخذنه بالرفق حيناً آخر . ولكنه 
يعيبن ويعجزهن » فلا يبلغن منه شيثاً . ولايعرفن كيف ينهين إلى نفسه . 
ليصرفنه عن هذا الإسراف » فإذا بلغ مهن العجز أقصرن عنه » وتركنه وما 
هو فيه من إهلاك للمال . لا فى لهو ولا ى عبث ٠»‏ ولكن فى إغاثة الملهوف . 
وإعانة المحروب . ثم يمضى الشاعر فى مدحه ء فيصل إلى هذا البيت البديع 
الذى لا أعروف أبدع منه فى سذاجته ويسره » وارتفاعه عن التكلف ٠»‏ وتصويره 
لطبيعة الإفسان السبلة السمحة الى لم تعقدها الفلسفة » ولم يلح علبا الترف » 
ولم تخرجها الحضارة عن طورها : 

تراه إذا ما جئته مُتَهَللا ‏ كنك تعطيهالذى أنتَسائِلّة 

وصاحبه "لسن" “قصيح . قوى الحجة + بالغ البرهان . حلم مع ذلك 
شديد الصفح » معرض عن اللغو » متفضل على الضعيف المغلوب : 

َؤِى خَطَلٍ فى القول يَحْسَينّه ‏ مُصِيب ما يلم" به فهر قائلة 

عبأتله جلما وَأ حرمت غَيرَهٌ ‏ وَأَغْرَضْت عَنْهُ وهو باد ماده 

وأظن أن من الإطالة » بل من الإسراف ف الإطالة » أن نصل الحديث 
فى مدح زهير ء فقد قال فيه القدماء ما كان يمكن أن يقال ٠‏ وأئ القدماء ؟ 
عمر بن الطاب وجماعة من خيرة العلماء ١‏ وأنبه التقاد . لا يحتاج مدح زهير إلى 
النقد ولا إلى التقفريظ ٠‏ وإتما يحتاج إلى أن يقرأ ويقرأ ٠‏ وأن يحد القارئ فيه 
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هذه اللذة الى لا تقنى ٠‏ والى توجد ق الشعر الصادق الذى لا إسراف فيه 
ولا إحالة ولا تكلف . ولزهير هجاء لاذع عنيف مخيف » وأظنك قد رأيت 
فى ديوانه قصته مع ذلك الأسدى الذى أغار على إبله فاستاقها » وأخذ معها 
عبداً له يسمى يساراً » فأنشأ زهير كافيته المشبورة الى أوها : 

بانالخلييط. وَل" يوا لِمَنْتَركُوا ‏ وَرَدُوك أشتياقً أية” سَلَكوا 

والى يقول فها : 

با حار لا مين دك" بداجية ل" يلقها مره كَل ولا ملك 

فارْدديااً وَلاتعّفْ علَيهِ وَل تَنْمَكْ بِعِرْضِكَ إن الْادِرَ المَعكُ 

قلم يلتفت الأسدى إلى هذه القصيدة . ولم يحفل بما فها من نذير ٠‏ بل 
أمسك يساراً . فقال زهير أبياتآ أخرى فبا هجاء مقذع ٠‏ لا سبيل إلى روايته » 
وإكنه على كل حال يدل على أن زهيراً لم يكن يتجنب الإقذاع حين تدعو 
إليه ضرورة الحياة . وحسبلك أنه انهم الأسديين بحب هذا العيد ء وأن الأسديين 
عا يمحكونه عندهم إرضاء لنسامهم . فاما انتبت هذه الأبيات إلى الأسديين 
طلبوا إلى صاحهم أن يقتل هذا الغلام » واكن صاحهم كان عاقلا رشيداً 
كرياً » فكدا الغلام ورده إلى مولاه . وانطلق لان زهير بمدح هذا الأسدى 
والثناء عليه » وهجاء قومه والإسراف فى هجاتهم . 

فزهير كا رأيت » وكا ترى » قد فتح للشعراء أبوابآ ق الغزل والحنيى » 
ودتح لم أبوابا ى الوصف و«التصوير ء ون لمم سنا فى المددح والهجاء » فأى 
غرابة فى أن يكون إماماً من أنمة الشعر العربى النابيين ! وأى غرابة فى أن يتخرج 
عليه هؤلاء الشعراء الذي نأشرت إلهم آنفاً اوم يكون طريفاً وقيما أن ندرس 
شعر هؤلاء التلاميذ الذين تعلموا على زهير لنتبين أثره فهم + وانتفاعهم بتأثره 
واتباعه ! . قال صاحى : وما بمنعنا أن تمضى بالحديث نحو كعب بن زهير 
والحطيثة ؟ فهما أظهر تلاميذه » وأشدهم به اتصالا ٠‏ وأى بأس قى أن ندع 
أصحاب المعلقات حيناً لنعود إلهم بعد أسبوع ؛ أو بعد أسبوعين ؟ قلت. : 
لا أرى بذاك بأسآ ء ولا أكره أن يكون موضوع حديثنا ى الأسبوع المقبل 
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قصيدة كعب المشرورة : بانت سعاد . قال : وين يدرى لعل الاستطراد‎ 
أن يغلب علينا فنتخذ هذه القصيدة الرائعة طريقاً إلى شىء من العناية بشعر‎ 
المحدثين » وهل ترى بأساآ فى أن ننتقل من « بانت سعاد  إلى « البردة ؛ » ومن‎ 
» البردة إلى مبجها الذى أنشأه شوق » أو إلى ميمية البارودى ؟ قلت : ياسيدى‎ 
» لا تسرف ف التقدير » ولا تبعد فى الحساب » فإنى لا أحب ذلك ولا أميل إليه‎ 
وحسينا أن نتحدث فى الأسبوع المقبل عن « بانت سعاد » . قال : فإى أريد‎ 
أن أريحك وأريح نفسى بعض الشىء من هذا الشعر القديم » ولكى فيا يظهر‎ 
. لم أحسن الاحتيال عليك‎ 
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ساعة مع كعب بن زهير )١١‏ 


قلت لصاحبى : إن لزهير عند القدماء صورتين ممتلفتين . إحداهها ألممنا 
بها لاما فى الحديثين الماضيين » والأخرى يجب أن نلم” بها اليوم » لنبلغ بها 
إلى ابئه كعب . 

فأما الصورة الأول » فهى الى كان يألفها الأدباء والتقاد وأصحاب اللغة » 
وهى صورة الشاعر ابماهلى البارع الجيد » الذى كان يزاحم فحول الشعراء » 
ويستأثر من دونهم بالسبق عند أهل الحجاز عامة » وعند عمر بن المخطاب 
خاصة » وعند جرير وغير جرير من بعد عمر » والذى كان ينفق شعره ى 
المدح كا كان يقول القدماء » ويتوسل إلى هذا المدح بفنون أخرى من الشعر 
أجادها وبرع فها كالغزل والوصف » والذى كان يعبى بشعره عناية » ويجوده 
تجويداً » ولا يظهره إلا إذا أتقنه وأطال النظر فيه » والذى كان يعلم الشعر 
جماعة من الشبان » منهم اينه كعب » وراويته الحطيئة . وسترى أننا سنحتاج 
إلى هذه الصورة ٠‏ وسنستعين يها على فهم كعب ٠»‏ أو على فهم هذه القصة 
الوحيدة الى بقيت لنا من شعره كاملة أو تشبه الكاملة 9) , 

وأما الصورة الأخرى ٠‏ فهى هذه الى كان يألفها القصاص وأصماب 
السير ٠‏ وإلى تتخذ سبباً إلى هذه القصيدة الرائعة الى بقيت لنا من شعر ابنه 
كعب » والى تستخلص استخلاصاً من بعض الشعر الذى صح لزهير ء 
أو الذى حمل عليه » فزهير فى بعض شعره يلم" بأمور تتصل بالدين » قهو 
يذكر البعث فى مطولته المشهورة فيقول : 

ال ا لِيَخفَى وَمَهُما يُكُتم الله يلم 

0 فيوضع م فى كتاب فيدخر ليوم الساب أ شق 

وقد تنبه لذلك القدماء أنفسهم فذكروه ٠‏ كا أن شعراً قد حمل على زهير 


00 نشرت بجريدة المهاد فى " أبريل سنة ١186‏ . 
(؟) لد عتر عل ديوان كعب » وطبعته دار الكتب المصرية سنة ٠8و‏ . 
114 
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وتنبه القدماء إلى أنه حمل عليه » وفيه ذكر مفصل لأمور الدين . واقرأ هذه 
الأبيات اليائية الى أنكر الأصمعى أن تكون لزهير » والتى أوها : 

ألاليت شعْرَىهليرىالناسماأرى ,ِنَالأمر أَوْيِبْدُو لهم ما بدا ليا 

بدا لى أن الناس تفنى نفوسهُم وأمْوالهُمَ ولا أرَى الدهْرَ فازيا 

تَإنى مَتَى أَهْيِط ونالأرض تلع أجذ أُثْرَا قبل جديداً وعافيا 

أرانى إذا ما بت بت على وى وأنّى إذا أَضْبَحْت أَصبَحْتْغاديا 

7 و 2 ٠.‏ .جه و ك بم . ١م‏ 

ل حفرة أُمْتى إليْها مقيمة يحث إِلَيّْها سائق ين ورائيا 

ثم يعضى الشاعر فى هذه الحكمة الطبيعية اليسيرة على نحو ما رأيت فى 
عينية لبيد الى مطلعها : 

م اص #وء 5 بع كىن ل صهة ل اس 00 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 2 وتبقىالجبال بَعْدنا والمصانع 
ولكنه يعدل بعد ذلك إلى نوع آخخر من الفلسفة الدينية فيقول : 

ل 1 أن الله أَمْلَك تبعاً وَأَهْلكُ لُقَمان بن عاد وعادياً 

ولك ذا ارين يبل مارك وفرع ارا طَى والتجاشيا 

فأنت ترى أن للشاعر فى هذه الأبيات الى سمعتها طريقتين مختلفتين 
فى الفلسفة » إحداهما طبيعية يسيرة » تلاثم تفكير أصعاب السذاجة من حكماء 
البادية » والأخرى دينية كأنها أخذت من القرآن أخذاً . ومن الواضح أن هاتين 
الفلسفتين لم تجتمعا فى هذا الشعر » إلا لآنهما خلطتا فيه خلطاً . ولكن الواضح 
على كل حال هو أن شعراً دي قد نسب إلى زهير » وإنما نسب إليه لأنه 
عرف بالحكمة وضرب المثل من جهة » ولآنه أبو كعب ويجير من جهة أخرى » 
وما دام إسلام يجير ء ثم إسلام كعب » قد تما على النحوالذى سطرته السيرة 
والذى ستتحدث عنه » فلا بد" من تفسيره ». ومن تنظم القصة الى تبينه وتوضحه 
وتجلوه » وقد رتبت هذه القصة ترتيباً ظريفا » قد لا يستقم للعقل الحديث 5 
ولعله لم يستقم للعقل القديم أيضاً . ولكنه على ذلك حلو ساذج » محبب إلى 
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النفس » مثير لحذه العواطف الخميلة الخلوة الحادئة » الى تثيرها أحاديث 
الأولين » ؛ وهو إنما يثير هذه العواطف لأن فيه شعراً جميلا حقنّا لو نظ لكان 
من أروع الشعر وأبقاه . 

فقد تحدثوا أن زهيراً كان كثيراً ما يلتى أهل الكتاب » ويسمع مهم » 
ويتحدث إلهم » ويفكر فيا وعى عنهم » ويظهر أن حديثه وتفكيره قد أثرا 
فى نفسه » وكادا يغيتران من سيرته » فرأى ذات ليلة فيا يرى النائم كأنه قد 
رفع إلى السماء » فا زال يصعد حتى كاد يبلغها » فلما أحس ذلك أراد أن 
يتناول السماء بيده » فرد” عنها وهوهى إلى الأرض ؛ فلما استيقظ ُ يشلك ق 
أن هذه الرؤية تصور شيئاً ! وتدل على شىء » وأن الحوادث ستعيرها » وما 
أكثر ما يتاح للحوادث أن تعبر الأحلام » ويقال إنه رأى ذات ليلة فما يرى 
لثم أن أسباباً من السماء قد مدت إليه » فلما هم" أن ينلها نأت عنه » ثم 
أفاق من نوبه » فلم يشك فى أن لحذه الرؤية دلالها وتأويلها » وقال لابنيه : 
إنه كائن بعدى للسماء خبر . ثم أوصاهما أن يستقصيا هذا الخبر » وأن ينتفعا 
به » وأن يتبعا صاحبه إن أدركاه . 

وكانت بعثة البى صلى الله عليه صلم » وكانت الخصومة بينه وبين 
قومه من قريش » ثم كانت الحجرة » ثم كانت الحصومة بينه وبين قريش 
وغيرهم من العرب » ثم أذن الله بالفتح ودخل النى وأصعابه مكة ظافرين » 
ثم كان يوم حنين » أت الله نصره للسلمين على من اجتمع لحربهم من 
العرب . وقد تسامع الناس منذ عهد غير قصير بهذا النى العربى » وبا حددث 
به من أخبار السماء » وبا صددق الله به حديئه من الآبات البينات » وكأن 
يجيراً وأخاه كعباً قد سمعا هذا كله » فلم يحفلا به » ثم سمعاه فأعرضا عنه » 
ثم سمعاه ورأيا من آياته ما رأيا » فذكرا حديث أبهما زهير » وذكرا وصيته » 
وحرصا على أن يتبينا خير السماء لعله قد كان . أن يعلما علم هذا الرجل الذى 
يتحداث يخبر السماء . فانطلقا حى إذا بلغا الأبرق » قال يجير لأخيه كعب : 
أن هنا حتى آلى هذا الجل فأبع منه » وأعلم علمه ء ثم أعود إليك » أو 
قال كعب لأخيه يجير : أذهب إلى هذا الرجل فاسمع منه » واعلم علمه » 
م عد إلى" » فلعل خبر السماء قد كان . ولعله صاحب هذا الخبر ؛ فإن 
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كان إياه ذهينا إليه واتبعناه . وأقام كعب » وذهب يجير » ولكن كعبآً أقام 
وأقام » وانتظ رأخاه وأطال الانتظار » وأخوه لا يعود إليه » ذلك أن يجيراً 
قد أتى هذا الرجل فسمع منه » وعلم علمه » واستيقن أنه صاحب خبر السماء » 
وأن خبر السماء هذا قد كان » فأقام مع صاحبه » وآمن به » وانصرف إليه 
وإى دينه عن أخيه هذا الذى قدمه بين يديه مستطلعاً ورسولا » واستيأس 
كعب من مقدم أخيه » واستيقن كعب أن أخاه قد صبأ » كنا كان العرب 
يقولون لمن تبع النبى فى ذلك الوقت ء فغاظه ذلك وساءه » فقال هذه الأبيات 
الى يمختلف الرواة ى نصها وترتيها اختلافاً غير قليل : 

آلآ أَبْلِغا عنى بُجَيْراٌ رسالّة قَهَلُلَكفِها قُلْتَوَيْحدَمَللكا 

سقالة أبو بَكر كأ رَويّة كنك المَُورٌ ينها وَعلكا 

ففاركْت أَسْبَابَ الهُدى وَاتبعتَة على أى تَىء وَيْبَ غَيْرددلكا 

على منَبِآَم' لف أمَا ولا أباً عَليووَل" تَعْرِفْ عَرَيْه أخا لكا 

قن أنْت لمتفعل قلست بآاسف ولا قائل إما عثرت لَعاً لكا 

وانبت هذه الأبيات إلى المدينة فما كان ينتهى إلبا من الشعر الذى كان 
يقال فى هجاء البى صل الله عليه صلم والتحريض عليه » وبمع النى 5 
من يجير نفسه فيا يقول الرواة» أومن غير يجير » فتوعدكعباً وأباح دمه لمن لقيه . 

والقصة فى أكبر الظن على هذا النحو قد رتبت ترتيباً » وإذا كان لنا أن 
نفقه هذه الأحاديث الى ترويبا السير » ونستخرج منها المعقول » فإنى أرجح 
أن يجيراً وأخاه كانا قد اثتمرا بالنى » وأن يجيراً كان قد سبق إلى محضر الننى » 
ليؤذيه ويسوءه » فلما انبى إليه آمن واهتدى كغيره من الذين سعوا إل النى 
يريدون به السوء » فلم يمدوا عنده إلا هدى ورحمة ونوراً » واستبطأ كعب أخاه » 
وعرف من أمره ما عرف » أوشك من أمره فها شك فيه » فقال هذا الشعر » 
وأنت تذكر أن البيت الأول يروى على نحو يؤيد هذا المذهب الذى أذهب 
إليه » فهو يروى : 

* فَهّلْ لك فها قلت بِالحْيِفْمَلْ لكا‎ ٠ 
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فهو' إذن كان قد قال شيئاً بالخيف وكعب يذكره به » ويحرضه عليه » 
ويستبطئه فى إنفاذ ما قال » والبيت الأخير صريح فى هذا : 


قن أنْت لم تَفْعل قلست بآسف ولا قائلٍ إما عَثَرْت لعا لكا 


وعلى هذا النحو يفهم إيعاد البى لكعب وإهدار دمه » فقد كان كعب 
يلهج بالنى ويحرض عليه » ويدس إلى محضره من يناله بالمككروه » ثم يقول 
الشعر كا كان يقوله غيره من شعراء قريش ومن شعراء العرب الذين كانت 
تأجرهم قريش لذم النى والإغراء به . 

وأكبر الظن أن انتصار النبى فى مكة وحنين » وإذعان العرب كلهم 
لسلطانه الحديد » وقتل من قتل بعد الفتح من خصوم الإسلام وأعداء النى » 
وفرار من فر » كل ذلك قد ملا كعباً فزعاً ورعباً . وأكبر الظن أن كعبا حاول 
الفرار والاستخفاء فيمن حاول الفرار والاستخفاء » ولكن الأرض ضاقت به » 
والناس تخاذلوا عنه » ونظر فإذا هو «أخوذ فهالك إذا لم يحتط لنفسه » وجاءته 
فى أثناء هذا كله رسالة أخيه يحير بأن النى رءوف رحم يأخذ العفو » ويأمر 
بالعوف » ويعرض عن الحاهلين » ولا يعاقب تائباً بما قدم قبل أن يتوب » 
فاستقرت عزيمة كعب على أن يستجير بعفو البى من غضب النى » وانطلق 
حى بلغ المدينة » فأوى إلى رجل من جهيئة » فا يقول بعض الرواة » وأوى 
إلى أى بكر رمى الله عنه » فيما يقول بعضهم الآخر . فلما صليت الصبح » 
أقبل أبو بكر ومعه كعب وقد تم حى استخى وجهه » فلما انهيا إلى البى » 
قال له أبو بكر : هذا رجل يريد أن يبايعك على الإسلام » فبسط النبى يده 
فبايعه كعب وأسلم » ثم حسر عن وجهه » وقال : هذا مكان العائذ بك يا رسول 
الله » أنا كعب بن زهير ٠‏ وم الآنصار به لا قدم من الإساءة إلى النى 2 
ولكنه صلى الله عليه وسلم ردم عنه » وماذا كانوا يستطيعون أن يصنعوا به » 
وهو قد دخل فى الإسلام » وبايع الى » واتخذه له جاراً ؟ ويقال إن الى 
استنشد أبا بكر هذه الأبيات التى رويتها آنفاً » فأنشده إياها » فلما بلغ قوله : 


* فانهلك المَأمُورٌ مها وعَلّكا ٠‏ 
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قال كعب : ل أقل المأمور يا رسول الله » وإنما قلت اللمأمون . فقال النى 
مأمون والله » ورضى عن كعب » وقام كعب فأنشده قصيدته هذه الرائعة : 
بات سعاد فَقَلَى الْيَوْمْ متبول م إِثْرَها . يقد مكبول 
ويقال إنه ظل ينشد حتى إذا انّهى إلى «دح قريش ٠١‏ أومأ النى إلى 
الناس أن اسمعوا » فلما بلغ من هذا المدح أروعه وأجمله » أومأ البى إلى المهاجرين 
أن اسمعوا » ولكن كعباً عرض بالأنصار فما يقول الرواة » فغضب المهاجرون » 
أو غضب النى نفسه » واضطر كعب إلى أن يثتى على الأنصار فى هذه الأبيات 
ابحميلة المشبورة : 
من سيره كَرَمْ الحياةٍ قلا يَزْلٌ فى وقتّب يِنْ صالِجى الأنصارٍ 
الدْكرهِينَ الشَتهرِىَ بأذرع كؤفل الهندئ غَيْرٍ قصار 
َالباؤلينَ تقوم نيهم للْتوت يوم تَتائقي دكار 
يَتَطهرون يرنه نشكا لهم" بدماء مَنْ عَلِقُوا ين الكفار 
قال صاحبى : ما أجمل هذا البيت الأخير ! وما أروع هذا التطهير بدماء 
من علقوا من الكفار ! وما أظن إلا أن هذا البيت قد أرضى الأنصار » وبلغ 
من نفوسهم أقصى الرصا . قلت : نعم وأرضى المهاجرين أيضآ . وأكبر الظن 
أن الذين كانوا حدييبى عهد بالإسلام من قريش قد غاظهم هذا البيت » 
ولكن ألا يعجبك الشطر الم لس تتم 
كل الإعجاب » وهو هذا الضمير فى قوله « يرونه نسكا لم ؛ 
فى ارة الشبعير حل طائتهع بسن القت تبجمال ارال قا" ا 
قصيدة كعب قد أعجبت الى صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يكتف بالعفو عن 
كعب والاسمّاع له » «الإقبال عليه » يل أراد أن يجيزه ويصله فكساه بردة 
كانت له . . وقد زعموا أن معاوية أراد أن يشترى هذه البردة من كعب بعد ذلك 
فأغلى له الدْن » ولكن كعبا ألى » فلما مات راجع معاوية أهله فاشراها منهم 
بثمن ضحم » وهى الى توارتها الخلفاء فيا يقول الرواة ٠‏ وكانوا يحرجون با 
للناس فى العيدين . 
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فأنت ترى أن هذه القصة من أولا جميلة رائعة حلوة محببة إلى النفوس 
حقنًا . وسواء أصحصت كلها أم لم تصح إلا فى جملها » فإنها نم“ لقصيدة كعب 
جوًا شعريًا ملائماً كل الملاعمة يمالا وروعتها » وملائماً بنوع خاص كل الملاعمة 
لمكان الممدوح صلى الله عليه وسلم من البأس أول الآهر » ثم من العفو وا حلم 
بعد ذلك . ثم من الكرم واللحود آخخر الأمر » فهذا الرجل كان يلهج بالننى 
ويحرض عليه ويأتمر به ليسوءه : وقد أهدر النى دمه حين أتم الله له النصر » 
وحين دانت له العرب . فلما بلغه الوعيد استطير . ولفظته الأرض "كا يقول 
ابن سلام - و ماه الناس » ونبا عنه الأصدقاء + وخذله النصيرء فلجأ من 
النيئ إلى الننى ٠‏ فوجد عنده حلماً واسعاً وعفواً كرعاً . ثم مدحه فوجد هنه 
إقبالا عليه واسيّاعآ له » ثم وجد منه بعد هذا كله كرما وبذلا وجوداً . 


ونحن نقرأ هذه الأنباء . ونرى هذه المرآة الصافية الى تجلو لنا طرفاً 
من أخلاق الى ٠‏ فلا نجد ى ذلك غرابة ولا طرافة » وإنما نحب ذلك ونستعيذ به 
ونعجب به ء لأننا نشأنا . ونشأت الأجيال من قبلنا . على [كبار النبى » 
والإيمان له بمكارم الأخلاق ومحاسن الثمائل واللحصال » ولكئنا خليقون أن 
مخرج من أنفسنا وننسى ما تعودنا » وما ورثنا عن الأجيال من قبلنا ؛ ونعيش 
لحظة فى ذلك العصر الذى عاش فيه النى » وق تلك البيئة الى امتحن فبها 
كعب » ونتمثل الصورة الصادقة لمؤلاء العرب الذين كانوا قد أخذوا يدينون 
لهذا السلطان الحديد » يحبه أقلهم وهم المهاجرون والأنصار » ويرغب فيه أو 
يرهيه أ كررم » وهم هؤلاء المغلوبون من قريش وغير قريش » والمتقدمون 
بالطاعة عن رضا قبل أن يتقدموا بها عن كره . يحب أن نعيش فى ذلك 
العصر ء وق تلك البيئة » وأن نتمثل هذه الصورة الصادقة لتقدار ما تجلوه 
هذه القصة من أخلاق النبى » ولنتبين موقع هذه الأخلاق من نفوس هؤلاء 
العرب الذين كانوا يزدحمون فى المدينة » أو يستبقون فى الطريق إلى المدينة » 
أو ينتظرون فى مواطهم النائية والدانية ليعلموا من أمر هذا الرجل العظم أكثر 
مما علموا » وليتبينوه من خلاله أكثر مما تبينوا . 


ولكننا قد بعدنا عن زهير » ويعدنا عن كعب »ء وآن لنا أن نعود إلهما . 
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قال صاحبى : إنك لعجل إلى كعب وإلى أبيه » وإ لأثر أن نمفى فى 
الحديث عن ممدوح كعب » فحديثه آثر عندى وأحب إلى" ألف مرة ومرة 
من شعر الشعراء . قلت : وهو كذلك آثر عندى وأحب إلى . ولكن ممدوح 
كعب قد سمع هذا الشعر ورضى عنه ٠‏ وأقبل عليه وأجازه . فالحديث عن 
هذا الشعر حديث عن هذا الممدوح : وأنت تعلم من غير شك ؛ أننا لم نستأنف 
هذه الأحاديث فى السيرة وإنما استأنفناها فى الشعر والشعراء . وأنا حين أقرا 
قصيدة كعب أراها تأتلف من ثلائة أجزاء متباينة فى ظاهر الأمر . ولكنبا 
مؤتلفة أحسن الائتلاف فى حقيقة الأمر : لولا أنى أكاد أرجح أن جزءاً منها 
قد كثر فيه عبث الرواة . 

قال صاحبى : فإنى أعزم عليك أن تعنيى من التحقيق والمحيص » ومن 
الإبانة عن الكذب والانتحال » وعن العبث واللعب » وعن التقديم والتأخير . 
قلت : ما من بعض ذلك بد يا سيدى » فأجزاء هذه القصيدة ثلاثة كما قلت . 
فأما أوها : فهو هذا الغزل الذى قصد إليه كعب فى أول القصيدة كا تعود 
الشعراء أن يفعلوا . وأما الثانى » فهو هذا الوصف الذى انتقل إليه كعب بعد 
الغزل كا تعود الشعراء أن يفعلوا أيضاً . وأما الثالث : فهو المدح الذى أنشتت 
القصيدة من أجله ١‏ وانّبت القصيدة إليه » وأنت تستطيع أن تسمع هذا الغزل » 
فستحبه وتطمئن إليه » ستعجب به إعجاباً شديداً » سترى فيه أثر زهير 
نفسه واضحاً جليًا » واسمع هذه الآبيات الحسان : 

بات سعادٌ فَقَلَى الْيَوْم منبول 2 ميم إِثْرَها لم يقد مكبول 

وأظنك توافقنى على أن هذا البيت الظريف إنما يصور فى إيجاز جميل 
ما صوره زهير فى بيتين حين قال : 

إن الخَلِيط أَجَدٌ الْبَئنَ فائْمَرقا «معُلّى القَلْبُ من آنماء ما عليقا 

وفارقتك يِرَهْنٍ لا قكالك لَه يَوْمَ الودام َأَمْسَى الرَمْنْقَدْعْلِتَا 

فأنت ترى أن المعنى الذى قصد إليه كعب هو نفس المعى الذى سبق 
إليه زهير » فقد ذهيت سعاد بقلب 'كعب وارتبنته + فهو عندها مكبول 
لايفك » كا ذهبت أسماء بقلب زهير وارتبهنته » فليس له عندها فكاكء» ولكن” 
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فد 
كعبا قد أوجر حيث أطنب أبوه » وآثر قافية أيسر وأحلى موقعآ من قافية أبيه . 
م يقول كعب - 
ل ابر بر حم سم اناس 8ة ام ه 25 عد سش المأ و: زربي 
وما سَعادٌ غَداةَ الْبَيّن إِذْ برزت إلاأغن غؤميضالطرف مكحول 
2 ره له 2 5 
تَجُلواعوار عَرؤِى مذ سمت كانه مَنْهَلٌ بالراح مغلول 
5 ا ها م8 
شجت يفيى من ماء مخْيةٍ صاف بِأَبْطح أضحى وَهْومَشمول 
تنقى الرياح م الْقَذى عنةوأفرَطه 2 ين صَوب غادية بيض بعَالِيل 
وهذا المعبى أيضاً عليه طابع زهير » وهو من معانى المدرسة » إن صح هذا 
التعبير الحديث . فكعب يشيه سعاد بالظى » ثم يفصل بعض صفات الظبى » 
ثم يلح ؟ فى وصف ثغر سعاد الحميل » وق تشبيه ريقها باللدمر الى منجت 
بالماء الصاق العذب البارد . وقل قال زهير ف نفس هنا المعيجى 2 وف القصيدة 
الى تحدثت علبا آلفاً : 
قامت تَرَامى بِدَّى ضال لمَحْرُننى2 ولامحالة أن يشتاق مَنْعَشِقا 
يجيد مغْزِلّة أذماء خاؤلّة من الظّباء تَرَاعى صّاوناً خَرِقا 
كان ر مها بعدالكرىاغتبقت 2 من ١‏ طيلب الر اجر لما يَعْدأنْعَبَقا 
تج السقاةٌ على ناجُورها شيم هِنْ ماء لِيئَةَ لا طَرقاً ولا رَئِقا 
فسعاد كعب كأسماء زهير » تشبه الى » وريق سعاد كريق أسماء يشبه 
الحمر الممزوجة بالماء البارد العذب . 


ويقول كعب : 0 
وي كنها خَلَهَ يذ آنها تقد يوعلها 3 كد لنضح 0 


اى © رمب اس م - 


لكنها خلة قد سيط. مندمها م قَج وم إغلاف وتبديل 
فما تدومٌ على حال تُكون ها كما تلو فى أثوابها الخول 
ولا تَمسْك بالعهدٍ الَّذِى رَعَمّت2 إلا كما يُمْسِلكُ الماء الغرابيل 
كانت مراعيدٌ عُرْوبٍ لَها متلا وما مُراعيدُها إلا الأباطيل 
أَرْجُو وآمل أن تذنو مَودتها وما إخال لَنَيْنا مِنك تَنويل 
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قلا يعْرَنْك ما مَنْت وما وَعَدَتْ ‏ إن الأمانى والأحْلام تضليل 

وهذا المبى أيضاً قد سبق إليه زهير » وطبعه بطابعه » فهو من معاق 
المدرسة . ولكن” كعباً قد أطنب حيث أوجز أبوه » وكان ى إطناب كعب 
جمال وروعة » لآنه فصل من أخلاق سعاد مالم يفصله أبوه من أخلاق أسماء » 
فزهير لم يزد على أن وصف أسماء بأنها أخلفت الوعد فرت حبالها » وذلك حيث 


يقول : 


© ممه م - 


وأحلفتك ابئة البكرىما وعدت فَأضْبحَ الْحبّلّ منها واهناً خلقًا 
أما كعب فإنه يفصل هذا تفصيلا » فيذكر تلون سعاد وتغيرها » كا 
تتلون الغول » ويذكر أنها لا تمسك العهد الذى تقطعه إلا كما تمسك الماء 
الغرابيل . وأظنك توافقنى على ما فى هلين التشببين من سذاجة رائعة » ثم 
يخلص كعب إلى ناقته » فيقول : 
أمست سَعَادُ بأرض لا يلعا إلا الاق التجيبّات المراسيل 
وأنا أريد أن أعفيك » وأن أعنى نفسى من حديث الناقة » فإن لى فيه آزاء 
لعلك لا تطيقها . ولكنى أحب أن ألفتك إلى أن هذا النوع من شعر كعب 
وزهير قد أثر فى الشعراء المعاصرين . ولست أصداق أن المصادفة وحدها هى 
الى أنطفت شاعراً معاصراً لكعب ببذه الأبيات الخلوة الى تشبه غزل كعب » لا 
ف المعانى والألفاظ وحدها » بل فق الوزن والقافية أيضاً » وهذا الشاعر هو عبدة 
ابن الطبيب » وقد قال قصيدته الى أشير إلها بعد كعب من غير شك » لأنه 
قاها فى أثناء الفتتح أيام عمر . وأنت تستطيع أن تقرآ هذه القصيدة فى المفضليات » 
فسترى فبا كثيراً جدًا من معانى كعب وزهير » وين ألفاظ كعب وزهير 
اغآ اذا + 
هل حَبْلَ حْوْلةبَعْدَ الْهَجْرِ مَوْصُولَ 2 أم أَنْت عنها بَعِيدُ الدارٍ مشغول 
وقد قال كعب قى ناقته ما قال » وما أراد الرواة المتكلفون له أن يقول 
ما تستطيع أن تقرأه وتدرسه إذا شعت » يما لا أكره أن أدرسه معك إذا أحببت - 
ولكن على مذهبى الى تعرفه . 
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قال صاحى : وقانى الله شر هذا المذهب » فإنى لا أحبه ولا أرتا ح إليه . 
قلت : فانظر إلى انتقال كعب من وصف ناقته وتخلصه إلى تصوير 
!| خوفه وفزعه » وضيق الأرض به » وتنكر الناس له فى هذا الشعر الحميل : 
بي لم حمالم رجو قلعو 7 ل كم 0 
تسعى الوشاة جنابيها وقؤلهم إنك يا بن ألى سلمى لمقتول 
وقال كل خليل كنت 0 لو هنك ل عَبك مَشْعُول 
روه 
تلت عَلَّا يب لاأبا كم نكل ها مدر الرحمن 1 
كلاب نأنى وإن طالّت كديع" وما على آل حدذباع مجديل 
أفترى إليه وقد كر من حوله اللجائفون عليه 4 واختوفون له ء» والمرجفون 
به » والنابون عنه . وهو متأثر بما يرى وما يسمع . خائف مما يرى وما يسمع » 
حى انتهى به الخوف إلى اليأس » وحى ضاقت به الأرض وحى لم يحد 
من الول ملجأ إلا إلى الحول : ١‏ 
كُلٌّابْن أن وَإِنْ طالتسلاّمتهة يَوماً على آل حدباء مَحمول 
على أنه لم يكد يذكر أن الذى يوعده هو رسول الله حتى انجلى عنه اليأس 
واب إليه الأمل : 
.8 0 : إي || ع 
أبعت أن رَسُولَ الله أوْعَدَنى و«العفو عِنْدَ رسول الله مامولة 


وَكَلتَ 


فوازن بين هذا الببت وبين بيت آخر » تذكره من غير شلك إذا أنشدت 
هذا البيت ء وهو قول النابغة للنعمان : 

أنبعت أن أبا قابس أَرْعَدَنَى ولا مُقام عَلى َارٍ ون الْأسَدِ 

فسيرى هذا الفرق العظم بين هذين الليثين اللذين يوعدان فيخاف وعيدهها » 
فأما أحدهما » وهو التعمان . فوعيده مخيف موئس » وأما الآخر' فوعيده مخيف » 
ولكن الأمل من ورائه ؛ لآن صاحبه هو النى الذى. عرف بالعفو والحلم والرحمة 
وسعة الكلق » والذى أنزل الله عليه السكينة حين أنزل عليه القرآن : 


0 6م مره و 


مهلا هداك اذى أَغْطاكَ دَافلَةًا رآن فيه موّاعيظ ويُفصيل 
م ع مع 00 دم 1 5 ٠.‏ 0 هه ٠.‏ 0 
لا تاخذنى فاق ال الْوضَاة وى اذى وإن كثرت فى الأقاو يل 
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يل 
وما يزال كعب يستعطف » ويصور خوفه وفزعه . ثم يصور بأس النى 
وقوته وحزمه »ع ويذهب فى ذلك مذهب زهير يشبه النى بالليث ٠‏ كما شبه 
زهير « هرما » بالليث » ولكنه يفصل من صفات الليث وبأسه مالم يفصل زهير » 
حى إذا فرغ من ذلك وصوره فى أجمل لفظ وأروعه » انتهى إلى هذا المدح 
الخالص الرائع الذى يحسن أن نمم به الحديث » فقال : 
5 0 الى 0000م 8 ع 6خ اه وخع. إلى لر٠ديم‏ 
إن الرسول لسيف يستضاءٌ به مهند من سيوف الله مسلول 
فى فنيّة ين قَرَيْشٍ قال قَائنُهُمٌ ‏ بِبَطْن مكّة لما أسْلَمُا زولا 
زَالوا قَمازال أنكاس ولا كشفُ عنْدَ اللقّاء ولا مِيلٌ معازيك 
و م 0850 م > 2 - م 0 و 
شم الْعَرَانين أبطّال ديوس هم من نسج داود ف الهَيّجا سرَابيل 
جار الى ره اس 1-72 2 9 ووم ار 
بيض سوابقد شكت لها حلق كانها حلق القفعاه مجدول 
لا يَفَرَحْونَ إذا ذَالتَ رماحهم2 قَوْماً وَلَيْسُا مجازِيعاً إذا نياوا 
موث مث 9 م 8 مه . -. 8 و 
يَحْشونَمَشْىَالجمالالزهْرِيَمْصِمُهُم صَرْبْ إذا عرد السودٌ التناييلٌ 
8 ىا ” .3*0 ءٍِ سار هك وس" من 1 سل 
لا يَقع الطْعْن إلا ى تُحورهم وما لهمعنحيّاض المَوتَتهلِيل 
قال صاحبى : إن مما يحزن حقنًا أن يذهب شعر كعب » فا أشك فى 
أنه لو بى لنا لبى لنا شعر رائع حقيق بالإعجاب . قلت : حسبه هذه ! فا أرى 
إلا أن مدحه فبا يعدل مدح زهير كله . 
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أقبل على" صاحبى جذلان فرحا شديد النشاط وهو يقول : أما أنا فلست 
أعدل بالحطيئة أحداً » ولا بشعره شعراً » ولا محديثه حديثاً » فأنا مفتون بهذا 
البجل » وبا يروى له من الشعر » وبا يتصل حوله من الحديث . قلت : 
لست أحسدك على هذه الفتنة » فا أراك قد فتنت يخير . لن كان شعر 
الحطيئة جيداآ رائعاً » من أجود ما قال العرب وأروعه » فا كان الحطيئة ولا 
حديثه خليقين أن يفتنا أحدآ من أصحاب الحد . قال وهو يضحكك: فن زعم 
لك أنى من أصعاب الخد ؟ أو لست أنت وأمثالك من الذين يتجهمون للحياة 
والأحياء خليقين أن تمائوا الأرض جدًا بعد أن ملثت دعابة وهزلا ؟ أو ليس 
لى ولأمثالى من الذين يحبون الابتسامء ولا يقطبون جباههم لا تقبل به الأيام 
من الآمر » أن نرضى إذا سخطم » ونيسم إذا عبستم » ونستقبل الحياة مبهجين 
إذا استقبلتموها أنم مكتثبين ؟ ومن زعم لك أن حب الحطيثة والافتتان به مظهر 
من مظاهر الزل » أو دليل على الانصراف عن الخد ! قلث : فى لم أزتم 
ذلك » وإتما زعمت أن الحطيئة لم يكن صاحب خير وبر ووفاء » فالكلف به 
والانصراف إليه كلف بالشر وانصراف إلى من لا يستحق أن يعنى به إلا العلماء 
الذين يدرسون ويكشفون . وقد عرفتك تكره الدرس والكشف » ولا تحب أن 
تلم إلا بما يلهيك ويسليك . قال: فإن الحطيثة يلهبى ويسلينى ٠‏ ويحبب 
إلى القراءة فى كتب القدماء » والتفكير فيا تركوا من الآثار » وأنا أزجم أن 
حديث الحطيئة لا يثير ضحكا ولا ابتساماً » وإنما يثير فى النفس رثاء وإشفاقا » 
فقد كان الحطيثة فى رأنى بائسآ كأشد ما يكون البؤس ٠‏ عحزونا كألذع ما يكون 
الحزن » مكتثبآً كأقوى ما يكون الاكتئاب . ولو قد استقامت الأمور للحطيئة » 
كا كانت تحب طبيعته أن تستقم » لكان خليقاً أن يكون له شأن آآخر . 
قلت ضاحكاً : وكيف كان ذلك ؟ قال مبالغاً فى الضحك : زعموا أن ما 


)١(‏ نشرت بجريدة المحهاد فى ٠١‏ أبريل سنة وو 
1 
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يفن 
أدركه الحطيئة من تطور الحياة العربية قد أفسد عليه أمره الخاص » وإن كات 
قد أصلح للعرب أمره العام » فإنى أرى الحطيئة شابًا ذكينًا قوى العقل . 
حاد اللسان ء قد اتصل بزهير » وأخذ يختلف إليه مع ابنه كعب فيسمع منه ٠‏ 
ويحفظ عنه » ويروى شعره فى الأندية والمجالس ٠‏ ويحاول تقليده فيبلغ من 
ذلك ما بريد » ويظفر منه بما كان يظفر به كعب ء ويرضى الأستاذ عن 
تلميذيه أو عن تلاميذه » ويجهد فى تأديهم » وأخذم با كان يأخل به نفسه 
من إتمام الشعر ٠‏ وتجويده ولعناية به جملة وتفصيلا . قلت : وكيف تكو 
العناية به جملة وتفصيلا ؟ قال : لا تقطع على" حديى » فإن العناية به جملة 
هى العثاية بالقصيدة من حيث هى قصيدة + والعناية به تفصيلا هى العناية 
بالبيت ٠‏ بل بالشطر » بل بالكلمة فى البيت أو فى الشطر » «العناية بالمعى 
من المحافى يطرقه الشاعر » فلا يدعه حى يحققه ويستوفيه » ولكنك قد أطفيتى » 
أو كدت تلهيى ببذه المقاطعة عما كنت آخذآ فيه ء فإى أرى الحطيئة كما 
قلت متصلا بزهير » يتعلى عليه الشعر » رواية وإنشاء » ويرى أن يكون 
مثله الأعلى قى حياته كثل أستاذه الذى كان الناس يعظمونه » ويكبرونه من 
شأنه » قصاراه أن يتصل جماعة من الأشراف يختصبم بالمدح والثناء » و يختصونه 
بالمنح والعطاء ٠‏ وقد : زهير حين اتصل ببرم بن سنان والحارث بن عوف 
ماين » وحصن بن حذيفة بن بدر وأمثالم من سراة غطفان » فا يمنعه هو 
أن يتصل يجيل ناشى من الأشراف » كا اتصل أستاذه بهذا ابكيل الفئى . 

وأكبر الظلن أن كعبآ كان كزميله الحطيئة ٠‏ قد اتخذ أباه زهيراً مثلا 
أعل له فى الشعر » وف الحياة اليمية أيضا » وبين ثقرأ فى أخبار الخطيئة أنه 
كان يصاحب حب فى الاختلاف إلى زهير » وكان يصاحبه فى الصيد واللهو * 
وكان يتعاون معه على قول الشعر » والإشادة بهذه المدرسة الشعرية الى أسسبا 
أوس »2 ورفع أمرها زهير كان يريد أن يفرض هذه المدرسة على البيئة الى 
كان يعيش فبا فرضا » فهو يستعين بكعب على ذلك » ويحمله على أن يقول 
الشعر بفضل فيه نفسه » ويفضل فيه الحطيثة » ويزعم لنفسه وولحطيئة التفوق 
فى الإجادة والانفراد بالإنقان » ويضطر أخا الشماخ إلى أن برد عليه فيقلح 
فى الرد » وقد أحذت أمور الحطيئة » فما يظهر من الأخبار القليلة المفرقة الى 
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بقيت لنا » تجرى على ما كان يحب » فهو قد اتصل بعلقمة ابن “علاثة 
الكلانى » وكان رجلا من أشراف العرب وعظماتهم » وكانت مضاربه نحو 
الشام » وه,” الحطيئة أن ينقطع له ء وأن يظفر منه بمثل ما ظفر به زهير من 
أصعابه ؛ فهو قد دافم عنه » وأحسن الإشادة به » حين كانت الخصومة 
بينه وبين عامر بن الطفيل » ولكن أمور العرب تتغير فجاءة » فإذا سلطان 
قريش يندك » وإذا التوازن بين القبائل العربية ى نحد والحجاز يختل » وإذا 
وقعة حنين تحط آخر مقاومة للعرب اللخاهليين » وإذا كلمة الإسلام هى 
العليا '. وإذا أشراف العرب وصعاليكهم وأوساطهم مصروفون عن هذه الحياة 
الخاهلية الى كانوا فها ء إلى هذه الحياة ابخديدة الى كان الإسلام يدعوهم 
إلبا دعاء » فأصبح يدفعهم إلبا دفعاً » وإذا أنظار هؤلاء العرب على اختلافهم 
لا تتجه نحو العراق : حين كان ذلك السلطان العربى يضطرب فى ظل الفرس » 
ولا تتجه نحو الشام حين كان ذلك السلطان العربى يضطرم فى ظل الروم » 
ولا تتجه إلى مكة حين كانت قوة قريش وثروتها وقيامها دون البيت » وإنما 
تنجه نحو المدينة حين كان هذا السلطان الحديد ينبض فى قوة وأيد » وق 
بأس وساحة أيضاً » وحين كانت المثل العليا الحديدة قد استقرت » وأخعذت 
تبسط سلطانها على النفوس والقلوب » كا أخذت تبسط سلطانها على الأجسام 
أيضاً . فأما كثرة الناس » فقد دخلوا فى هذا الآمر أفواجا » وأقبلوا على النى 
صلى الله عليه وسلم يسلمون أو يؤمتون . وأما أقل الناس فقد أبوا وامنتعوا ع 
سهم من أقام حيث هو ء ومنهم من تفرق فى الأرض » يبرب يحياته الخاهلية 
الغليظة الى كان يؤثرها من هذه الحياة الحديدة اللينة السمحة الى كان ينفر 
منها أشد التفور ! وما أرى إلا أن كعباً قد كان كالحطيثة » نافراً من الحياة 

الحديدة » منصرفاً عنها » متأذياً بها » حريصاً على حياته الأول تلك وعلى ما كان . 

فها من لو ومتاع وحرية لا تحد » وما أظن إلا أنه كان خليقاً أن تصيبه مثل ٠‏ 
ما أصاب الحطيئة » لولا أنه كان أرفع من الحطيئة شأناً » وأنبه منه ذكراً ..' 
وأظهر منه مكاناً » وأعجز منه عن الحرب والاستخفاء فاضطر إلى أن يذهب 
إلى المدبنة » ويلجأ إلى النبى صلى الله عليه وسلم » ويعتذر مما قدم ؛“ومن” 
الله عليه بالحدى » فثاب إليه ولزمه » ولم ينحرف عنه . فأما الحظيئة "2 فقد 
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1 
كان خامل الذكر » لم يكن ابن زهير » بل لم يكن معروف النسب ٠»‏ وإبما 
يي سي وى عر عر عي هد 
آخر » فكان هربه يسيراً » وكان استخفاؤه هيناً . وأكبر الظن أنه لم يحتتج 
إلى الوب ء وإلى استخفاء » وإنما ظل كا كان لم يحفل به أحد . والرواة 
كا نعلم مختلفون : فهم من يزعم أنه أسلم أيام النبى ووفد عليه » ثم ارقد مع 
لمرتدين أيام أبى بكر » ثم تاب مع التائبين بعد ذلك » ومنهم من يزعم أنه لم 
يسم أيام النى » وإنما ظل على شركه وجاهليته » حتى كانت الردة » فاشيرك 
ق مقاومة المرتدين للإسلام » أشترك بلسانه حين قال هذا الشعر الذى حفظ 
منه الرواة هذين البيتين : 

أَطَعْنَا رَسُولَ الله إِذْ كان بَيّننا قيا لَهْمى ما بال دين ألى بكر 

يُورثُها بكرا إذا مات بَعْدَه َتنك وَبَيْت الله قَاصِمَةٌ الور 


ومهما يكن من ثبىء » فقد كان الحطيئة أخمل ذكراً » وأهون شأناً » 
من أن يظهر له خطر فى الإسلام أيام النبى » ولكنه اضطر حين اعبزم المرتدون 
إلى أن يذعن لما أذعنت له العرب » ويدخل فيا دخل فيه الناس » فاتخل 
لنفسه من الإسلام رداء » لم يشك الرواة فى أنه كان رقيقاً جددًا يشف عما تحته 
من حب اللاهلية وإيثارها والحزن الشديد علبا » رداء لم يحمد الله عليه ما حمد 

حيث يقول : 

الْحَدُ لل إِنْ ل" يَأُنِنِى أجلى عن الْحَسَيْتُ مَإلاسْلام سربالا 

وأكاد أعتقد أن الحطيئة لم يكد يظهر الإذعان والطاعة والدخول ى دين 
الله حتّى حدثته نفسه أن ينفض هذا كله ء وأن يبرب إلى حيث يستطيع أن 
يعيش عيشته تلك الى كان يحبا ويبواها » فالرواة يحدثونا بأنه قصد إلى 
علقمة بن علاثة » ذلك الذى اتصل به فى الخاهلية » وم يكن ولاء علقمة 
للإسلام ظاهراً ولا صادقاً ولا مقطوعاً به » ومن الرواة من يزعم أنه لم 
يسلم » أو أنه أعان الروم على المسلمين . على أن الحطيئة لم يكن موفقاً » فقد 
اصطلحت الظروف كلها على أن تمكر به ويناله بما لا تحب . فلم يكد 
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يل 
علقمة حبى بلغه أنه قد مات ٠‏ فعادمحزونآً أسفاً » وقال قصيدته المشبورة 
الى يقول فبها : 

وما كان بَيتى لَوْلَقِيتكَ سَالماً وبين النتى إلا تيال قلائل 

ونظر الحطيئة بعد موت علقمة فإذا هو وحيد أو كاليحيد فى هذه البيئة 
العربية الى كان يحبا ويبواها » ويتخذ لنفسه فبا آمالا عراضاً من الثراء » 
وارتفاع الشأن » وبعد الصوت » وخفض العيش » ولين الحياة » يرى الئاس 
من حوله قد تركوا كل ما كانوا عليه أو أكثر ما كانوا عليه » فأما شبابهم » 
فقد تحولوا إلى المدينة » أو أقاموا حيث كانوا » ولكن قلوبهم تحولت إلى 
المدينة حيث الدين » وحيث السلطان والقوة . 

نظر الحطيثة فرأى كل شىء من حوله قد تغير إلا نفسه » فإنها ظلت 
كا كانت شديدة الحنين إلى العهد القديم » شديدة الامتناع على العهد 
ابحديد » محتاجة مع هذا إلى أن تعيش » وإلى أن تعيش عيشة مول وخود » 
فالناس منصرفون عن الشعر » وأشراف العرب منصرفون عما كانوا فيه أيام زهير 
من هذه الحروب والحصومات الى كانت تطلق لسان زهير بما كان ينفعه 
من المدح والهجاء . نعم ء نظر الحطيئة » فإذا هو غريب فى وطنه » خليع أو 
كالخليع فى داره » مضطر إلى أن يلتمس الحياة والسؤال » يحملها من مكان 
إلى مكان » ون حى إلى حى » ومن رجل شريف إلى رجل شريف . وإ 
لأراه » وقد وفد على المدينة يلتمس الرزق » وجمعت له قريش من العطاء » 
فإذا هو يقوم ف المسجد ويدعو ؛ من يحملى على بغلين ؟ وإنى لأآراه كذلك » 
وقد خرج مع أمرأته أمامة وابنته مليكة » ومعه أجمال له » فلما أدركته القائلة 
نزل يمستراح وسرح أجماله » ثم يقوم للرواح » فإذا هو يفتقد جملا من أجماله 
فيأخذ منه الزن كل عأخذ » ويقول هذين البيتين : 

أَذِنْب القَمْزِ أَمْ ذِنْبَ أنيس2 أصاب البَكْرَ ا حَدَثُ اللّيالى 

وَتَحْن كَلكنة وَتَلاثُ كُوْد 9 لَقَدْ جار الزْمانُ على عيالى 

فأين حياته هذه الى يملؤها البؤس واليأس » من حياته تلك الى كان 
لها الأمل والرجاء حين كان يختلف إلى زهير » ويشارك كعبا فى اللهو 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


لفل 
والصيد » ويحاول أن يتصل يعلقمة بن علاثة » أو بعبينة بن حصن » أو بزيد 
الخيل » وقد أسره ومن" عليه ؛ أين حياته هذه البائسة اليائسة » من حياته تلك 
الى لم تكن تخلو من نعم ومرح » والى كات يعلؤها الانتظار لا ستشرق عنه 
شمس الغد من ارتفاع الشأن وحسن الثراء . 

على أن بأس الخطيئة وحزنه لم يكونا فيا أرى مقصورين على حياته المادية » 
بل كانا يأتيانه من ناحيتين أخريين : كانا يأتيانه من دخيلة نفسه الى لم 
تطمئن إلى الدين الخديد » ولم تؤمن به فيا يظهر إلا تكلفاً ورياء » واتقاء 
للسيف الذى لم يكن للعرنى إلا أن يختار بينه وبين الإسلام » فتفس الحطيئة 
لم تكن ساخطة على حياته المادية وحدها » بل كانت ساخطة على حياته 
المعنوية أيضاً » كانت ساغطة على هذه الحياة الى حالت بين عواطفهالجاهلية » 
وبين أن تظهر وتنمو وبَوّق ثمرها كا كان يحب أن تتيه » وتذوق لذات 
الحياة وآلامها كا كان يحب أن يذوقها . والناحية الأخرى هى ناحية جسمه » 
فقد كان الخطيئة قصيراً جدًا » قريبآً من الأرض » وهذا سمى الخحطيئة كما 
يقول الرواة » وكان دميما قبيح المنظر مشوه الخلق ع لا تأخذه العين » 
ولا تطمئن إليه » فكان منظره بشع » وكان من غير شك يمحس اقتحام 
الأعين له © ونبوّها عنه » فيسوءه ذلك ويؤذيه » أضف إلى هذا كله أنه لم 
يكن مستقر النسب ٠»‏ وإتما كان مدخولا مضطرباً » ينتسب هنا وينتسب 
هناك » وكان العرب يعرفون منه ذلك ويذكروه به » ويزدرونه من أجله » 
فكان الحطيئة مهاجما من جميع نراحيه » مضطرًا إلى أن يدافع عن نفسه من 
جميع نواحيه أيضا » كان سيئ' الدين » فكان محتاجاً إلى أن يتى عواقب سوه 
الدين . كان سيء الخال » فكان محتاجأ إلى أن يرد عن نفسه عوادى الفقر 
والبؤس والإعدام . كان مشوه الللق » فكان مضطرًا إلى أن يحمى نفسه من 
السخرية والاستهزاء » وكان كل شىء يقوى ق نفسه سوء الظن بالناس » وقبح 
الزأى فهم » وكان ابتلائه للناس يزيده إسراعا إلى ذلك وإمعاناً فيه » فأجمبح 
الحطيثة شيئة عنوفآ مهيب يكره منظره » ويتى لسانه » ويشترى الأعراض منه 
بالأموال . ولأمر ما تحدث الرواة بأن عمر بن الحطاب اشترى منه أعراض المسلمين 
بثلاثة آلاف درم . وقصة الحطيئة مع عمر رائعة حقنًا » تملا النفس حزناً 
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نشردا 
وأسبى » وتملؤها إعجاباً بهذا الخليفة القوى الرحم معاً » وتملؤها إعجاباً بالحطيثة 
أيضاً . فأما عمر فقد ارتفع إليه هجاء الخطيئة للزبرقان بن بدر بالقصيدة 
المشهورة الى يقول فها : 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لَبُفيها وَافْعَد فنك أنْت لطا الكابى 

فأظهر أنه لا يرى فى هذا البيت شيئاً » وليس من شك ق أنه كان يرى 
. فى البيت شيئاً » ومن ذا الذى يرتاب فى فهم عمر للشعر وعلمه بأسراره ودخائله ؟ 
.وهو أذكى قريش قلبا » وأنفذهم بصيرة » وأشدهم دقة حس” » ورقة شعور » 
وهو الذى كان يحب زهيراً ويقدمه على الشعراء لأسباب فنية خالصة » ولكن 
عمر كان يريد أن يدرأ العقوبة بالشبة » وأن يتجاوز للشاعر عن هذه الحفوة 
لتى لا يتحرج منها الشعراء » وألا يعاقب على هذه القصيدة الى يقول فيبا 
الحطيئة أصدق بيت قالته العرب فى رأى عمرو بن العلاء . 
من يفل الخَيْر لا يدم جوازية ‏ لَايدمَبُ الف بَيْن لله الئاس 

وكان الزبرقان شاعراً » ولم يكن حسان بعيداً عن عمر » فلما سأله لم يتكر 
أن فى البيت هجاء ؛ وهجاء قبيحآ » فاضطر عمر إلى أن يعاقب الحطيئة » 
ون الرواة من زيم أنه هم" بقطع لسانه . ولكن هذا كذب من غير شك » 
فليس قطع اللسان من العقوبات الى أذن الله بها للخلفاء » وعمر أت لله » 
وأحرص على دينه من أن يتجاوز الحدود » إنما اكتثى عمر بحس الحطيثة » 
ولو وسعه ألا يفعل لما فعل » ولكن العدل كان يقتضيه إرضاء الزيرفان » 
وقد استعطف الحطيئة عمر من سجنه ببذه الآبيات المشبورة » فعطف عليه » 
ورق له » ويقال إنه بكى لا سمعها » ثم أطلق الشاعر » وأعطاه ما يكنعه من 
الحجاء . 

ولست أدرى أكان الحطيئة صادق اللهجة والعاطفة فى هذه الآبيات الى 
وجهها إلى قلب عمر ! ولكن الثىء الذى لا شك فيه » أنه عرف كيف يبلغ 
قلب هذا الرجل العظم » ويترك فيه أعظٍ الأثر وأبقاه » فاسمع هذه الأبيات 
فسترى أنما لم تفقد جمالها » وإن تفقده مهما تتخير الظروف وتتعاقب الأيام . 
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يقل 
5 ا ارام 5 2 و م ل مر 
ماذا تقول لافراخر يذى مرخ زغب الحواصل لاماءٌ ولاشجر 
5-2 2 - 2 
أَلَق 2 5-2 : ٠.‏ ف قعر مُظلمَة فاغة ٠‏ عَلِيِك سلام الل ياعمرٌ 


أنْت الْإمام الى ون بَعْرِصاحِيهِ ألْقَى إِلَبْهِ مَقالِيد النهى الْبَكَرُ 

ما آثَروِكَ بها إِذْ قدَمُوكَ لها لكزلأًنفسهم كانت بك َالإثر 

وأما الحطيثة نفسه فهو خليق بالإعجاب حتنًا إذا تبينا موقفه مع الزيرقان 
بشىء من الإنصاف » فهو قد اطمأن إلى الزيرقان حين عرض عليه جواره 3 
وما فيه من أمن ولبن وتمر » وهو قد سبقه إلى أرضه وتزل ضيف على امرأته » 
وأقام وقتً غير قصير ينتظر عودته » ويلى من امرأة الزبرقان جوداً مدخولا إلى 
حد ما ع لأنبا كانت تجهل مكانه 2 أو لأنبا كانت تغار من ابتته مليكة 2 
أو لشىء آآخر . وكان خصوم الزبرقان من أبناء عمه يغرون الحطيئة ويرغيونه » 
ويلحون عليه بالإغراء والترغيب » والحطيثة يأنلى علهم » ولا يريد أن يأخذ 
الزبرقان بتقصير امرأته وجهلها » حبى إذا طال إهمال امرأة الزبرقان له » 
وإعراضها عنه » تحول إلى هؤلاء الذين كانوا يغرونه » فتلقك أحسن لقاء » 
ومنحوه فوق ما كان يتنظر » وانتظروا منه هجاء الزبرقان فلم يفعل » ودعوه 
إلى ذلك فلم يفعل » وأحوا عليه » وزادوا فى 1كرامه فلم يفعل » ولكن الزبرقان 
جر على نفسه الشر ٠‏ فأغرى بأبناء عمه من هجاه, » واضطر الحطيثة إلى أن 
يدافع عن هؤلاء الذين أكرموه وأغنوه » فكان فى دفاعه ما أغضب الزيرقان » 
وانّهى بالحطيئة إلى سجن عمر . أترى إلى هذا الرجل كيف وق لصاحبه » 
واحتمل إعراض امرأته ! وكيف وق لصاحبه بعد أن تحول عنه » وولح يبجه 
إلا كارها ! على أنه لم يسرف فى هجائه » وإنما غاظه وأحفظه حين أغرق قف 
مدح خصومه وتفضيلهم عليه . 

لا غرابة إذن فى أن يكون الحطيثة شيئاً مخوفاً مرهوباً » ما دامت ظروف 
الحياة قد اضطرته إلى ما رأينا من سوء الخال . ولا غرابة ى أن تشيع عنه 
الشائعات » وتكثر من حوله الأساطير » ويصوره الرواة فى هذه الصورة 
البشعة الى نجحدها فى الأغانى وق طبقات الشعراء لابن قتيبة وى طبقات الشعراء 
لابن سلام . ولست أستبعد أن تكون ظروف اللحياة هذه قد غيرت نفس 
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نايل 
الحطيئة تغبيراً » فجعلته كا يقول الرواة جشعاً سئولا ملحفاً فى السؤال » طويل 
اللسان » مسرفاً فى الاعتدال على الناس » ولكن لا إلى الحد الذى صوره الروأة » 
فهم يزعمون أنه هجا أمه وأخاه وأباه » وانتبى به الأمر إلى هجاء نفسه » وهم 
يروون له فى ذلك كله شعراً » وليس من شك عندى» أن المبالغة قد أثرت 
فى هذه الأحاديث آثارها » ولكبها على كل حال تعطى من الحطيئة صورة 
كان القدماء يتفرون مها أشد التفور » ولكنى أعطف علبا أشد العطف » 
فهى لاتدل إلا على أن الحطيثة كان بائساً شقينًا » غريبا فى هذا الطور الحديد 
من أطوار الحياة العربية » كأنما ارتحل العصر اللخاهلى ونسيه وحيداً فى العصر 
الإسلاتى ء فهو ضائع الرشد ء ضائع الصواب » قد فقد محوره » إن صح هذا 
التعبير . ول على هذا دليلان . أحدهما : أن أكثر ما يروى عن الحطيئة 
من النوادر وغريب الأحاديث إثما يروى عنه فى الإسلام لا فى العصر احاهلى » 
فا بق لنا من أخباره فى العصر الخاهل لايصوره شاذً! ولا غريبا ولا مضطرب 
النفس » إنما اضطربت نفسه فى الإسلام » لآن سماحة هذا الدين لم تمس 
قلبه الخاهللى العريق فى جاهليته . والآخر أن أكثر ما يروى من النوادر عن 
الحطيئة » لو حاولنا تأريخه » يكاد يرجع إلى أيام عمر وأوائل أيام عمان » أى 
إلى هذا العصر الإسلاى الحالص » الذى سيطر النظام الإسلامى الدقيق فيه 
على حياة العرب من جميع وجوهها . فلما تقدمت أيام عمان » وأقبلت أيام 
معاوية » وظهر من سادة قريش «شبابها من عادوا إلى شىء من حياة فها غير 
قليل من بقايا الحياة الحاهلية » اطمأنت نفس الحطيئة بعض الشىء » ولعلها 
ابتسمت الحياة قليلا » فقد اتصل الحطيثة بالوليد بن عقبة بن ألى معيط » 
عامل عيان على الكوفة » وكان الوليد سيدا من سادات قريش » لم تكد 
الفرصة تمكنه حبى استأنف حياة أقل” ما توصف به أنها لم ترض المسلمين » 
وأنها حملت عمان على عزله عن الكوفة 2 بل على أن يقم عليه حد الشراب 0 
فها تحدث الرواة . اتصل الخطيئة بالوليد فدحه » وما زلت أذكر حديث 
الوليد هذا مع لبيد » فلما عزل الوليد » كان الحطيئة أسرع الئاس إلى مدحه 
ومواساته والثناء عليه » فى هذه الأبيات الى عبثت بها الشيعة فها بعد » فبدلتها 
تبديلا » وصرفتها عن موضعها . واسمع هذه الأبيات » فسترى فبا وفاء الحطيئة 
للوليد » وسترى قبا أيضاً صورة للمثل الأعلى عند الحطيئة للرجل الكريم : 
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ل 
عي الطعة ين يَنْتَى ريه أن الولية أحَنّ بالقثر 
لها متاك إذ جرت ول كرحا تله م تلا تر 
2 شهائِلَ ماجد متبرعر يُلى صّ المَيْسُورٍ والْعسْرِ 

غت مكدُوبا عَلَيِكَ وَل تُرْدَدُْ إلى عَوَرٍ ولا قمر 
ريل لفقل اللبى » فها يروى ابن الشجرى » إن من الرواة من 

ا الأبيات على نحو آخر » وهو عندى وعندك » فا أذكر » من 
تجنى الشيعة على الحطيئة والوليد أيضاً » وهذه هى الرواية الأخرى : 

١‏ هه الحطبقدُ جين بنش رب أنّ الْوَلِيد أحن بالغدر 
تَادى وَقَدْ كمْلَتْ صَلاتهُم أأزِيدٌى"' ثملاً ما يدرِى 
يتم خيرا وَلوْ كَعلا لَعَرَنْتَ بَيْن الشفع والوثر 
برا أَبَا وَمْبِ لو قعل زادت صَلاتهُمُ على العَفْر 
كُنوا عناتكَ إِذْ جَريْت لو عَلُوًا عِنائَكَ لم تَرْل تَجْرِى 
فليس من شك عندك ولا عندى فى أن الرواية الأولى هى الصادقة 
وى أنبها تمثل حزن الحطيثة لا أصاب الوليد . على أنا نرى الخطيئة ل 
الرضا أو كله » حين تقدمت به السن » ودنت به الأيام إلى القير » نراه عند 
سعيد بن العاص والى معاوية على المدينة » وهو كالوليد بن عقبة سيد من 
سادات قريش » قد اتخذ لنفسه ولن يلوذ به من الناس حياة فيا كثير من 
لمحافظة الى تذكر بعادات الكاهليين » وين التجديد الذى كانت تقتضيه 
سئن الإسلام » فهو كريم يطعم الئاس » ويشبد عشاءهم بنفسه » وتحن ثرى 
الحطيئة عنده فى ليلة من هذه الليالى الى كان يعشى فبا الناس » وهو يتحدث 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها » يسمر بذلك ويحد فى السمر به لذة » إليه 
يلجأ الفرزدق حين يريد زياد أن يعاقبه لاحتفاظه بعادات الحاهلية ولإسرافه 
فى الحجاء » وإليه يقصد الحطيئة نفسه وبمدحه ببذه الأببات الى تصور شاعراً 

جاهليًا حقنًا » يمدح شريفا من أشراف الهاهلية » لاعظيا” من عظاء الإسلام . 

وعند سعيد بن العاص يلق الحطيثة شاعراً شايًا هو الفرزدق » ويسمع منه 
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1 
مدح سعيد فيعجب به ويثى عليه » ويراه صاحب لواء الشعر اللحديد » وكأنه 
يطمئن إلى ما سيلقاه من الموت قريباً حين يعلم أن الشعر لا بأس عليه . أليس 
قد زعم الرواة أن الحطيئة حين حضره الموت وسأله من حوله أن يوصى ؛ أوصاهم 
بالشعر خيراً ! واسمع هذه الأبيات الى يقولها فى مدح سعيد : 

لَعَمْرِى لقذأشوعلالأمرسائس بَصِير بما ضر الْعَدوٌ أريب 

جرىة على مايكره المَرئ صَدْرَه وللفاحشات المنديات بوب 

سَعِيد وما يَمَعَل سعيدٌ فإِنّهُ تجيب فَلَهُ فى الرباط نجيب 
إذاحاف إضعاباً ين الأَمْرصَدْرُةُ ‏ عله قَبات الْأمرُ وهو ركه 
إذا عاب عَنَا غاب عَنَا رَبِيعْنا ويُسْفَى العَمام الغر جين يَكُوب 
00 7 يم . 5 5 . ور" ول ارس في ع 
نِم | تى تعشو إلى ضوه نارمر ‏ إذا الريحهبت والمكان جديب 

ولم يكد يفرغ صاححبى من إنشاد هذه الأبيات » فقد كان شديد الإعجاب 
با » لا يلى البيت حى يعيده » ويطيل فى تحليله والثناء عليه » فلما فرغ بعد 
لأى من هذا الشعر وهم" أن يمضى فى حديثه » قلت له : حسبك ! فا رأيت 
كاليوم محاميً عن شاعر قديم . قال : إنك لتريد أن تقفنى عن الحديث 
ولا أبدأ » فإنى أتحدث عن شعر الحطيئة . قلت : فتحدث عنه إن شت 
فى الأسبوع المقبل . 
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ساعة مع الحطيئة!'" 


وما كاد يستقر بصاحبى مجلسه عندى حى ابتدرى بالسؤال » وهو يبتسم 
ابتسامة فها شىء من سخرية . فقال : أتعل لماذا أحب الحطيئة ؟ قلت : ومن 
أعلمنى ذلك ؟ إنما أعلم ألك تحبه وتغلو فى حبه » فأما تعليل هذا الحب فأمره 
عندك » وقد أنبأتى بأنك ستبين لى عنه إذ التقينا اليوم » فقل ما عندك » 
فإنى مستمع لك . قال : إنما أحب الحطيثة يا سيدى لأنه عبد من عبيد الشعر » 
لا سيد من سادته » فليس أبغض إلى" ولا أثقل على" من هؤلاء الذين يؤثرون 
أنفسهم » ويزعمون لها القوة والتفوق » ويتحكمون فى الفن كأنهم قد ملكوا أعنته » 
وه لا يتحرجون من أن يقولوا ذلك ويجهروا به » أليس من القول المستفيض 
فى أحاديث الناس حين يتكلمون » وى رسائلهم حين يكتبون » وق نقدهم 
وتقريظهم حين ينقدون ويقرظون : إن فلاناً قد ملك أعنة البيان ؟ فإنى أبغض 
هذا الذى علك أعنة البيان » وأزعم أنه إن كان صادقاً فبيانه أكذب البيان » 
وأدبه أسخف الأدب » وإنتاجه أسمج الإنتاج » وهو لا يعدو أن يكون مشعوذا 
متكراً » يقول عن غير علم » ويصدر عن هذه الطبيعة السبلة الى لا تكلف 
صاحبا جهداً ولا عناء » ولا تحمله مشقة ولا نصباً » وإما تستجيب له كلما 
دعاها » وتدفعه إلى الإنتاج دون أن يسأنا الإنتاج » فهى خليقة أن تغريه 
وتغويه » وأن تخدعه عن نفسه وتخدع الناس عنه » وأن تخيل إليه أن سبهولة 
إنتاجه آية من آيات الحصب » ومظهر من مظاهر التروة والغنى » على حين 
أنها ليست فى أكير الظن إلا آية من آيات الثرثرة » ومظهراً من مظاهر التفيق 
الذى لا خير فيه . إنما الأديب عندى هو الذى يصنع أدبه » ويعمله عملا » 
ويبيأ له » فيطيل النهيؤ » ويفكر فيه فيمعن فى التفكير » ويتكلف لذلك 
من الحهد والمشقة 1٠١‏ يضنيه ويعنيه » فيوفق حينآً » ويخطته أحياناً التوفيق » 
ويشى بما يلى من اللحهد والكد » وينعم بما يتاح له من الإصابة «التوفيق . 


. 1588 نشرت بجريدة المهاد فى 10 أبريل سنة‎ )١( 
1 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


يل 
هذا الشاعر الذى يغترف من بحر لا يعجبى ٠‏ لأنه قد يغترف فيصيب اللحيد 
ويصيب الردىء » ولأنه حين يغترف من بحر لا يعدو أن يكون أداة يعبث بها 
شيطان الشعر » فينطقها بما يشاء كا يشاء » لا متخيراً ولا مجوداً » أما الشاعر 
الذى ينحت من حر » فهو الذى يعجبى ويرضيى » لأنه لا يقول الشعر 
وإنما يعمله » كا تحدث شاعرك الفرنسى الذى فتنك فتونآً » ولأن الشعر 
لا يصدر عن طبعه وحده » وإنما يصدر عن طبعه وعقله وإرادته » وأنا يا سيدى 
إنسان أكره أن أكون أداة » وأحب أن أشعر بأنى أريد » وبأنى لا أقول 
ولا أعمل إلا حين أريد » وهذا الحطيئة الذى يتحدث عن نفسه لأنه كان 
يعوى فى أثر القواى كا يعوى الفصيل » والذى يقول الأصمعى عنه : «إنه كان 
من عبيد الشعر » . أحب إلى ألف مرة ومرة من هؤلاء الشعراء الذين تنهال 
علهم القواق ابيالا » وينثال علهم الكلام انثيالا » وتواتهم المعانى والألفاظ 
دون أن يطلبوها أو يلحوا علها ى الطلب » وهو أحب إلى" ألف هرة ومرة 
من هؤلاء الشعراء الأحرار الذين يتصرفون فى القول » كا يتصرف الالك فى 
ملكه » دون أن يتصرف القول فهم قليلا أو كثيراً . نعم يا سيدى ! إنى لا أخاف 
أحداً على الأدب كنا أخاف هؤلاء الأدباء المطبوعين » وهؤلاء الشعراء الموهوبين » 
الذين يرسلون أنفسهم على سجينها » ثم يفرضون علينا ما تجرى به ألستهم » 
وتجيش به نفوسهم من اليد والردىء على أنه عفو الخاطر » ونتاج البديبة » قد 
برئ من التكلف » سم من التصنع » وارتفع عن العمل والاحتيال » وليس 
معى هذا أن الشاعر المتكلف المتصنع الحتال كا أفهمه أنا » وكا فهمه 
الحطيثة وأمثاله » ليس مطبوعاً ولا مرسلا نفسه على سجيتها » كلا ! إنما هو 
مطبوع » ولكن لأنه يريد أن يكون مطبوعاً » وهو مرسل نفسه على سجيئها » 
لآنه يريد أن يرسلها على سجينها » وهو ينهى إلى الإجادة بعد البحث والدرس » 
وبعد التحقيق وامحيص » وبعد الاجهاد الطويل فى اختيار اينيد » وإسقاط 
الردىء ثم الاجتباد الطويل بعد ذلك قى اختيار أجود ابحيد وإسقاط ما عداه » 
هو رقيب نفسه قبل أن يراقبه غيره » وهو ناقد فنه قبل أن ينقده غيره » وهو منته 
إلى حيث انبى الحطيئة » وهو ملزم للأصمعى بأشباه الأصمعى أن ييرئوا 
شعره من العيب » ويرفعوه عن كل ابتذال ؛ لهذا كله يا سيدى أحب الخحطيئة 
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غدل 
وأكبره » وأتخذه لى أستاذاً وإماماً لو أنى موكل بقول الشعر » ولكنى أتخذه 
لى أستاذآ وإماما فيا أحاول من كتابة النثر أحياناً » فقانون التجويد الأدنى 
ليس مقصوراً على الشعر وحده » بل هو يتناول الثعر والثر جميعً ؛ ؛ بل قانون 
0 يد والحد” فيه والحرص عليه لا يتناول الأدب وحده » وإنما يتناول الفن 

. وما أشد إعجالى ببذه الأبيات الى يضيفها القدماء إلى الحطيئة » سواء 
0 نسبتها إلى الحطيثة أم أنكرنها عليه ! فهى تمثل مذهيه » ومذهب 
أستاذه وأصحابه » أصدق ثيل وأنفعه : 


جح ام بر #رى ره 


اشع صعب وطويل سلمة إذا ارتَقَى فيه الْذِى لايعلمة ' 
لت يو إل الحنيسضي قَتئة الك لا يتطيفة من يظلمة 


2ع “ره مهمه يي 


يريد أن يعْرِبَهُ يعد من يمر الأغداه ببق ميسمه 
وإذا لم تعجبك هذه الأبيات الى تعجبى » فا أشك فى أن أبيات كعب 
تعجبك وترضيك ٠‏ وهى أصدق تمثيلا لمذهب المدرسة فى الشعر وطريقتها 
فى قوله أو فى عمله إن أردت التدقيق . واقرأ هذه الأبيات » فهى إلى أن تكون 
تصويراً لمذهب من المذاهب » أدنى منها إلى أن تكون مفاخرة ودفاعاً عن شاعر 


من الشعراء : 
قمن لِلُقواق شّائَها من يَحُوكها إذا ما تَوَى كغب وفوزٌ جرول 
كيده لاتنْقَىينَ الثاس واجدً تَنَخْل مِثها ِثْلّ ما تَمَتَحْلُ 
تقفهًا حتى تلن مترنها َيَقَصْرٌ عَنْها كل من يَكَمثّلٌ 


فهم يتنخلون الشعر ويصفوة » ولا يرسلونه إرسالا » ولا مبملونه إهمالا » 
وم يقومون الشعر تقوعاً » ويثقفونه تثقيفاً » محاولونه و يزاولونه » ويديرونه ق 
عقولم > ثم يديرونه فيا بيهم » ثم لا يذيعونه فى الناس ححتى يرضوا عنه ويطمثنوا 
إليه » ومن هنا تستطيع أن تقرأ ما أحببت من ث شعر الحطيثة فى المدح والحجاء » 
وفى الوصف ولرثاء » وفيا يعرض له من الغزل القليل » فلن تنكر منه شيثاً » 
قد اختار لك شعره قبل أن تحتاج أنت إلى الاختيار . واقرأ معى هذه الآبيات 
الى كانت مصدر امتحان عر بن اللخطاب له بالسجن » ثم حدثى أين ترى 
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14 
فها العيب ٠»‏ أو تحس فبا التقص ؟ وأى بيت منها تحتاج إلى أن تسقطه أو 
تلغيه : 


2 00 5 :7" .ا م م 
الله مَا مَعْشرٌ لاما امرأ جْتُباً ‏ فى آل لأى بن قاس بأ كياس 
لذ مريْكٌ” لَوْ أن يرتكم يَوْمايَجى ا مَسْحى وإبَسَابِى 


ال ار 0 ها تك 2 | 
ححست ركاه 
كد تظرتكم أبْئاه صَاورَة للْخِمْسطال يهاحَوْذِى وتنساسى 


فانظر إليه كيف بدأ هذه الآبيات بلوم آل الزبرقان لهم أنكروا عليه 
تحوله إلى آل ثماس ومدحه إياهم » ثم أراد أن يبين عذره فها صنع من 
ذلك » فأبان عن غرضه فى أجمل صورة وأروعها وأدناها إلى أفهام هؤلاء الناس 
من أهل البادية » حين مثل حاله معهم بحاله-من الناقة ذات اللين القليل » 
أو غير ذات اللبن » يريد أن يحلبا فلا تدر له شيئاً . ها يزال يمرى ضرعها 
ويمسه ويمسحه » يتكلف من ذلك ما يريد ومالا يريد » لعله يظفر بشىء » 
ولكنه لا يصيب شيئاً » ثم هو ينتظر وينتظر فلا يفيده الانتظار شيثاً . وانظر 
إلى كل ما قصد إليه من التشبيه والقثيل » فلن ترى شيثاً غريبآ » وإنها هى 
كلها معان قريبة مألوفة يراها الأعراب ويعيشون علبا » كلها معان لا تعدو 
حياة الأعرالى حين يبتغى اللبن عند ناقته » أو حين يبتغى الماء مستقيا من اليثر » 
أو حين يننظر ء فإذا هو يوقت انتظاره بما تعودت العرب أن يوقنوا به فى حياتهم 
اليومية » من إيراد الإبل وإصدارها حين يوردون ويصدرون » وهو فى هذا 
كله يتبع زهيراً ويسير على نبجه ؛ فإنى لم أنس بعد ذلك الفثيل البديع الذى 
ذهب إليه زهير حين أراد أن يصور اضطراب عبس وذبيان بين ارب المهلكة 
والسلم المدخولة » فشبه هذا كله بما يكون من رعى الإبل » ثم ورودها إلى الماء » 
ثم انصرافها إلى المرعى » كذلك فعل الحطيئة فأحسن الإحسان كله » لأنه 
إنما يقول شعره » أو يصنعه للأعراب » فلا بد" من أن يفهم عنه الأعراب 
قبل أن يفهم عنه غيرهم من الناس ؛ والظريف الحميل الرائع أننا نحن نفهم 
عنه كما فهم عنه الأعراب » ونعجب به كا أعجب به الأعراب » وأىّ الناس 
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يستطيع أن يجحد جمال هذه التشببات الرائعة الساذجة » الى تكسب روعها‎ 
: من هذه السذاجة نفسها ! ثم اقرأ معى هذين البيتين‎ 
لَمَابّدا ل مني عَبْبُْ أنفيكم ولم يكن لجراحى منكم آبى‎ 


جتنت يأسامربحآ من فو ولن قرَى طاردا للخ كباس 


أترى إلى البيت الأول » وإلى الشطر الثانى من هذا البيت خاصة » وإلى 
تشبيه الفقر والبؤس والحاجة بالخرح » وإلى تشبيه العطاء الذى يذود الفقر 
ويدفع البؤس ويرضى الحاجة بطب الطبيب الذى يأسو هذه الخراح » أترى 
أيسر من هذا التعبير » وأدنى إلى الفهم » وأحسن وقعاً فى النفس . وأبلغ تأثيراً | 
فى القلب ! ثم انظر إلى هذا اليأس المريح الذى انتهى إليه فى البيت الثانى ٠‏ 
ثم انظر إلى قوله « ولن ترى طارداً للحر كالياس » . كيف أرسله مثلا صادقاً 
خالدا على اختلاف الأزمنة وتباين الظروف » وكيف جعله مصدر ثروة للشعراء 
الذين افتنوا بعده فى اليأس وإراحته لليائسين ! ثم اقرأ معى 

ماكان ذَنْيُ يض أن رأى رجلا ذا فاقة حَلّ فق مسْعوْعَرٍ قاس 

جاراً لقَومر أطالوا هُونَ منزله د مقياً بين أرّْماسِ 

لوا قِراهٌ «ِهَرَتَهُ كلابُهُم وجَرَحُرهُ بأثياب وأضراس 

أترى إليه كيف يدفع عن بغيض لوم اللأمين » وإتكار الككرين 
فبغيض لم يزد على أن رأى رجلا بائسا قد أقبل مستجيراً فلم ير من.جاره بر 
ولا عطفاً ولا كرماً » وإئما سو ما مهم مللا وسأماً » 
ثم صدودا وإعراضاً » ثم جاءته منهم الملامة » واذبى إليه التقريع والتعنيف » 
فعطف عليه بغيض فواساه وآمبى جراحه » وأرثى نفسه وحفظ كرامته » 
وأحسن منزله » أفيلام ال 
بالحميل لأنه أبى أن يكون جاحداً كنود ؟ َم ثم اقرأ معى 

لاذنب لىاليوّم إ كانت نفسكُم كفَارِك كر هت نَوْيِى وإلبابى 


ل لسر 


من يقعل الخيرٌ لا يَعْدَم جوازيه لابَذْمَبّْ اعرف بَينَالله والثاس 
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دع المكارم لا تع لِبُمْتها 2 وَاقَعُدَ فإنّك أنت لطا الكابى 

وتستطيع أن تحضى فى القصيدة كلها فلن تجد فبا بيت واحداً ينبو كله » 
أو ينبو جزء من أجزائه » أو يستحق إسقاطاً أو إلغاء » وليس من شك فى أن 
الحطيتة نفسه قد أسقط من هذه الأبيات ما أسقط » وألغى ملبا ما ألغى ؛ 
ول يدع إلا ما رجح أنه خليق بالبقاء . 

ولو أنك تركت هذه القصيدة إلى داليته المشهورة » ول تقرأ مها إلا هذا 
المدح الخالد الذى يبتى على الدهر » لما كان تأثرك يجمال هذا الشعر وروعته » 
وصدقه ودقته » وصفاء لفظه » وارتفاع معثأه ©» بأقل من تأثرك بما رأيت ق 
هذه القصيدة التى ننصرف عنبا الآن . واقرأ هذه الآبيات : 

207 رم يض 1 »ا ير 2 

وَإِنّ الى نَكُّتها عن مُعاشر 2 غضاب على أن صّددت كماصدوا 
بت ه. 2 ع 1 و واالر ‏ #© رس في 2 
أَنَتْ آل شاس بن لأى وإنما أتاهم با الأحلام والْحَسَبْ العد 
إن الشى من تعاوى صَدورم وذو الجد من لاثوا إليّه ومن ودوا 
يَسَوسُونَ أحلاماً بعيداً أناتها ‏ وإنْ عضب جاء الحقِيظة والجَد 

أليس من هذا البيت الأخير قد" أخذ الأخطل ؟ أو أليس يبذا البيت 
الأخير قد تأثر الأخطل حين قال بيته المشهبور : 

سمس العداوة حى يُشتقًا دلهما وأعظم” الناس أحلاماً إذا قدَروا 

5 اقرأ : 
1 بى 6 © زم - 5 - 1 
أثْثِّ عَليْهمٌ لا أب لبي من اللَرْم أصّثا المكانّ الذى سَدوا 
أوئك قرم إن بَتَرًا أَحْسَُا اليا وإن عامَتُوا أرقا وإن عَمَدوا كوا 
وإن كانت التْمْمَى عليْهم جَرَوًا ج21 وإن أَنْحَموا لا كَدروها ولا كُدوا 
وإن قال مؤلاهم عَلى جل حادث 2 هن الدهر رذوا بَعض أخلايكم رَدُوا 
وتعذّلنى أفناش سعد عليهم وما قلت إلا بالذى علمّت سَعْدُ 


* * ة©# 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


1 

لا تخدع نفسك » ولا يمخدعك غيرك عن الحق » فقد كان الحطيئة بهذه 
الققصيدة ‏ ما روينا منها وما لم نرو ‏ أستاذ الأخطل وإمامه حين مدح ببى أمية 
بشعره الخالد فى رائيته المشهورة . 

وللحطيئة ق هؤلاء الناس شعر كثير . له دالية أخرى مطلعها ّ 

آثَرْتٌ إذلاجىعل لَيْل خرة آلحَمًا حُسانةر المتجرد 

إذا النوْمٌ ألهاها عَنِالرادِ لها بُعِيْدَ الكَرَى باتت على طىمجْسَدٍ 

إذا ارتفقت حرق الفراشتخالها تخاف آنبتات الحّضْرما ِتَشَددٍ 

عميقَةٌ ما تحت النطاق وَوقهٌُ عُسيب نما فى ناضر لم يُحْضَدٍ 

تراها تَعْض الطَرْفَ دونى كفا تَصَمِنَ عيناها قذى غيْرَ مسد 

يَعْرِق بالمدرى أثياً نباتةٌ على واضحآلدّفْرى أسيل المقَلّدٍ 

تَضْوْع رَياها إذا جثت طارقا كريح الحُزتّىفنباتالخّلاالندى 

لها طيب ريا إن نأننى وإندنّت دنّت وعْثّةَ فق الفراش المُمَّهدٍ 

وإنما أقرأ هذه الأبيات عليك لتجد نفحة يسيرة من غزل الحطيئة الذى 
يقدمه بين يدى ما يقصد إليه من المدح والهجاء » وإنك لتواققى » من غير 
شلك ؛ على أن الخطيثة ليس ضعيفاً ولا فاتراً ولا رخواً حين يقصد إلى الغزل » 
كا أنه ليس ضعيفآ ولا فاتراً ولا رخواً حين يقصد إلى غيره من الفنون . 

وهل تذكر همزيته الى أوّها : 

ألا قالت أمامةة هل تعرزى فقلث أمام قد غلب العزام 

فا أشك فى أن هذه القصيدة الرائعة قد تأثرت بقصيدة زهير الى مطلعها : 

. الت . 

والبى كثر فبا كا تق تقول خلط الرواة » ولكن قصيدة الحطيئة هذه لم 
يفسدها الخلط ء ولشد” "عا سين ان أزأنا عليلة ».أن أن ملك عن ب" 
أبياتها . قلت ميتسها : وهل تظن أنى لم أقرأ هذه القصيدة » ولم أقف عند 
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أبياتها جميعاً ؟ قال : هذا صحبح » لقد فتنبى الحطيثة » وأنساق أنى أتحدث 
إليك » وخيل إلى" أنى أكتب فصلا لصحيفة من الصحف » أو ألى محاضرة 
على جماعة من الطلاب » ومع ذلك فإنى أحب أن تسمع مى هذه الآبيات 
الى قالخا الحطيئة يفضل فبا صاحبه علقمة بن علاثة على عامر بن الطفيل » 
فإنى أرى فى هذه الأبيات جذالة وصلابة ومتانة وارتفاعاً » وأجد فها جمالا 
لا أعروف كيف أصوره ولكنه يملك على" أمرى 34 ولو أنى أطعت نفسى لقلت : 
إنى أجد فى هذه الأبيات رجولة الشعر . ثم أندفع ينشد : 

يا عام قد كنْتذا بَاع يَكْرمَة الو أن مَشْعاة من جاريته آم 

جارّيت قَرْما أجاد الأخوصان به طلق الْيََِنٍ وف عِرئِينِه شم 

لايَصعُبُ الأثر إلارَيثٌ يركب فلا يبيت عَلى مال له قسم 

وله من كلاب فى أَروسَيها يُمْطَى المقاليد أو ير له السلم. 

هايّت بِنُو مالك مجداً ومَكرّمّة 2 وغاية كان فيها الموْث لوقدمُوا 

وما أساموا فرااً عن مُجَلَيَّة لا كاهن يَمْترِى فيها ولاحَكم 

وله قصيدة أخرى عدح ما علقمة وأبها هاه ها هده 6 812 

قلت : حسبك ! فإنى أفهم أن ألح عليك أنا فى رواية هذا الشعر لأحملك 
على حب الشعراء القدماء » فأما أن تستحيل داعية » وقد كنت مدعوًا . فهذا 
غريب . 
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قلت لصاحبى : تحدث أنت عن عنترة إن شئت ©» فإنى لا أعرف من 
أمره شيئاً » أولا أكاد أعرف من أمره إلا أن الناس كانوا يذ كرونه ويتحدثون 
بحسن بلائه قى الحرب » وقل أنت فى عنترة ما أحببت » فإنى حسن الاستعداد 
للاسماع لك » والرضا عما تقول » والتصديق لما تقص من الأحداث والأنباء » 
ولقد كثر الحديث عن هذا البطل الحاهلى القديم » كالم يكير عن أحد من 
الأبطال الذين عاصروه » وقل” مع ذلك ما يمكن الاطمئنان إليه من هذه 
الأحاديث الى ملثت بها الأسفار الضخام » والى أعانت الناس قروناً » وما تزال 
تعينهم » على أن يتخففوا من أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها إذا 
أقبل الليل وفرغوا لأسمارهم فلا بأس بأن نقبل باسمين ما يروى عنه من الأخبار 
والأساطير » ومن يدرى ! لعل ما يرفضه العقل من أحاديث الأجيال الماضية » 
أجدر أن يقبل » وأحرى أن يصدق » من هذه الأشياء الى يراها العقل حقائق 
ثابتة » وأموراً لا يستطيع الشك أن يعرض لا » فهذه الحقائق الثابتة الى تحمل 
اليقين » أو ما يشبه اليقين » إلى الناس » كثيراً ما تحمل إلهم الحزن اللاذع 
واليأس الممض” » وكثيراً ما تصرفهم عن الخير صرفاً » وتندفعهم إلى الشر دفعاً » 
وتفسد ى نفوسهم صور ما كانوا يحبون من الآمال العراض والمثل العليا » وتمحو 
من قلوبهم أثر ما كانوا يحرصون عليه من الثقة بالنفس » والاطمئنان إلى الناس . 
قال صاحى وهو باسم كالعابس : إن شكك المظلم هذا ليغيظى ويحفظى » 
وإن إغراقك فى طلب الحق » والتحفظ حين تروى لك أنباء القدماء وأحاديهم » 
لخليق أن يرد" قلبك إلى شىء من القسوة الساخرة » أو من السخرية القاسية 
لا أحبه لك » ثم انجلى العبوس عن وجهه وأشرقٍ الابتسام فى ثغره » وقال : 
ولست أدرى ماذا تنكر من أمر عنترة ! وما الذى تشك فيه من أنبائه وأخباره ! 
لقد كان شجاعاً مقداماً » وأ غرابة ى أن يكون رجل من الناس شجاعاً مقداما 


0010 نشرت يجريدة الحهاد فى هم مايو سنة 1١518‏ 5 
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لقد كان يفعل الأفاعيل » وعلاً قلوب خصممه فزعاً ورعباً » ويغير من حوله 
كل شىء . وأى غرابة فى هذا كله أو بعضه ! صدقى إن العقل الإنسانى 
يغر نفسه فتغير ء» ويخدع نفسه فتنخدع © وهو مغرور حين يصدق © وهو 
مغرور حين يكذب » وهو مغرور ى حلى الشلك واليقين جميعاً . وإن بين 
المعاصرين الذين نلقاه فتسمع مهم » ونتحدث إلهم » وتقص علينا أنباؤهم 
وآثارهم » فها يحيط بهم من الأشياء » ومن بحيط بهم من الناس » لقومًا ستذكر 
الأجيال المقبلة من أمره ما تنكره أنت من أمر عنترة » ولو أنهم عاشوا منذ 
قرنين أو قرون لأنكرتهم ولشككت فبم » كا تنكر عنترة وتتشك فيه » وهل 
تظن أن الأجيال المقبلة ستصدق ما سيؤثر لها عن عنرة هذا العصر الحديث ! 
ألست ترى أنهم سيلقونه بمثل ما تلى أنت به عشرة العرب الحاهليين من الشك 
والإنكار » ومن السخرية والدعابة » ومن الاسماع لأحاديثه مبتسماً » وإظهار 
التصديق هذه الأحاديث فى كثير من الرفق والإشفاق » وأنت تضمر التكذيب 
العنيف البغيض ! قلت : ومن عسبى أن يكون عنترة هذا العصر الحديث ؟ 
قال : فاحث إن كنت لا تعرفه عن أعظ الناس المعاصرين حظًا هن البطولة 
وأحسهم بلاء » كلما ألت ملمة أو ادلم خطب » وأشدم صرف لائاس إلى 
نفسه وحديثه عن كل شىء » وعن كل إنسان » وعن كل حديث » وأحقهم 
أن يستقبل يحديثه الليل إذا آن أوان السمر وأراد الناس أت يتتخففوا كا تقول من 
أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها ويتسلوا عن آلامها » باللذيذ الطريف 
من لحو الحديث . قلت : ما أرى إلا أن يكون وزير التقاليد » قال : هو هذا » 
أفنظن أن الأجيال المقبلة ستصدق من أخباره ما يذاع ويشاع » وما تصدقه 
أنت الآن كل التصديق ؟ ألست ترى أن" وزير التقاليد إذا بعد به العهد » وطال 
عليه الزمان فشيصبح أسطورة من الأساطير » وقصة من القصص » وسينكر 
الناس من أمره وأحاديثه مثل ما تنكر أنت من أمر عثترة وأحاديثه ! فقد كان 
القدماء يرون عنرهم معجبين به مصدقين لأخباره » كما تعجب أنت بوزير 
التقاليد وتصدق أخباره » وتتخذه مثلا أعلى فى كل مايمكن أن تتخذ فيه الثل 
العليا ! ثم بعد العهد وطال الزمن » فذهب القدماء » وذهب معهم بطلهم" 
العظم » وأحذت أنت وأمثالك تث ن فهم وفيه » وسيبعد العهد » وسيطول 
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الزمن » سيخلف تخلف من الناس لا ينظرون إلى وزير التقاليد ء إلا كا 
تنظر أنت إلى عنترة » ولا يعجبون بوزير التقاليد » إلا كا تعجب أنت بعنترة » 
ولا يصد قون ما يروى لم عن وزير التقاليد » إلا كما تصداق أنت ما روى 
لك عن عتترة » ووع ذا فهل تستطيع أن تشك فى هذا البلاء الحسن الخالد 
العظيم الذى أبلاه وزير التقاليد فى الحامعة » وفى وزارة المعارف ع وف فروع 
التعليم وف مداروى الصناعة والزراعة » وق معاهد الكثيل ؟ كلا ليس إلى الشك 
فى هذا البلاء من سبيل الآن » ولكن سيكون إلى الشك فيه بعد حين ألف 
أنت تشك فما يضاف إلى عنترة القديم من الشعر ؛ وترعم أن الرواة قد 
صنعوه صنعاً » وحملوه عليه حملا » فسيخاف من الناس خلف يشكون فها 
يضاف إلى وزير التقاليد من الخطب وامقالات «الأحاديث » ومن يدرى ! 
لعلهم يزعمون أن قد كان .فى عصر وزير التقاليد من الموظفين الموصولين به 
والمنقطعين إليه » هن كانوا يصنعون اللحطب والمقالات والأحاديث » ينفقون 
فها بياض النهار وسواد الليل » حبى إذا استقامت له أذاعرها فى الناس » 
وحملوها على الرجل حملا » وهو مها برىء كل البراءة ! ومن يدرى لعلهم 
يمارون فيا قد يروى ل من الشعر الرائع الذى يوصف فيه الدجاج » وتصور 
فيه الأرانب » ويزعمون أن وزير التقاليد لم يعرف أرانب ولا دجاجاً » ولم يقل 
فها شعراً ولا نثراً » وإنما هو كلام حمل عليه حملا » وأضيف إليه إضافة » 
وذهب به أصعابه مذهب الدعابة والمزاح ؟ 
لا تسرف ف الشك إذن » ولا تغل فى المراء » ولا تستقبل أحاديث عنترة 
وشعره ببذا الاستخفاف » فإن لكل عصر عتترته » والرجل العاقل هو الذى 
يجتنب الغرور ما استطاع اجتنابه » ويطرح الشك ما استطاع اطراحه » 
ويصداق ما يقوله الناس دون إغراق فى البحث والاستقصاء » وق التحقيق 
والشقحيص »© ودع ذلك فا الذى يعنيك من أحاديث عنرة إن حت أو لم تصح ! 
وما الذى يعنيك من شعر عثرة إن' ثبت أو لم يثبت ! ألم نتفق منذ أخذنا فى 
هذه الأحاديث على أننا لا نلتمس فها تحقيقاً ولا تمحيصاً ؟ وإنما ندع التحقيق 
والمّحيص للجامعيين فى جامعتهم » ونلتمس هذا الحمال الى الذى يعجب 
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14 
القاوب » ويلذ العقول » ويرد إلى التفوس أملا بعد يأس » وابتهاجا بعد اكتئاب » 
حو ا و م لو ا 

من الشعر مملوءة كلها بهذا الحمال الفنى الذى أرضى الناس وأمتعهم قرونآ طوالا » 
وسيرضهم وكتعهم قروناً طوالا أخرى ؟ وهؤلاء اليونان الذين فتنت بهم فتوناً » 
وجننت يهم جنونا ع كائوا يعجبون مبهومير وس وأبطاله وأحاديثه » وكانوا يؤمتون 
بوجود هذا الشاعر ووجود أبطاله » وصدور أحاديهم عنهم ع يما صورها ق 
شعره اللخالد » ثم جاء العقل الحديث » فغير هذا تخييراً » ورفضه رفضاً » 
فهل قل" من أجل ذلك إعجاب الناس ببوميروس وشعره » وبأبطال هوميروس 
وأساطيرهم ! 

قلت : فإفى لا أفهم فم كل هذا الحديث الطويل » ولم أنكر شيئاً » 
ول أمار ى شىء » وإنما دعوتك إلى ما تحب من الحديث » وأعلنت إليك 
استعدادى للا ترغب فيه من الاسماع . قال : فإنى لا أحي هذه السخرية » 
ولا أرضى منك هذا الترفع الذى يحملك على إظهار ما تظهر من عطف وإشفاق 
على القدماء وأحاديث القدماء » وعلى المحدثين الذين يصدقون هذه الأحاديث 
ويطمثنون إلا . قلت : فإى لا أترقع ولا أظهر عطفاً ولا إشفاقاً » وإنما أنا 
مخلص كل الإخلاص فيا أعلن إليك من حبى لعثثرة وأحاديثه » وحرصى 
على أن أسمع لا ستقص على" من هذه الأحاديث » ولا ستظهر لى من جمال 
ذلك الشعر الحميل . قال : ون زعم لك أنى قد استحلت قصاصا يحدث 
بأحاديث عنترة » كما يفعل المتحدثون فى هذه القهرات الوطنية 1 هذه أشياء 
أحها وأكلف يبا » ولو استطعت لأنفقت وقى كله فى الاسماع لها » والاختلاف 
إلى مجالسها » ولو استطعت لانصرفت عن أكثر هذا الحد الذى أنفق فيه وقتى » 
إلى قراءة هذه الكتب الى تقص أنباء عنترة وسيف وأى زيد ومن يشبهم من 
الأبطال  »‏ ! هذه أشياء أحها وأكلف بها » وأرى فبها المتاع كل المتاع » ولكن 
لا أحسها » ولا أجيد التحدث بها » كا يحيده أصحابها » إنما أحب أن أتحدث » 
أو نتحدث إن شئت » عن هذه القصيدة المطولة الى تضاف إلى عنيرة وتعد" 

بين السبع أو بين العشر المطوّلات » والى مهما تنكرها وتشك فها » فلن تستطيع 
أن تتكر أنبا قصيدة قدعة » كان القدماء ينشديًا » ويتغنون بكثير من 
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احيل 
أبياتها فى القرن الأول للهجرة » وكان علمائهم يرضون عنها ويعجبون با . 
ويسجلوما بين روائع الشعر العربى القديم فى القرن الثانى والثالث للهجرة . 
قد لا يكفيك هذا » ولكنه يكفييى » ويحب أن تكتى به أنت حين تخرج 
من طور المحقق الممحص » إلى طور الفنان الذى ياتمس التعة والحمال » 
وأنا أعرف أنك لا تطمئن إلى ما فى هذه القصيدة من سبولة ولين » قلما يوجدان 
فى الشعر النجدى القديم » ولكنك تطمئن إلى شعر الحطيئة وهو من نجد » 
وق شعره مثل ما فى هذه القصيدة من هذه السهولة الى لآ تخلو من فخامة ع 
ومن هذا الاين الذى لا يبرأ من جزالة » ولست أدرى ما بالك قد وكلت بإنكار 
الشعر القديم كلما ظهرت فيه سبولة . أو بدا فيه.لين » مع أنك تريد أن تحبب 
إلينا الشعر القديم » وهل تظن أن شيئاً يستطيع أن يحبب إلينا هذا الشعر ويزينه 
فى قلوبنا » ويحملنا على أن نسمعه ونتبعه ونحفظه وننشده ونتغتاه » كما يستطيع 
ذلك ما قد يظهر فيه من سبولة ويبدو فيه من لين ؟ إنك تحب قصيدة لبيد » 
وأنا أيضاً أحبا » ولكنك تستطيع أن تكتب فى نقد هذه القصيدة وإطرائها 
فصولا طوالا دون أن تظفر بتحبيما إلى نفوس الشباب ٠‏ لأنها ضحم وأفخم 
من هذه النفوس الرقيقة المرفة » إنما يحب الشباب قصيدة لييد حين ترجم 
ترجمة » وتفسر لم تفسيراً » وتعرض علهم صورها الشعرية الرائعة فى لعنهم 
السهلة المألوفة » فأما قصيدة عنثرة هذه فاقرأها على الشباب » فسيفهمون منك 
أكثرها » لا يحتاجون إلى تفسير » ولا إلى ترجمة © لأنها واضحة جلية » 
ولأنها سبلة اللفظ » قريبة المعيى » ليس بِينها وبين نفوسهم حجاب من هذه 
الحزالة الى تكاد تبلغ الغرابة » ومع ذلك فقد ذهب صاحب هذه القصيدة 
مذهب غيره من الشعراء القدماء فسار سيرتهم » واتبع ستهم » وذكر الديار 
كنا ذكروها » ووصف الناقة كما وصفوها » وافتخر بالكرم وابلود والنجدة ٠‏ 
كا افتخروا بكل هذه الخلال » ولكنه أسبل ول يحزن » ويسر ولم يعسر » 
وارتفع عن الإسفاف والابتذال » دون أن يتورّط فى الغلظة والإغراب » وانتهى 
إلى معان قلما انبى إلى مثلها غيره من الشعراء ء وما أرى أن ابن سلام قد 
أخطأ حين قال :إن هذه القصيدة نادرة فهى نادرة حقا » ولست أدرى أتحس” 
حين تقرأ هذه القصيدة مثل ما أحس » وتجد مثل ما أجد ! فإنى أحس 
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ليل 
كأن القصيدة طائفة من الأنغام الموسيقية الكثيرة الختلفة فيا بيئها أشد الاختلاف» 
ولكن فبا نغمة واحدة متصلة «نذ تبدأ القصيدة إلى أن تنبى » تظهر واضحة 
حيناً وتحسها التفس » وإن لم تسمعها الأذن حينآ آخر . وهذه النغمة الى تكون 
وحدة هذه القصيدة كما كونت الوحدة فى قصيدة لبيد » هى حديث الشاعر 
إلى صاحبته » واستحضار صورتها فى نفسه منذ ابتدأ إلى أن انهى » ولكن 
بين هذه النغمة ى قصيدة عثترة وقصيدة لبيد فرق واضحا جدًا » فهى 
فى قصيدة عنيرة حلوة رقيقة » تمازج النفس فتمترج يها » لآن عنترة فها يظهر 

قد كان حلو النفس » رقيق القاب » قوى العاطفة » جاءه ذلك من أنه عز 
بعد ذلة » وتحرر بعد رق » فهو قد تألم فى طفولته وصباه » واحتمل الأذى 
فى شبابه وأى أذى ! هذا الذل يداخل النفس » ويختلط بها اختلاطاً » 
فيصى عواطفها تصفية » ويلطف مزاجها تلطيفاً » على حون تجد هذه النغمة 
من لبيد غليظة بعض الشىء ء لا تخلو من خشونة وجفاء بدوى ٠‏ فلبيد يتحدث 
عن صاحبته فى أول القصيدة » ويذكرها فى أثناء القصيدة ولا ينساها » 
ولكنه ليس متبالكا علها » ولا فانيآً فها » ولا متحرجا من الإعراض عنها » 
وجزاها بمثل ما تجزيه به من الحجران والصد” ء فهو يلى قطيعة بقطيعة » فأياً 
ينأى » أما عنيرة فيقول لصاجيبته : 

ولَقَدْ رت قلا تَظنى غَيْرَهُ منى بمنزلة المُحَبُْ المكْرّم 

وق عنيرة تحبب إلى صاحبته » وبهالك علبا » وحنين متصل إلها » 
فهو إذا فخر لا يفخر على صاحبته » وإنما يفخر لها » يريد أن يقنعها بأنه 
خليق أن تحبه وتميل إليه » وليست رقة عنترة مقصورة على صاحبته » بل هو 
رقيق بالقياس إلى عدوه الذى يقتله ويمثل به » أليس يقول : 

تدككت بالرئح الطُوبل نياَة ‏ ليس الكرم عل القنا يحرم 


بل هو رقيق على فرسه » يألم لآلله » ويشتى لشقائه » ويرى بكاءه »ويسمع 
توجعه حين تعيث يه رماح الأعداء » ويجعل نفسه ترجماناً له » فيقول : 
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١١ 

فازوَر من وقع القَنا بلبانه وكُكا إل بَعبْرَة تحنم 

لوْ كان يَدْرىما المحاورةاشتكى2 ولكان وْ علم اكلام مكلمى 

وق عنترة معبى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق دون أن تنتهبى الرقة 
به إلى الضعف » وهو شديد دون أن تتبى الشدة به إلى العنف » وهو صاحب 
شراب » دون أن ينّهبى به السكر إلى ما يفسد الاق واأرودة » وهو صاحب 
صحو ء دون أن يننهى به الصحو إلى التقصير عما ينبغى ارجل الكريم من العطاء 
والندى » وهو «قدم إذا كانت الحرب » وهو عفيف إذا قسمت الغناتم » وهو 
يحاول أن يصف هن أخلاقه ما يشرف به الرجل العربى الكريم » فيذكر هذه 
الحصال الى أشرت إنبا ء ثم يحس كأنه لم يحظ يخلاله كلها » وأخلاقه كلها » 
فيقول هذا الشطر ارائع : 

* وكما عَلِمتَ كمائلى وذكرى 0 

وكثير جدًا من أبيات هذه القصيدة قد: ظفر بحظ عظم من الإيحاز 
والامتلاء » والبراءة هن اللغو والفضول » حبى جرى مجرى الأمثال فأى الناس 
لا يتمثل قوله : 

5007 0 007 

وإذا كَريْتُ فإننى مهلك ماك ورْضى افر لم يُكلّم 

وإذا صَحَوْتْ قما أَصرّعنْنّدّى2 وكما عَلِمتٍ شائل وتكرى 

وأى الناس لا يتمثل قوله ؟ : 

بك من شهة الزقيمة أن أن الى ري عند النقم 

وأى الناس لا يتمثل قوله : 

وقد ثبت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على أبنَىْ ضَخْضَم 

وأى الناس لا يتمثل قوله : 

الشَاتِمَئْ عِرْضى هلم أنْتْئْهما وَالتَاذِرَيْنِ إذا لم القَهِمَا دى 

أليس من هذا الشطر الأخير أخذ جميل بيته المشهور : 


وى م ا م 


7ص لي لس" 2 2 5 3 
َلَيْتَ رجالاً فيك قد نَذروادّى وهّموا بقتلى يا بثين لقو 
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وأى الناس لا يتمثل قوله : 

إن يفعلا فلقد تركث أَبامُّما جَرْرَ الشباع وكل نَسْرٍ قشتمر 

كل هذه القصيدة » أو أكثر هذه القصيدة » يجرى مجرى المثل » 
وينشد على اختلاف العصور والبيئات والظروف ٠»‏ فلا يمل إنشاده » ولا 
تحس” النفس نبوا عنه أو نفوراً منه » وإنما تحس كأنها تجرى فيه » وكأن 
هذا الشعر مرآة صافية صادقة لكل نفس كريمة » ولكل قلب ذكى » ولكل 
خلق نى . تستطيع أن تقرأ القصيدة من أُوَها إلى آخرها » فستجد فبا هذا 
المعنى الذى أشرت إليه » لا فرق فى ذلك بين غزل ووصف » وفخر ووعيد . 
ولا أكاد أستنى إلا هذه الأبيات القليلة الى ذكر الشاعر فبا ناقته » ومع 
ذلك » فإن هذه الآبيات إن م تجر مجرى الأمثال » وإذا كانت كغيرها 
تما قال الشعراء فى وصف الإبل » فإنها لا تخلو من شىء طريف . انظر إلى 
هذا البيت الذى يشبه فيه الظلم وقد تبعته النعام بالعيد الأسود وقد ثابت إليه 
الإيل ء وانظر إلى هذا التعبير الظريف عن العبد الأسود الذى لا يحسن الإعراب 
عما يريد : 

تأروى له قُنْص النعامكما أَوَت ‏ حِرَق يمانية لِأَمْب” طِنيم 

وهل بيمكن أن أهمل هذه الأبيات الى كان القدماء يحبونها ويعجبون يها 
أشد الإعجاب » وهى هذه الى يصف فبا ثغر صاحبته باالحمال وطيب النشر » 
فيذكر فأرة المسك » ويذكر الروضة الأنف الى ألح علبا الغيث حبى زكا نبتباء 
وحتى كثر فبا الذباب مبتهجا نشوان » متغنياً بما يجى من طيباتها : 

دكأ هله تلير_بقيبسة ‏ سبتسنعوايشها إيهَ, 

أو رَوْضة أنفاً تَصَمِنَ نَبْهَا غَيْتْ قليلٌ الدئن ليس يمُغر 

جادث عليو كل بكر حُرةِ ‏ فتركنَ كل قرَارةٍ كالدزهمر 

سحا وتلمكاباً فكل عَشِية 2 يجرى عليها الك لم تتّصرّم 

وَخَلا النبابُ با فليسَ ببارح غَرِداً كنيعل الشارب المُ رن 

هرجا يَحْك ذراعة بذراعه قدَح المكب على الزنادٍ الأَْدم 
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وانظر معى إلى هذه الأبيات الأربعة » فلست أعرف أبلغ منها ى تصوير 
الحنين والحب واليأس معأ : 

59 ااه مم ليمامس ‏ ا وي ا ا 2 ا ١‏ 0 
حيبيت من طَلَلٍ تقادّمٌ عهّده أقوى وأقفر بعد أم الهث 

لت بض الزائرينفأسْبَحَتْ ‏ عيرا عل لبك ابئّة مَخرم. 

عُلقثُها عرضا قل قؤْمها رَعْما عر أبيك ليس يمري 

0-2 ع ع ار م وى # م 

ولقد نرّلْت فلاً تَظَُى غَيْره ينى مزل لمحب المكرمم 

كل القصيدة جيدة » وكل أبيانها خليق أن نطيل الوقوف عنده » والتفكير 
فيه » والإعجاب به . قلت : فإنى لا أنكر عليك من هذا شيئاً » ولكى لم 
أفهم إقحامك لوزير التقاليد فى هذا الحديث . قال : فإنى يا سيدى رأيتك 
فاتراً عن حديث عنرة القديم » فأردت أن أثير فيك النشاط بذكر عنيرة 
الحديث . 
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ساعة مع سويد بن أبى كاهل 7 


قلت لصاحى وهو يبيأ لقراءة إحدى المطوّلات المعروفة : أرح نفسك 
وأرحنى اليوم من هذه المطوّلات ء ققد أكثرنا القول فيها » وتعال نقراأ مطولة 
أخرى : ليست شائعة ولا ذائعة فى هذه الأيام » وإن أذاعتما المطبعة فى غير 
كتاب » وإن كانت ف العصر القديم شائعة ذائعة يحبها العريب » ويكلفون بها » 
ويتمثل الخطباء المجيدون بأبياتها » ويحرص الرواة على روايتها » ويقثرونها على 
كثير من الشعر : ويزعمون أن العرب كانت تسميها اليتيمة . قال صاحبى : 
وما عسبى أن تكون هذه القصيدة ؟ قلت : هى عينية سويد بن ألى كاهل » 
وهو "كا تعلم شاعر جاهلى أدرك الإسلام وتمسر فيه غير قليل » وجهل الرواة أكثر 
أمره ء ول يعرفوا عنه إلا أنه كان مختلط النسب » ينتسب فى ربيعة حيناً » وف 
مضر حيناً آخر . وقد اجنهد الرواة ى تعليل هذا الاختلاط ٠»‏ ذزعموا أنه ولد فى 
قيس من مضر » ثم تزوجت أمه أثناء طفولته رجلا من ربيعة فانتسب إليه 
وإلى قبيلته . 

والشاعر على كل حال بمدح الربعيين ى قصيدته هذه الى سنقرؤها » 
دوجوم وبمدح المضريين ى قصيدة أخرى » أو فى قصائد أخرى . 

ويحدثنا الرواة أن هذا الشاعر كان هجاء فاحش اللسان » وأن أميراً من 
أمراء الكوفة حبسه فى الحجاء فأطال حيسه » ول يخرجه من السجن إلا جماعة 
من عبس ء وهى قبيلة قيسية مضرية كا تعلم » وإنما أعانته هذه القبيلة لما 
أهدى إليبا «ن المدح والثناء » فهى قد عرفت له يده عندها.. ولا يكاد الرواة 
يعرفون بعد هذا من أمر الشاعر شيئاً إلا أن شعره كان يجرى مجرى المثل على 
ألسنة الخطباء والأمراء والشعراء » فقد تمثل به عبد الله بن الزبير » وتمثل به 
الحجاج ». وتمثل به الفرزدق أيضاً » وتمثل به غير هؤلاء من أعلام الناس . 
وكان الأصمعى ‏ فيا روى أبو الفرج ‏ يعجب بعينيته هذه إعجاباً شديداً ؛ 


. 1918 مايو سنة‎ ١١ نشرت بحريدة المهاد فى‎ )1١( 
الل‎ 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


١ وه‎ 

وكان ابن سلام يزعم أن له شعراً كثيراً » ولكن هذه العينية امتازت منه وبرزت 
عليه » ثم حاول ابن سلام أن يروى له شيا من هذا الشعر الكثير فلم يزد على 
بيت واحد . وروى أبو الفرج له أبياتاً متفرقة من قصائد مختلفة ؛ ولم يرو له 
ابن قتيبة حين أراد أن يترجم له إلا أبياتاً من هذه العينية الرائعة . 

وأظننى قد ألممت بأكثر ما عرفه القدماء من أمر هذا الرجل » نهم كا 
ترى لم يعرفوا منه إلا هذه القصيدة » وهى خليقة أن تعوف وتحفظ حقا » 
ولست أدرى كيف لم ترو بين هذه المطولات الى كثر فيها الكلام وانتشرت 
حولها الأساطير » ولكن” فى الشعر القديم قصائد أخرى جبياداً ليست أقل 
جودة ولا روعة من هذه المطولات السبع أو العشر » وهى مع ذلك لم تظفر 
بمثل ما ظفرت به المطولات من العناية وكثرة الذكر والرواية » وليس عبث 
الحظ مقصوراً على الناس » فهو ينال الأشياء أيضاً » وهو ينال الشعر والنثر 
فا ينال . 

وأظنك ستوافقنى على أن هذه المطوّلة البديعة من أروع الشعر العربى 
وأرقاه » ومن أعذبه وأحسته موقعاً فى السمع ومسلكاً إلى التفس » وإذا كان 
شعر صاحبها قد ضاع » فإنها تكاد تغنى عما ضاع من شعره » لأنما تصور 
مذهبه فى الشعر » وحظه من إجادته تصويراً قوينًا واضحا . ذلك لأنها جمعت 
ألواناً من فتون الشعر الى كان يطرقها القدماء » وأكبر الظن أنها جمعت فنون 
الشعر الى كان يطرقها سويد نفسه » فى القصيدة غزل طويل مكرر » وف 
القصيدة وصف » وفيها فخر بقومه » وفيها فخر بنفسه » وفيها بعد ذلك هجاء 
لخصومه ومنافسيه » وما أظنه طرق فنا آخر غير هذه الفنون » إلا أن يكون المدح 
الذى يغنى عنه الفخر أحسن الغناء . 

وشاعرنا كا سترى قوى الحس” جدًا » دقيق الشعور جد! » وهو كذلك 
مالك لأمر الشعر » يصرفه كا يحب » لا يجد فى تصريفه مشقة ولا جهداً . 

وإذا جاز أن نتخل قصيدته هذه تموذجاً لشعره الذى ذهب عنا » فقد كان 
الشاعر مطيلا » لأن قصيدته هذه قد نيفت على الماثئة » وقد كان الشاعر سبل 
اللفظ فى غير إسفاف ولا ابتذال » وقد كان الشاعر لا يتحرج من اصطناع 
الكلمات الى تغرب بعض الشىء » إذا أطال القصيدة » أو دفعته القافية إلى 
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شىء من البحث والتفتيش عن الألفاظ . 

وسترى حين تقرأ القصيدة أن الشاعر كان بحسن بناء قصيدته » قلا يضطرب 
فيها » ولا مختلط عليه الآمر » وإنما يتصور الأغراض الى يريد أن يقول فيها 
الشعر » ثم يلاثم بينها ملاءمة حسنة ء ثم يتمثل قصيدته كنا يتمثل المهندس صور 
البناء. الذى يريد أن يقيمه » ثم يندفع فى إنشاد القصيدة فلا يكف حى يم 
ما كان يريد أن يقول : 

وهو فى هذه القصيدة يقصد إلى غرضين واضحين » فأما أوهما فهو الفخر 
بقومه من ببى بكر بن واثل » وأما الآخر فهو الفخر بنفسه خاصة » ومهاجمة 
الذين كانوا يعيبونه ويريدونه بالسوء » ولكنه لا يسرع إلى هذين الغرضين إسراعاً » 
وإنما يسعى إلِبما متمهلا » كأنه مالك لوقته كله لا يدفعه دافع » ولا يعجله 
معجل » إنما هو يسعى ٠عروضاً‏ متنزهاً فى جنات الشعر » يتغى بما يثور ى 
نفسه من العواطف والأهواء والخواطر . والغزل أول شىء يثور ى نفسه » فهو 
يتغزل ويطيل فى غزله » حبى إذا شئى نفسه من ذكر صاحبته » شخصها أولا » 
وخيالما بعد ذلك » انتقل من الغزل إلى الوصف » فوصف البيداء »ء ووصف 
السراب » ووصف الحيل الى يقطع بها البيداء » ثم اننهى إلى قومه فوصفهم 
وفخر بهم » مستأنياً مجوداً » حى إذا بلغ حاجته من الفخر بقومه » لم يثب إلى 
الفخر بنفسه ووباً » ولم يندفع إليه اندفاعا » وإنما تمهل واستأنى ٠»‏ واستأنف 
الشعر من جديد » كأنه يريد أن يقول قصيدة أخرى غير قصيدته الأول ؛ فهو 
يصرّع "كما تعود الشعراء التصريع فى المطالع » وهو يستأنف الغزل بصاحيته مرة 
أخرى » فإذا أتم حظه من الغزل » استأنف الوصف » فوصف ناقته » واتخل 
وصقها سبيلا إلى وصف الصيد وكلابه » وسبام الرماة » وما يكون بين الثور 
الذى يشبه به ناقته وبين الكلاب من طراد » فيه فزع ومكر » وفيه "كيد وإقدام 2 
وفيه ثقة بالنفس وإشفاق من الخصم . ثم يفرغ من هذا كله لما أراد إليه من الفخر 
بنفسه وإحصاء ما يستطيع إحصاءه من مقاخره وماثره 2 م ينحى على علدوه 
ومنافسيه فيهاجمهم أشد مهاجمة » ويأخذم أخذاً عنيفاً » م يخم قصيدته بهذا 
البيت » الذى يملؤه بما شاء من التحدى والتصدى » والخاصمة والمقاومة » وانتظار 
من حرق على لقائه ومناهضته بقول أو عمل : 
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هَل سويد غيرٌ ليث خادر ‏ تَعَدَتْ أَرْضْ عليه فَانتَجَمٌ 

قال صاحبى : ما رأيت كاليوم ناقداً يأخحذ الشعر من آخره 34 ويبدا 
القصيدة من حيث اذبت . قلت : لا تعجل إنها أردت أن أقم بين يديك 
هذه الصورة الى أقامها الشاعر لنفسه » وجعلها آخر قصيدته » كأنما أراد أن 
تبى فى نفس الذين يسمعونه ويقرءونه » فلا يقع فى نفوسهم منه إلا هذا التأثير 
القوى » تأثير الليث العزيز الأنى ؛ الذى يستقر إلا أن يبيجه هائج » والذى 
يطمئن فى الأرض ما اطمأنت به الأرض » فإذا ضاقت به » أو فسدت عليه » 
أوسم فيها ما لا يحب » تحول عنها إلى أرض أخرى ملائمة له لا يلق فيها شيا » 
ولا يسام فها ضما". وإذا كنت متعجلا إلى قراءة القصيدة من أُوَنها » فانظر 
معى إلى هذا الغزل » واقرأ معى هذه الأبيات » واعجب معى بما ستجد فيها 
من سذاجة حلوة » قد اتخذها الشاعر وسيلة إلى وصف أشياء قد أكثر الشعراء 
من وصفها » فحببها إليك » ونى عن نفسك ما قد يعثريها من الملل » إذ نظرت 
فى أشياء طالما عرضت عليها : 

كه رابعة الْحَبْلَ لنا قَرَصِلْا الْحَبّْل هِنْها مَانْسَمْ 

فهو لا يشكو من صاحبته شيثاً » لا يضيق بها لأنما لم تضق به ولا يزور 
لها لأنها لم تزورٌ عنه » وإنما وصلته فوصلها » وآ ثرته فآثرها » وصفا لما العيش 
ما استقامت لمما احياة . فإذا كان هناك فراق آذاه » ونأى” أضناه » فصاحبته 
لم ترغب فى فراق » ولم تعمد إلى النأى » وإنما هى خطوب الأيام » وصروف 
الأحداث . ولكن انظر إلى هذا المطلع كيف ذهب فيه مذهب امثل » وبذهب 
المثل البدوى الساذج القريب ؟ فشبه ما يكون بين الحبيبين المتواصلين فى مودة 
وإسماح » بالحبل قد أخذ بطرفيه شخصان لا خصومة بينْهما ولا مقاومة ولا مشادة » 
وإنما هى السماحة واللين » ثم انظر إليه كيف يصف صاحته فيقول : 

خُرة تجو شتيتاً وَاضِحا كشعاع الشسْرٍفالميْم سَطعْ 

ويعجبى من هذا البدوى تشبيه ما يكون من صفاء الثغر النى” الواضح 
الناصع بين الشفتين بشعاع الشمس حين يظهر أثناء الغم . وليس أدل” على 
بداوة هذا الشاعر وبعده عن تكلف المرفين » من هذا البيت الذى يأق بعد 
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ذلك » والذى يصور صاحبته معنية بأسنانها » تصقلها وتجلوها بالسواك الناعم 
الناضر حتى يظهر ناصعاً نقيا : 
6 7 52 ل ع الى مه 
صقلته يقضيب اضر هن ارالك طيب حتى نمع 
بْيََْنَ الزن لَذِينآً طنْمة طَيْبَ الريي إذَا الريق حَدَعْ 
وانظر إلى قوله : «إذا الريق خدع » فهو أيضاً يصور سذاجة الشاعر 
وبداوته » وبعده عن تكلف المترفين » فصاحبته معنية بالنظافة لا “همل ثغرها » 
فهى لا يفسد فها إذا فسدت الأفواه » ولا يتغير ريقها إذا تغير الريق . وواضح 
أن هذا كلام لا يقوله المترفون » وإنما يبملونه ويتجافون عنه » ولكن صاحبنا 
بدوى يصور بيثة بدوية » ثم انظر إليه كيف أراد أن يصف صوربما ؛ فلم يصفها 
مباشرة » وإنما عكسها فى المرآة » وزعم أن صاحبته تمنحها للمرآة منحاً » فقال : 
تَمْنَحُ الْورْآة وَجْهاً واضحاً مِثْلقرنالشمسرف الصحوارتفع 
صَافِىَ اللون ٠»‏ وَطَرْفاً سَاجياً أكحل الْعَينيْنِ ما فيه قمع 
وقروناً صابغاً ‏ أطرافها غَللتها ريح مسك ذِى قنع 
وهذا كله شعر جميل » ولكنه مألوف تحيه النفس » وتستطرفه لسذاجته 
وجمال لنظه لا لشىء آخر . فانظر بعد ذلك إلى هذه الأبيات الى يتحدث 
فيها عن الحيال : 
هيج الشؤق خيال زَائرَ من حَبيب فر فيه قَدَمْ 
ولا تخفك كلمة القدع "هذه فعناها الحياء 62 وأحسب القافية هى الى 
دعها فجاءت غير مستكرهة » ولا نابية بالبيت : 
شاحطً. حارٌ إلى أَرْخُلِنَا عصب الاب طروقاً لم يرح 
فهذا الخيال الذى فيه خفر وحياء ء لم بمنعه خفره وحيازه أن يجتاز الآماد 
البعيدة » وأن يقتحم عصب الغاب فى غير خوف ولا روع ليزور الشاعر ؛ 
وإذن فكلمة « القدع » هنا لها معناها وقيمها . 


آنِس كان إذا ما أغتادنى ‏ حال دون النوم 0 فامتنح 
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وفى الشطر الثانى لهذا البيت أصل المعبى الذى جود فيه بشار فى بيته 
المشبور : 
وظاهر جددً! أن بشاراً قد زاد فى هذا المعنى » ولكن زيادته ليست مبتكرة 
ابتكاراً » وإنما هى موجودة بالقوة ‏ كا يقول الفلاسفة ‏ فى الأبيات الى 
ستقرؤها » والى يصف فيها الشاعر طول الليل » وتثاقله وإبطاءه فى الحركة » 
ورجوعه كلما ظن الشاعر أنه قد انقفى ! ذلك أن شاعرنا نما يصف طول الليل 
ويلح فيه » بعد أن ذكر الأرق الذى دفعه إليه إلمام الخيال به دفعاً » فالطول 
إذن ليس محققاً فى نفسه » وإنما هو يأنى من أرق الشاعر ؛ وعجزه عن النوم » 
وضيقه بالليل ! فالليل ى حقيقة الأمر لم يطل » وإنما أرق الشاعر فاستطاله 
واستثقله » وهو المعبى الذى قصد إليه بشار » بعقله الفلسى المتحضر » وبصيرته 
النافذة » وبراعته فى الإيجاز . ولكن انظر معى إلى هذا البيت » فستعجب 
بصدوره عن هذا البدوى : 
وكدَالةَ الحُب ما أَغْجْعَهُ يَرْكَبُ الهزل ويَعْصىمن ودح 
ألست ترى فى إضافة الشجاعة إلى الحب » وى وصف الحب بركوب 
الحول » وعصيان الوازع » تعليلا رائعاً جميلا ؛ لإقدام الحيال على هذه الزيارة 
البعيدة الخوفة » مع ما فيه من الخفر والحياء ! وكان المق أن يتقدم هذا البيت 
فيأى قبل البيت الذى سبقه » وأكبر الظن أن الشاعر قد وضعه هذا الموضع 
ولم يتأخر إلا فى أفواه الرواة . 
وانظر بعد ذلك وصفه لطول الايل : 
فأَبيت الليْلّ ما أرقدة وبعيتى إذا النجم طلم 
وإذّا ما قْتُ ليّْل قَدْ مَمَى عطف الْأَولٌ منه فَرَجم 
يَسْحَبْ اللَيْلَ تجا ظُلَّماً قتاليهًا بطيثاث اتيم 
ويُرّجيها على إبطائها مغر باللَوْنإذا اللوثانقشع 
بأنا مسي عدا بقول الشاعر «وبعيى إذا النجم طلع » وإن كان بعض 
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الرواة يغير هذه الرواية فيفسد البيت فيا أظن حين ينشد « ويعشيى إذا النجم 
طلع » . 

ولكن ما ترى فى هذه الصورة الى يعرضبا الشاعر عليك » فيزم لك أن 
الليل قد طال وطال ء حبّى كأن كل قطعة منه إذا مضت فى طريقها أمدا » 
عادت إلى حيث كانت » واستأنفت طريقها مرة أخرى ؟ وما ترى ى هله 
الصورة الثانية الى يعرضها عليك ء فيز لك أن اليل يقود النجوم » وأن هذه 
النجوم تمشى متثاقلة مبطثة » كأنما أدركها الظلع الذى يدرك الإبل فيعوقها 
عن المشى السريع » المستقم وهى مبطثة » وتواليها مبطثة أيضاً » ومن ورائها الصبح 
يحدوها » دون أن يستطيع أن يدفعها أمامه دفعآ سريعا » "كا أن اليل يقودها 
دون أن يستطيع أن يحملها على أن تسرع من ورائه . فهى بليدة على قائدها » 
وهى بليدة على سائقها ! أما أنا فأرى فى هذا شعراً جميلا رائعاً » أنا أعلم أن 
الشعراء قد أكثروا فى هذا المعبى » ولكنى أحب سذاجة الشاعر ق تصويره 
وهدوثه » وبعده عن التكلف فق عرضه » وأحب هذه الحياة الى يبعنها الشاعر 
فى الليل والصبح » والنجوم بين الليل والصبح ء بل أحب هذا التشخيص الذى 
يحمل الشاعر على أن يجعل اليل قائداً » والصبح سائقاً » والنجوم إبلا تقاد 
وتساق . - 

ويمضى الشاعر ى تصوير حبه لصاحبته » وى تصوير ما لحديها من 
جمال » وفى تصوير هذا السحر الذى اختبله وملك عليه أمره » حتى ينتهى إلى 
وصف الطريق والخيل فيقول : 

وتاك لاض ريا تَاليات يفْلْبُرقتَالشرَم 

ولا ترعك هذه الألفاظ الى تظهر غريبة » فالمعبى الذى قصد إليه الشاعر 
واضح جميل » فهو يريد أن هذه الفلاة على بعدها واضحة النواحى » بالية قد 
تفرقت أعلامها » كا يتفرق الشعر فى الرأس الأصلع » أو كا يتفرق الخيم 
الضئيل فى السماء : 

يسح الآل على أَعَلأهِهَا ععَلى البيد إذا اليوم مع 

قَركِيْتَاهًا على مَجْهُِهًا بصلاب الْأَرْض فيهنٌ شَّجَمْ 

ثم بمفى فى وص اللحيل » حتى ينتهى إلى هذا التشبيه الحميل » الذى 
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: يصور فيه الخيل وهى مسرعة كأنها القطا تنصب من اكو إلى الماء لتحسوه‎ 
يدرغن الليْل يَهْوينَ بنَا كهوى الكثر صَبِّحْنَ الشرَعٌ‎ 
: تم ينتهى بعد ذلك إلى قومه بى بكر » فانظر إليه كيف يصفهم فيجيد‎ 


- 


بُسط. الْأييى إذا م سيل ثَمُمُ النائل إِنْ عَى: تَمَمْ 
ِنْ أناس لَيْسَ ين أخلآقهم عاجل الْفّحْشٍ ولاسُْوء الْجرَمْ 
وهو بحضى ق هذا الفخر بقومه » كأحسن ما تعود الشعراء أن بمضوا » 
فيصفهم بالشجاعة والإباء » وبالكرم والحود » فى أحسن لفظ وأمتنه » وى 
أجمل أسلوب وأرصنه » حبى إذا شنى نفسه من ذلك » استأنف شعره وابتدأً 
الغزل من جديد فقال : 


8 روم ام 8 م . 6 وعرما هم 
أرق العيْنَ خيال لم يدع ون شُلَيْتى ففؤايى مُنترَع 


حل أخْلي حَيْثْ لا أَطلَبّها جازب الحضر وعَلَْتْ بالفَرَم 

لا ألاقيها على عِنْدَها غَيْرَ إلمام إذا الطزف مَجَمْ 

ثم يمفى فى هذا الغزل الحميل الحادئٌ » الذى يصور شيقاً حزيئا هادا » 
حى يذبى إلى الوصف » فيشبه ناقته بثور يسبح فى الآل » وقد أوجس خيفة 
لأنه أحس نبأة من صائد » وأحس” كلاب الصيد » فهو يعدو غير جاد” 
فى العدو لآنه واثق بنفسه » مقدر أنه سيسبق الكلاب وإن لم يسرف ف العدو . 
والكلاب على جشعها تعدو فى أثره » متثاقلة بعض الثبىء لأنها تخاف أن 
بكر عليها فيصييها بقرنيه » ويسفك من دمائها غير قليل » فهى تسعى غير 
مهالكة » وهو يعدو غير مسرف » حبى إذا أحس قربها منه جد" فى العدو ع 
ثم يننهى من هذا الوصف إلى استئناف الفخر بقومه وبنفسه » وانظر إلى هذه 
الأبيات الحسان : 

كتب الرحمن مالْحَمْدُ لَه سَعَةَ الألاق فينا والضلّم 

وإّاة. للنيّات إذا أَعهلى المَكتُورٌ مَيْما فَكتم 


مو 


وبناة للمعالي إنما يِرَقَمُ لله ومن شَاء وضع , 
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وي اه 2 . ممه رم 6 

لا يُرِيدٌ الذهْرٌ عَنْها حولا جرع الموؤت فِلمّوت جرع 
2 0 00 2 6 0 عع يا 
نِم له قينا ربّها ‏ وصنيع آله والله صنع 


كيف باستقرَارٍ 8 شاحط. 2 يبلاد ليس فيها لضع 
كيف باستقرار حر شاحط ببلاد ليس فيها متسع » ولا سها حين يكار 
من حولك الأعداء » وتنتشر الحصومات » ويسعى بك الساعون » ويكيد لك 
ند ذا لعف مها أجطل ا أزوغ » ولا أبلغ فى تصوير البجل الشجاع 
ذى القلب الذكى » والنفس الأبية » يصبر للعدو » ويتحداه غير حافل به » 
ولا 1 به له » من هذه الأبيات الى تمثل بها الحجاج ذات يوم : 


ربأ من القت عا كنب كذ قل خا تنا لم يمل 


ل الصا ٠.‏ " 5 

ميد > ف 3 يَرَنَى فإذا أسمحتة صَوْتى آنقمع 
م 8ه م 

بكسما مَم أن يُغتابنى مطحم و حم ودائٌ يدو ع6 


ويُحييى إذا لاقَيْتةُ وإذا يَغْلْ لهُ لَحْهى يم 

ثم يمضى فى هذا الفخر الخميل بنقسه وق هذا الوصف الرائع لعدوه » 
حتى ينتهى إلى هذه الأبيات » الى يصور فيها البزام خصمه له » وقد أعيته 
الحجة ا ا 

فر مى حيث لا يُتْفْعَة موقر الظهر ذُليل المتضع 

ورأى مِنّى مقاماً صادقاً ثابت المَوْطِن كتام الوجع 

ولساناً صَيْرَِيا صارماً كحُسام السيْفِ ما مس قطع 

وعلى هذا النحو الخزل السهل الرصين ين الرائع يمضى الشاعر » حى يم قصيدته 
بذلك البيت الذى تملؤه الحيبة والروعة » والذى ابتدأت به هذا التحليل . 

أحسب أن هله القصيدة ليست قصيدة واحدة » وإنما هى تأتلف من 
قصيدتين » قيلت أولاهما فى الخاهلية » وقيلت أخراههما فى الإسلام » أو هى 
قصيدة واحدة بدئت فى الكاهلية » ثم أضاف إليها الشاعر فى الإسلام هذه 
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الأبيات البى يكثر فيها ذكر الله والتحدث بنعمته » وتصور فيها الغيبة على نحو 
ما صورت فى القرآن الكريم . 

قال صاحبى : مهلا » لا تدفم نفسك إلى هذا النحو من التحقيق » فليس 
يعنيى هنه ثبىء . ولكن ألست ترى أن هذه القصيدة خليقة أن يروما الشبان » 
ويؤدبون بها تأديبآً ؟ ففيها يحدون الرجولة الكاملة » والمروعة الى تعلمهم كيف 
يثبتون للأيام » ويحتملون المكروه » ويلقون عداء العدو » وكيد الكائدين . 

قلت : وما يمنع أن يرويبا الشبان » وأن تفسر لم » وأن يؤخنوا يحفظها 
وفهمها ! فهى أيسر عليهم » وأدنى إليهم ء من كثير بما يحفظون ويدرسون . 
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ساعة مع المثقب العبدى”') 


قال صاححبى :وهو يضحك حين ذكرت له هذا الشاعر : ومن يكون هذا 
امتقنّب العبدى ؟ إننك لتبحث لى عن النكرات » وتقف لى عند شعراء لم أسمع 
بهم ء أو لا أكاد أعرف من أمره شيئاً . قلت متضاحكا : لا تقل هذا » 
فإن المثتقب شاعر معروف » كان القدماء يذكرونه ويروون شعره » ويعجبون 
به أشد الإعجاب » روى له المفضل الضى ثلاث قصائد » وحفظ الرواة له 
ديواناً كاملا » ولكنهم مع ذلك كانوا مثلك ومثل » لا يعرفون من أمره شيئاً » 
أستغفر الله ! بل كانوا يعرفون لقبه هذا ويفسرونه ببيت من الشعر » كا 
فسروا لقب النابغة»وكانوا يختلفون ى أس.ه » فيسميه بعضبم محصن » ويسميه 
بعضهم عائذ بن محصن » ويسميه بعضهم عائذ الله بن محصن » وكانوا محفظون 
له نسباً فى عبد القيس من قبائل ربيعة الى كانت تسكن البحرين » وكانوا 
يتحدثون أنه اتصل بعمرو بن هند ومدحه » بأنه مدح النعمان بن المنذر » 
وأظن أنهم لم يكونوا يعرفون من أمره أكثر من هذا » وهو كا ترى قليل » أو هو 
كا ترى ليس شيئاً : وكانوا يقولون إنه مات فى الخاهلية » ولم يدرك الإسلام » 
والمشغوفون بالتوقيت والتحديد يزعمون أنه مات سنة سبع وتمانين وخخسمائة للمسيح . 
ولعلك توافقنى على أن التحديد لا يخلو من إسراف سخيف . 

ومع هذا كله فلست أكره أن نقغى ساعة مع هذا الشاعر الذى نجهله 
أو نكاد نجهله ء أو قل لا أكره أن نقضى ساعة مع هذا الصدى الضثيل 
المتصل الذى ينردد فى أثناء الزمن لشاعر قد نسيه الزمن » أو كاد ينساه » فى 
التحدث إلى الصدى » وق إطالة الوقوف عنده » والاسماع له » شعر لا أدرى 
أتذوقه أم لا أتذوقه » ولكى أراه جميلا » شديد التأثير فى النفوس » يثير كثيراً 
من الحواطر الشاحبة الحزينة » الى لا تخلو من أن تثير لذات شاحبة حزينة 
مثلها » وما رأيك فى صوت تحمله القرون الطوال حتى تنتبى به إليك » وحتى 


. ١978 نشرت بحريدة المهاد فى ؟؟ مايو سنة‎ )١( 
534 
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تنهى به إلى مسن بعدك من الأجيال ؟ وأنت تسمع الصوت وتتبين جرسه ونغمهء 
وتتبعه متراجعاً مع هذه القرون » حتى إذا انتهيت إلى آخرها أو إلى أوَها » 
لاتجد شخصاً بينآ» وإنما وجدت شخصاً شائعاً » أو لم تجد إلا هذا الصوت 
نفسه » يبردد فى الصحراء » أو يتردد على ساحل الخليج الفاربى » فقد كانت 
قبيلة هذا الرجل تضطرب فى هذه الناحية من بلاد العرب . 
ويعجبى الشعر الذى لا تستطيع أن تننهى به إلى شاعر معروف واضح 
الحصال بين الشخصية » يعجبى لأن فبه عظمة تأتيه من هذا القدم الذى يح 
علينا مصدره إخفاء » ويخيل إلينا أنه صوت الصحراء » أو صوت الساحل » 
أو صوت جيل بأسره من أجيال الناس » كان قوينًا ملحا . فطيع نفسه على 
الزمن » وفرض نفسه على ذاكرة الأجيال فرضاً . 
يعجيبى أن أقفن عند هذا الشعر الذى بتى وثبت » وأكره الرواة على روايته + 
والشراح على شرحه وتفسيره » وأتاح للغويين وأصحاب النحو أن يستنبطوا منه 
كلمات كانوا يجهلوتها » ومذاهب فى النحو لعلهم لم يكونوا ليبتدوا إليها » لو لم 
ينقل لم الزمن هذا الصدى الضئيل النحيل المتصل املح . ويعجبى أن يذهب 
الخيال مذاهب مختلفة فى تصوير هذا الشاعر » وما كان يحيط به من الظروف » 
وما كان يعرض له من الأحداث » وما كان يدفعه إلى قول هذه القصيدة أو تلك 
دون أن يستطيع الخيال أن يقف عند مذهب من المذاهب » أو ينهى عند 
غاية من الغايات . وأمثال المثقب بين قدماء الشعراء من العرب كثيرون » لم يكن 
القدماء يحفلون بشخصيامم الضائعة » وإنما كانوا يرضون كل الرضا إذا ظفروا 
من آثاره بشىء قليل أو كثير ؛ ولم يكن القدماء يشكون فى وجودهم » أو ينكرون 
شخصياهم » كا يفعل العلماء المحدثون فى هذه الأيام بالقياس إلى كثير من 
الشعراء القدماء عند العرب أو غير العرب من الشعوب » وإنما كانوا يطمئنون 
إلى ما يروى لم وينقل إليهم » فكانوا يريحون ويستريحون . سترى حين تقرأ 
شيئاً من شعر هذا المثقب العبدى » أن صوته ليس ثقيلا ولا بغيضاً » وأنه مهما 
يكن شخصه » سواء أكان شاعراً جاهليًا من عبد القيس أو من غير عبد القيس » 
أم كان راوية إسلامينًا » من أهل الكوفة أو من أهل البصرة : فقد كان خفيف 
الروح ؛ عذب الحديث » قوى النفس شديد الحزم » يكاد يتهى إلى ثىء من 
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الغلظة » رقيق القلب مع ذلك » يكاد يذوب رقة ولينآ . 

وهذه القصيدة الى سنبداً بقراءتها كانت فيا يقول الرواة محببة إلى القدماء 
جدًا » حتى لقد كان أبو عمرو بن العلاء يقول : لو كان الشعر كله كهذه 
القصيدة لوجب على الناس أن يتعلموه . والحق إنك تقرأ هذه القصيدة فتروعك 
معانيها » وتروقك ألفاظها فى كثير من المواضع ٠‏ وتعجبك ألفاظها لمتانتها 
وجزالها » فى غير غرابة ولا عنف » حين يصف ناقته . فشاعرنا - كغيره من 
الشعراء القدماء ‏ محافظ على المذهب المعروف » يبدأ قصيدته بالغزل والحنين » 
ثم يتتخلص إلى وصف الناقة والييداء » ثم يشهى إلى ما أراد من العتاب ى هذه 
القصيدة . وأكبر الظن أن القصيدة قد اقتضبت اتتضاباً » وضاع مها جزء 
غير قليل » لم يصل إلى الرواة » أو لم يصل إلى المفضل الضبى على أقل تقدير. 
فشاعرنا بطيل شيئاً فى غزله وعتاب صاحبته ووصف الظعائن » وهو يطيل كذلك 
فى وصف الناقة والفلاة » فإذا انّبى إلى صاحيه الذى يريد أن يعاتبه لم يطل فى 
العتاب » وإنما انقطع حديثه فجأة » وحسب الزمان أنه روى لنا من هذه القصيدة 
ما روى » ونقل إلينا من هذا الصوت الخلو الحازم ما نقل . 

واقرأ معى أول هذه القصيدة فسترى أن صاحبنا قد كان رقيق النفس » 
ولكنه مع ذلك حازم حبى مع صاحبته الى لا يحسن معها النزم » إلا أن يكون 
الشاعر صاحب طبع لا يخلو من غلظة وجفاء . هو فى ذلك مثل لييد » ومثل 
غير لبيد من شعراء البادية » الذين ,أيناهم غير مرة يتقاضون خليلاتهم الود" 
والوصل » دون أن يلحوا عليين فها يطلبون إليين من الود" والوصل » بل دون أن 
يظهروا هن تبالكا على ما يبتغون عندهن من اللذة والمتاع : 

قلا تعِدى مَوَاعِدَ كاؤبات تمر ربا رياح الصيّف دُيِى 

فهو منذ البيت الأول قليل الرفق بصاحبته » هو حريص على أن تمتعه 
قبل رحيلها بالنظر وا-تديث والتحية » ولكنه لا يطلب إليها ذلك فها ينبغى 
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أن يكون عليه العاشق من الرفق ء وهذا الإلحاح الذى لا غلظة فيه ولا عنف 
إنما هو يطلب إليها ذلك فى شىء من الحدال المنطقى العنيف . ألست تراه 
يزع ها أنها إن منعته ما سأا » فكأنها قد ارتحلت عنه » وكأنما اتقطعت 
بينها وبينه الأسباب ! فقريها منه وجوارها له لايغنيان عنها شيثاً إذا لم يصحبهما 
الوصل » وصاحبنا متعجل ملح مشفق من خيبة الأمل » لا يطمئن إلى الوعد » 
ولا يستريح إلى الأمل : 

نلا تي مرَاعِدَ كاؤبات ثَمْر .ا رياح الصيْفٍ مُؤِى 

ثم هو ينتقل من الطلب الملح » والتشدد المشفق » إلى الوعيد والنذير ٠‏ فهو 
لا يرضى من صاحبته هذا المطل » ولا محب مها هذا الحلاف » وهو قد صير 
وصابرء على قلة حبه لهذا النحو من الصبر والمصابرة » فلو أن إحدى يديه 
خالفته كما تخالفه فاطمة هذه » لما وصل يبا يده الأخرى » بل لقطعها قطعاً » 
ولقال لها : اذهبى إلى غير رجعة » فإنى أكره من يكرهى » وأتحول عمن يتحول 
عنى . ولابد من أن ننصف الشاعر » فهو ينشى* قصيدته فى العتاب » وهو يفكر 
من غير شك فى صاحبه الذى سيعاتبه حين يتهى إليه أكثر مما يفكر فى صاحبته 
الى يطلب إليها المتاع » فإذا تحدث إلى حبيبته مبذه اللهجة الغليظة القاسية » 
ووجه إليها هذا النذير الحشن الغليظ ٠‏ فهو خليق إذا تحدث إلى صاحبه أن 
يكون حازم صارماً ومتشدداً قاطعاً » لا يحب المحوادة ولا اللين . على أنه قد رق" 
بعض الشىء بعد هذه المقدمة العنيفة » حين نظر إلى هذه الإبل وهى ترتحل » 
وقد حملت هن كان يحب . فانظر إليه كيف كان يقول : 

َرَرْدَ على شرّاف كَدَّات رَجْلِ وكين اللَرََحَ بالَْمينٍ 

أترى إليه وقد نظر إلى الإبل مرتحلة يمن كانت تحمل ! فهو متفجع 
متوله » يسأل عمن تحمل الإبل » كأنه لا يصداق أنما ترتحل عنه يمن يحب . 
ثم لا ترعك هذه الأسماء الى يذكرها الشاعر » وإلى لا تدل ى نفسك على 
شىء » فقد كانت تدل ق نفس الشاعر وسامعيه على شىء كثير ٠‏ كأن 
.ذكر هذه الأماكن خير ما يستطيع الشعراء أن يعمدوا إليه » ليصوروا ما يملا 
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نفسهم من اللهفة والاوعة والحنين لفراق المسافرين ٠‏ وق تسمية هذه الأماكن 
تصوير لا يجده من اتباع نفسه للمسافرين ى رحلهم الطويلة بعد أن عجز 
طرفه عن أن يتبعهم » فهم الآن فى هذا المكان » وهم بعد ساعات فى ذاك المكان » 
وهم الآن ينحرفون إلى شمال » وهم بعد حين ينحرفون إلى يمين » وسل نفسك حين 
تودع من تحب ء وحين بمضى به القطار » وتستقر بك الدار » أليست تصوره 
لك خواطرك » وقد انبى به القطار إلى هذه المدينة أو تلك ؟ألست تحب أن 
تتبعه أو أن تسايره ؟ ألست تقول : إنه الآن هنا » وإنه الآن هناك ؟ ألست سعيدا 
ما استطعت اتباعه وبسايرته على علم » فإذا انهى إلى غايته » ولم تستطع أن تتبعه 
فها يأق من حركات » وفيا يضطرب فيه من مكان ء فأنت محزون ملتاع ؟ 
فكذلك كان الشعراء الأولون ؛ يتبعون أحباءهم ما استطاعوا » ملحين فى هذا 
الاتباع » مصورين ما يسلكون من طريق . 

على أن شاعرنا قد رأى الإبل أو تخيلها هن بعيد » وهى تحمل الموادج 
وتمضى فى الصحراء كأنها السفين » فلما انتهى إلى هذا التشبيه الشائع المألوف 
لم يرد أن يذهب فيه مذهب الشعراء بل أنكره إنكاراً » ونفاه نفيً » وآثر أن 
يحتفظ بالإلل على أنها إيل » فقال : 

بهن السفينَ ومن بُخْت عُرَاضَاتُ الأباير لشن 

ليس فيين شىء من السفن » وإنما هى إبل ضخام جسام . ثم يدع الإبل 
إلى من تحمل الإبل » فانظر إليه كيف يصفهن فى هذا الشعر الحميل : 


و 7 أئ لما 
وهن على الرجائز واكنات 
حزان عَدَلنَ بدّات ضال 
111 1 8 00 و 
ظَهَرْنَ بكلة وَسَدَلن أخرى 
ي#* ا ام 0 وهر بي 


ليم ري و م 
ومن ذهب يلوح على تريب 


فانظر إلى البيت الأول من هذه الأبيات » وقد شبه فيه الظعائن بالطير 
المستقرة فى أعشاشها » وذكر مع ذلك انبتلابين للناس بما يردين من لظ » 


تذوش الدانيات من الْخضونٍ 
يقبن الْرَصَاوصَ للعبون 
طويلات الذُوَائب والقرون 
كَلْوَنالعاج ليس بلرىغضون 
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ثم انظر إلى البيت الثانى » وقد عرض لطن فيه هذه الصورة الخحلوة ء صورة الغزلان 
الفاترات وقد تخلفن عن القطيع وأقمن ى الكتس حانيات على أطفالهن » 
يرفعن رعوسين من حين إلى حين » وبمددن أعناقهن ليجتنين ما يتدلى عليين 
من أثمار هذه الأغصان الدانية . ثم انظر إلى هاتين الصورتين ابحميلتين يعرضهما 
فى البيت الثالث » فأما الصورة الأول » فصورة الموادج وقد ألقيت عليها كلة 
لتسترها ورفعت عنها كلة أخرى ليظهرن من ورائها لمن يحبين أن يرينه وأن يراهن . 
وأما الصورة الثانية » فصورة هذه الوصاوص » ولا تسؤك هذه الكلمة فقل 
كان الشاعر يتكلى باخ > بالوصاض ها الإراق » فانظر إلى هذه البراقع المحكمة 
النقنة الضيقة وقد ثقبت لتستطيع العيون أن ترى من ورائها . وبهذا البيت بمى 
صاحينا المثقب فيا يقول الرواة » وأى غرابة فى هذا ! فن ثقب ثقسب البراقم خليق 
أن يعرف بهذا التثقيب . 

ثم يحضى الشاعر فى غزله على هذا النحو حى يستيئس ممن يحب ٠»‏ ويزيح 
كا يزمع غيره من الشعراء أن يتسلى عن هذا الحب العقبم بالأسفار » فيصف 
ناقته وصفاً رائعاً من أدق ما عرف الناس من وصف الإبل . ولكى لا أشق 
عليك برواية هذا الوصف وتفسيره » فهذا شر ح المفضليات بين يديك تست 
أذ تظر ني » إنا قن بك عند هذه يات لا خيقة أعث الإعجاب 
وأقواه حقنًا : 

إذا ما قَمْتُ أَرْحَلَهَا بِلَيّل تأوه آم الرجُلٍ الحزين 

تقول إذا كرت لها وضيى أهدًا ديئه أَبَدا وذيبى 

أكل الدَمْرٍ عَلّ «ارتحال أما يُبْقِى عَلَ ما بتينى 

أترى إليه وقد بض آخر الليل ليرحل ناقته ويبيئبا للسفر » فلما رأته عرفت 
ا اي د 
دنا من ناقته يمد لها الحرام » ال م ل 5 


أمثال هذا الحهد » وهى تصور فى حركاتما ولحظاتما وزفراتما 0 شكاتها ! 
والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن الإعراب آلستة الناقة تشكو تشكو وكأنها 
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تقول : أهذا دأبه أبداً ودأنى ! أما ينقضى يوم إلا ونحن فى حل" ورحيل ! أما ى 
نفس هذا الرجل شىء من إشفاق يعطفه على" » ويحمله على أن يرحمنى ع 
ويجنبى بعض ما أجد من هذا العناء ! ما تقول فى رفق هذا الشاعر بناقته » 
وحبه لها ء وفهمه إياها » وإعرابه عما يضطرب ى نفسها المحزونة ؟ أما أنا فأرى 
أنه من أروع ما قال الناس » لا فى اللغة العربية وحدها » بل فى غيرها من 
اللغات أيضاً . ويفرغ الشاعر من وصف ناقته الطويل ابلدميل لصاحبه عمرو 
الذى يريد أن يعاتبه » فيقول هذه الأبيات المشهورة الى لم يحفظها الناس إلا لأنها 

إلى عمْرو ومن عمو أننت أخى النجدات والحلّم_الرصين 

وإلا فَاطرَحْنِى واتَجِذْنِى عدوا أتقِيكَ يِتقينِى 

ثم انظر إلى هذين البيتين اللذين تنهى عندهما القصيدة فى المفضليات فسترى 
فيهما صورة من أجمل الصور وأروعها الخهل الناس بما تضمر لم الأقدار : 

ره ب 


00 ا : # 1 و وم مر 2 
وما درى إذا يممت أمرا ريد الخير يهما يلينى 


وم س عله 


الذى أنا أبتغية أ اش الذزى هو يبتغينى 

وانظر إلى هذا البيت الأخير خاصة كيف صور الشاعر فيه أجمل تصوير 
مكر الأقدار بالناس » فهم يبتغون الخير حين يقصدون إلى أمر من الأمور » 
ولكن الشر كامن لم » يرصدهم حينآ » ويسعى إليهم حينآ آآخر ؛ وهم لايدرون 
أيذبن إلى ما يريدون من خير أم يقعون فيا يريدهم من شر . 

قال صاحبى : صدق أبو عمرو بن العلاء : لو كان الشعر كله كهذه 
القصيدة لوجب على الناس جميعاً أن يتعلموه » ولو كان شعر القدماء كله كهذه 
القصيدة لما عدلت به شيئاً آخر . 

قلت لصاحى : ولشاعرنا فى رواية المفضل غير هذه القصيدة قصبدتان 
أخريان ٠»‏ فأما أولاهما : فيمدح يبا النعمان بن المنذر » وهى متينة رصينة » 
وقد تفيد المؤرخين » فهى تصور خصومة كانت بين قبيلة الشاعر وبين الملك » 
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و١‏ 
فأديها الملك تأديباً عنيفاً » وأسر جمهرنها . والشاعر يستعطفه ويطلب إليه المن” 
على هؤلاء الأسرى . 


وانظر من هذه القصيدة إلى هذه الأبيات : 


فإِنّ أبا قابُوس عِنْدِى بَلاوه 
رَآَيْت زِنَادَ الصالحين ينه 
ولوْ عَلم الله الجبّال عَصَيْنَه 
فإِنّ َك منا فى عمَانَ قَِيلةَ 
فقّدأَذْركتهاالمذ كات فأضبّحَت 
إلى ملك بد اللوك فم يَسَمْ 
1 أنّاسِ لا أباح بغارة 
.وانظر إلى هذا البيتت خاصة : 


ول علي" الله الجبَال عصَيْنة 


7د ىم م ِ 
جزاءة بنعمى لايجل كنودها 
-_ م ل 2 
قدِعاً كما ئُ النجوم سعودٌهًا 
- 2 مض 
نجاء بأمراس الحبال يقودُمًا 


5 في © و بك ري 
تواصت بيإجناب وطال عنودها 


إلى خير من تحت السماءوفودها . 


أَفاعِيلّهُ حَرم الملوك وقُودُمَا 


اله 0 8 عار امي 
يوازى كبيدات السماء عمودها 


لجا بِأَمْراسِ الحبّال يَقردٌها 


فسترى فيه أصلا من أصول البالغة الى يألفها الشعراء » ويكرهها بعض 


النقاد 4 ومحجبا أرسطاطاليس : 


وأما القصيدة الأخرى : فيمية مشهورة » يكثر الناس روايها أو رواية 


طائفة من أبيانها » وأوها فى رواية المفضل : 


لا تقروّن إذا مالم ترد 
رت # موىبير َه مه 

حسن قول نحم ين بعد لآ 
إن لابعْد تتم فاحِشّة 


1! 


0 #2 رمه 3 8 ٠.‏ 
أن تتم الوعدرفى شىع نعم 


وقبيح قَوْلٌ لا بِعْدَ نم 
قبلا فابدأ إذا فت النْدَمْ 
بتجّاح_القَوّل إن الخلفٌ ذم 


قال صاحى 8 ليت هذه الأبيات تروى للوزراء والكيراء وأصماب الحاه 
كلما أصبحوا وكلما أمسوا » لعلهم أن يجتنبوا التخلص بالوعد من احاح الملحين » 
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فك 
وهم يأبون الوفاء » أو يعجزون عنه . قلت : وليتك أنت ثم القصيدة فا ببى 
منها أجمل وأجدى من هذه الأبيات الى تميل كل الميل إلى اعتقاد أها مولدة 
مصنوعة لم تصدر عن شاعر قديم . قال صاحى : سأتم" القصيدة » ولكن على 
أن نقرأ فى الأسروع المقبل لشاعر مجهول كهذا الشاعر اللجيد . 
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الغزلون7١)‏ 
قيس بن الملوح » أو مجنون ببى عامر : أو مجنون ليل 


أعلم ألى مدين لك بطائفة من أحاديث الأربعاء شغلتى عنها هذه الرحلة 
الى انصرفت إليها عن القراءة والكتابة » بل عن التفكير حيناً طويلا » ولكى 
أعلم أنك تبح لمن تكلف عناء القراءة والكتابة والتفكير سنة وبعض سنة فى غير 
راحة ولا ترفيه على النفس » أن يستريح شهراً وبعض شبر : وأنا مع ذلك 
مجبد فى أن أعوّض عليك ما فقدت من هذه الأحاديث » وأرجو أن أبلغ من 
ذلك ما تريد وما أريد . وأعلم أنى أغضبت طائفة من أدبائنا الذين أجلتهم 
وأكبرم وأقدر أيهم فى الأدب العرنى حين كتبت عن بشار فلم أحبه ولم أمل 
إليه » ووصفته بشىء من ثقل الروح ٠‏ ولؤع الطبع » وشدة الغرور والافتتان 
بالنفس . أعلم ذلك » وأرانفى مع الأسف الشديد مضطرًا إلى أن أغضب هؤلاء 
الأدباء مرة أخرى » وأؤكد لم أنى لا أتعمد ذلك » ولا أرغب فيه » وإثما 
يضطرنى إليه البحث اضطرراً » وتكرهى عليه مناهج النقد [كراهاً » وها زلت 
أى الطبقات يرضى عما أكتب و يطمئن إليه » أولثاك يغضبون لأنى أصف العصر 
العياسى بالجيون والشداة 6 ومؤلاء يغضيون لأنى أقدم أبا نواس وا حسين بن الضحاا- 
على بشار » وسيغضب قوم 5 خرون لأنى سأنكر وجود طائفة من الشعراء » 
أو سأجحد شخصيتهم » سأزم أن هؤلاء الشعراء بين اثنتين : إما أن يكونوا 
أثراً من آثار اللحيال قد اخترعهم اختراعاً » وإما ألا تكون لم شخصية بارزة 
ولا خطر عظم » وإنما عظّم الحيال أمرهم وأضاف إليهم مالم يقولوا ومالم يعملوا » 
واخترع حولم من القصص ألواناً وأشكالا جعلت لم فى الأدب العربى هذا 
الشأن العظم الذى لا يكاد يقوم على ىء . 

. 1614 نشرت مجريدة و السياسة و فى " سيتمبر سنة‎ )١( 

يفنلا 
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نعم سأنكر طائفة من الشعراء . أو سأئكر شخصيتهم ونا أعلر أن قريقا 
غير قليل من الذين يعنون بالأدب لا يحبون هذا النحو من البحث الذى ينهى 
إلى الإنكار أو إلى الشك » وإتما يريدون أن يكون البحث كله إثباتاً ويقينآء 
وأن ينتهى البحث كله إلى إثبات ويقين . وليس الباحث الماهر عند هؤلاء أن 
ينهى البحث به إلى إنكار الجنون أو الشك فيه » فهذا البحث هادم للمجد 
العرنى . معتد على الأدب العرلى » وإنما الباحث الماهر حة] عند هؤلاء هو 
الذى يسلك كل سبيل . ويتبج كل طريق » ويتكلف كل حيلة » ليثبت 
وجود امجنون » ويزيل أسباب الشلك فيه » ليضيف إلى الجد العربى مجدا » 
وليثبت أن الأدب العرنى عتاز بالألوان الفنية الى لا تحصى . 

إن أردت أن ترضى هؤلاء الناس فتملق حبهم للعرب وإسرافهم ى هذا 
الحب ء وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا » وما عملوا وما لم يعملوا » واجعل 
أمنهم أشرف الأم » ولغنهم أشرف اللغات » وأدبيم أرق الآداب » لا تحسب 
فى ذلك حساباً » ولا تنتهى فيه إلى مقدار » ولا تعئرف للأم الحديثة بثشىء 
إلا أن تكون قد ورثته عن العرب ونقلته عنها نقلا . اسلاك فى الأدب لترفى 
هؤلاء الناس مسلك قوم فى السياسة » واتخذ التقائق الأدبية موضوعاً للتضليل 
ا يتخذون المنافع السياسية » تفز بما شئت من تصفيق وإعجاب » وبا أحببت 
من حمد وثناء » وأكنك تمبىء إلى العلم وتعتدى عايه » فاخير بين رضا العلم 
ورضا الجماهير . 

أما أنا فأعترف ‏ لسوء الحظ أو لسنه ‏ أنى أوثر رضا العلم والضمير 
على رضا الناس وإعجابهم وتصفيقهم » وهذا أتقدم يهذه النظرية فى غير تلطصف 
ولا احتيال » فأزعم أن هذه الطائفة من الشعراء الذين أبعم « الغزلين » لم يكن 
هم فى تاريخ الأدب العربى من الشأن ما يظنه الناس إلى الآن » ولثم هم فى 
حقيقة الأمر ينقسمون إلى قسمين متايزين » لى فى كل منهما رأى : الأول 
الشعراء ‏ العذريون ٠‏ لا لهم يتتسبون إلى «عذرة » بل لمهم يتخذون هذا الغزل 
العذرى مذهباً فى الشعر ٠‏ ومنهم المجنون » وقيس بن ذريح ء وعروة بن حزام » 
وجميل بن معمر . والثانى « المحققون » وأريد بهم هؤلاء الشعراء الذين انقطعوا 
للغزل ٠‏ أو كادوا ينقطعون له » ولكلهم لم يلتمسوا الحب فى السحاب » وم 
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اا 


يتخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى ٠‏ وإبما عبثوا وموا وا عفاي 
هذا العبث واللهو وقصروا شعرهم عليهما ٠‏ أو -جاوزوما إلى فنون أخررى من الشعر 
ولكهم لم يبلغوا منها ما بلغوا الاو لقن قر بي 
ومعه نفر آخرون قد أحدثك علهم بعد أن أفرغ من العذريين . 

لست أشك فى أن عر بن أف ربيعة شخص تاريخى » وى أن أكثر 
الشعر المنسوب إليه يح صدر عنه حقنًا » وفى أن شخصيته كانت فى عصره 
؟! نتمثلها نحن الآن » أو على نحو ما نتمثلها الآن » وكذاك قل فى ٠‏ كشير » 
وكذلك قل فى و عبيد الله بن قيس الرقيات » » ولكنى أشك الشلك كله فى أن 
يكون قيس بن الملوّح شخصاً تاريمينًا وجد وعرفه الناس واستمعوا إليه ٠‏ وى 
أن يكون هذا الشعر المنسوب إليه صميحاً قد صدر عنه سقنًا ٠‏ وأزيم أن قيس 
ابن الملوح خاصة إثما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الحياليين الذين تخترعهم 
الشعوب اكثيل فكرة خاصة » أو نحو خاص من أنحاء الحياة » بل ربما لم يكن 
قيس بن الملرّح شخصآً شعبينًا و كجحاء وإنما كان شخصاً اخترعه نفر من 
الرواة » وأصحاب القصص ليلهو به الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية أو خلقية 
سنعرض لما بعد قليل . 

وهنا أعتذر إلى الكاتب الأديب الذنى خصص ف الشبر الماغى صعيفة 
من صحف ١‏ السياسة ‏ لدرس انجنون وتحايل شعره والبحث عن عواطفه » فأحسن 
البحث وأجاد التحليل » أعتذر إليه ‏ بعد الثناء عليه من أن أقول 
إنه أجهد نفسه فى غير طائل » ولو أنه سلك مساكا آخر فى البحث لأفاد وانتفع » 
ولاستطاع أن يكتب صحيفة من صحف «السياسة » يقصرها على النجنون ويثيت 
قيبا لا أن انجنون كان أرق الناس شعراً » وأصدقهم حا » وأرقاهم عاطفة . 
بل إنه كان رمزاً لطائفة من الاراء » وألوان من العواطف » وفن من فنون الشعر 
والنئر ظهر فى العصر الأموى » وكاد ينتهى إلى غايته لولا أن العصر العباسى 
أقبل بلهوه وشكه وجونه فأفسد على الناس كل شبىء . 

وقبل أن نتعمق ى بسط هذا الرأى » وإثباته نريد أن نريح ااكاتب الأديب 
وأصحابه الذين يؤمنون بالمجون من هذه الحرافة » ونبين لم أن النقد الصحيح 
لا يستطيع أن يؤمن بوجود هذا الشاعر . وماذا تقول فى رجل لا يتفق الناس 
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على اسمه ء ولا على نسبه ء ولا على اللحطوب الى امتلأت بها حياته ؟ ونا 
يختلفون فى ذلك الاختلاف كله ! بل ماذا تقول فى رجل لا يتفق الرواة على أنه 
وجد ولا يروون ما يضاف إليه من الأخبار إلا متحفظين ؟ بل ماذا تقول فى 
جل يريد أبو الفرج الأصبهانى أن يروى أخباره لأن شروط كتابه تضطره إلى 
ذلك » فيعلن ويبالغ فى الإعلان أنه يخرج من عهدة هذه الأخبار ويتيرأ منها » 
ويضيف هذه العهدة إلى الرواة الذين ينقل عنهم . وأنت تعلم أن رواة العرب 
لا نتحدث الآن عن رواة السنة » وإئما نذكر رواة القصص و«السير ‏ لم 
يكوا يتشدادون فى الاحتياط ولا يبالغون فى الحذر » وكثيراً ما كانوا يروون 
غبر الصحيح ويثيتون غير الحق ٠‏ فإذا كانوا على هذا الإهمال والضعف ينكرون 
وجود قيس بن الملوح » أويشكون فيه ٠‏ أو لا يتفقون على اسمه وصفته وصروف 
حياته ٠‏ أفلا يكون من الحق علينا أن نتحفظ كا تحفظوا » ونشك على نحو 
ما شكوا ؟ إذا لم يكن من الحق علينا أن نتخذ تحفظهم وشكهم دليلا على أن 
أخبار قيس بن الملوّح إنما هى نوع من الأساطير . 

الرواة ي#تلفون فى وجود قيس » فأما الثقات مهم فقد أنكروا وجوده » 
أو تحفظوا فيه » ولست أريد أن أطيل عليك فى هذا » وإئما أحيلك إلى كتاب 
الأغانى فى جزئيه الأول والثانى لترى من ذلك ما يغنيك . ولقد بالغ بعض الرواة 
فى إنكار وجود قيس حتى زعموا أن بنى عامر أغلظ أكباداً من أن يعبث بهم 
الب إلى هذا الحد » وإنما ذلك شأن المانية الضعيفة قلوبهم ؛ السخيفة قبطم 2 
أما التزارية فلا . وتحدآث راوية آخر أنه مر ببنى عامر بطنا بطنا وسأهم عن 
النجنون » فأنكروه ول يعرفوه » وتحداث راوية آآخر أنه سأل أعرابيا من بنى عامر 
عن اتجنون فذكر طائفة كثيرة من المجانين » وروى لكل واحد مهم شعرا » 
إلا قيس بن الملوح فإنه أذكره ول يعرفه . 

ثم اختلف الرواة الذين آمنوا بوجود المجنون فى تسميته . فهو قيس عند 
بعضهم © ودهدى عند بعضهم الآخر ع وهو الأقرع عند فريق » والبحترى 
عند فريق آخر » ثم اختلفوا فى نسبه واسم أبيه » ثم اختلفوا فى أنه كان مجنو 
حقا ٠‏ فزعم ذاك نهم فريق » بأنكره فريق آخر ء وقال الأصمعى لم يكن 
مجنوناً » وإنما كانت به لوثة كلوئة ألى حسةة النتميرئ » ثم اختلفوا فى السبب 
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الذى من أجله دعى الهنون » فزجم يعقوم أنه كان مجنونآ حت 2 ونتم بعقههم 
الآخر أنه دعى المْجنون لشعر قاله » وفيه لفظ الجنون » كا دعى النابغة بهذا 
الاسم لشعر قاله » و؟ا دعى فريق من الشعراء بأسماء وردت فى أشعارهم ول 
تكن أماءم » ثم اختلفوا فى سبب جنوله » قز بعضهم أنه الحب ٠‏ وزتم 
بعضهم الآخر أن الله انتقم منه لأنه اعترض على قضائه فى قوله : 

قَضاها لخيرى وابْتلاتى بِحُبّهاً فهلا بشىء غير لِيْلى ابتلانيا 

وزعمقوم أن هذا البيت لم يجرّ عليه انون وإنما جرّ عليه البرص . 

م أخذ الرواة يجتبدون فى تعليل هذه الأخبار الى تنسب إلى الجنون » فرووا 
فى ذلك أحاديث مختلفة » منها ‏ وهو أهمها ‏ ما ذكره ابن الكابى من أن فى 
من فتيان بنى أمية أحب فتاة من بنات أعامه » وقال فيها شعراً وكره أن يشبر 
ذلك ء فاخترع شخص المجنون وصنع أخباره وأضاف إليه ما كان يقول من شعر . 

وهنالك قوم من الرواة لم تكن لم صناعة إلا تلهية الئاس والتسلية للم. 
فكانوا يصنعون لذلك الأخبار والأشعار ويذيعونها فى البصرة والكوفة وبغداد 
من أمصار المسلمين » وكانوا يفيدون بذاك مالا كثيراً » بل هناك طائفة من 
ثقات الرواة » أو من الذين نعدهم ثقات » كانوا قد برعوا براعة لاحد لا فى 
انتحال الأشعار والأخبار ؛ وكان الناس قد آمنرا لم ووثقرا بهم ٠‏ فكانوا 
يأخذون عنهم ما يروون على أنه حق لاشلك فيه » ولم يكن يشاك فى روايتهم 
إلا نفر قليلون قد علموا علمهم وشاركوهم فها كانوا فيه من عبث ولهو. ولست 
أذكر من هؤلاء الرواة إلا اثنين : أحدههما حاد الراوية » والآخخر خاف 
الأحمر . كلا هذين الرجلين أنحل العرب أخباراً وأشعاراً لا تحصى » 
وكلاضا كان يتكلم العربية ويجيدها خيراً مما يتكلمها ويجيدها الأعراب » 
وكلاهما كان متهماً فى دينه محببًا الهو عاكفاً على العبث » وكان من الشعراء 
المعاصرين هما من يشاركهما ف اللهو والعبث واغبون » فيضطلع بأسرارهما ويشاثك 
فى صدقهما » ومن هنا كان كثير من الشعراء يلح على هذين الراويتين وأمثالحما 
فى أن يسشهدوا بشعرهم 15 يستشهدون بشعر القدماء » وكانوا يعلمون أن شعر 
القدماء هذا لم يكن من القدماء ى شىء » وإنما كان يصنعه الرواة صنعة 
وينتحلونه انتحالا . وقل مثل ذلك فى الأنساب » وقل مثل ذلك فى السير 
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وأخبار الفتوح والغزوات . وانظر إلى سيرة ابن هشام وإلى هذا الشعر الكثير 
الذى يروى فيها وصفاً للغزوات ٠‏ والذى يرويه ابن هشام حبى إذا فرغ منه 
أضاف إليه هذه الحملة قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يتكرون 
هذه القصيدة » . 

وجملة القول إن بين العرب والرومان من سجهة ٠‏ وبين الفرس واليونان من 
جهة أخرى . تشابباً شديداً : انتصر العرب على الفرس انتصاراً عسكريًا » 
وانتصر الفرس على العرب انتصاراً أدبينًا » وكذلك انتصر الروءان على اليونان 
انتصاراً حربينًا » وانتصر اليوئان على الروبان انتصاراً أدبينًا . وكان «ظهر هذا 
الاتتصار الأدنى فى روما وفى بغداد واحداً » وهو أن اايونان واافرس أنحذوا ارومان 
العرب بآدابهم وحضاراتهم ٠‏ ولم يكتفوا بذلك بل عبثوا بالآداب اللاتينية والعربية 
فأدخلوا فيها وأضافوا إليبا ما لم يكن لها به عهد . وكذلك صنعوا بالأنساب » 
وكذلك صنعوا بالتاريخ والسير . إذن فن الحق علينا أن نشك قى أخبار هؤلاء 
الرواة حين يروونها واثقين » وأن نبالغ فى الشك حين يروونها متحفظين » وأن 
نشتد” فى المبالغة حين نراهم يختلفون فيا ينهم اختلافهم فى أمر المجنون . 

وطريقة أخرى نثبت بها هذا الرأى ؛ ولكنها طريقة فنية ليست من التاريخ 
فى شىء » وهى طريقة أدبية خالصة نرجو أن يلتفت إليها القارى* وأن يحد 
فبها مقنعاً . نعتمد فى هذه الطريقة على شعر انون » أو على الشعر الذى 
ينسب إلى الحئون ٠‏ فيثبت لنا الشعر نفسه إحدى اثنتين : إما أنه مصنوع 
متكلف قد اخترع اختراعاً » فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة » ولا عن حب 
صحيح : وإما أنه قد صدر عن أشخاص محختلفين » ثم خلطه الروأة عدا أو سبوا 
وأضافوه إلى شاعر واحد هو الجنون . ولعل الحاحظ لم مخطئْ حين قال : ما ترك 
الناس شعراً فيه ليلى إلا نسبوه إلى قيس بن الملوّح » ولا شعراً فيه لبنى إلانسبوه 
إلى قيس بن ذريح . وفى الحق أن شعراً كثيراً ينسب إلى الجنون وليس من 
اجنو ى شىء ٠‏ وإنما قاله شعراء آخرون لم يكونوا مجانين ولم يعبث بهم الحب 
عبثه بهذا الجنون . 

وإذا أردت أن تدرس شاعراً من الشعراء فعلى أى قاعدة تعتمد فى هذا 
الدرس ؟ على شخصية الشاعر قبل كل ثىء . ذات أن هذا الشاعر يحب أن 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


١/4 
يتمثل فى شعره إلى حدما . فإذا كان شاعراً مجيداً حقًا فشعره مرآة نفسه وعواطفه‎ 
ومظهر شخصيته كلها » بحيث تستطيع أن تقرأ قصائده الختلفة فتشعر فيها إروح‎ 
واحد ونفس واحد وقوة واحدة . وقد مختلف هذا الشعر شدة ولينآ ويتباين عنفاً‎ 
ولطفاً » ولكن شخصية الشاعر ظاهرة فيه محققة للوحدة الشاعرية الى ؛كنات‎ 
من أن تقول : هذا الشعر لفلان » أو هو مصنوع على طريقة فلان . نظن أن هذه‎ 
القاعدة لا تقبل الشك فى فن” من فنون الأدب »ء ولا سما الشعر الغنانى الذى‎ 
هو مرآة النفس ومظهر العاطفة . فهل نستطيع أن نجد للمجنون شخصية ظاهرة‎ 
بينة ى هذه الأشعار الكثيرة الختلفة اابى يرويها له أبو انفرج وغيره من الرواة ؟‎ 
أما أنا فأزعي أن ليس إلى ذلك من سبيل . ولا أطيل فى إثبات هذا الرأى : وإنما‎ 
: لص لك خلاصة ما انهيت إليه بعد البحث‎ 
كل هذا الشعر الذى يضاف إلى الجنون لا يخلو من أن يكون شعراً قد‎ 
قاله شاعر معروف وأخطأ الرواة فأضافوه إلى الجنون » أو قاله شاعر مجهول‎ 
ووجد الرواة فيه ليل قأضافوه إلى المجنون » أو انتحله الرواة أنفسهم » أوانتحله‎ 
المغنون وأصحاب الموسيى وأضافوه إلى انون » ولقد أجهدت نفسى فى البحث‎ 
عن شخصية ظاهرة مشتركة تظهر فى هذا الشعر كله أو بعضه فلم أوفق من‎ 
. ذلك إلى شىء‎ 
وطريقة أخرى نثبت بها رأينا فى وجود المينون » وهى اختلاف الرواة اخختلافاً‎ 
شديداً فى هذه الصلة الى وجدت بين قيس بن الملوح وبين ليلى » فنشأ عنها‎ 
هذا الحب الذى ذهب بعقل قيس . يز: قوم أنبما تعارفا طفلين وكانا يرعيان‎ 
البهم فنشأت بيئهما مودة استحالت مع | ن حب » ثم شبت الفتاة فحيجبت‎ 
عن الفى » فأصابه ما أصابه . ويزع, قوم آخرون أنهما لم يتعارفا طفاين » وإتما‎ 
مر قيس ذات يوم بفتيات » فسلم فرددن السلام ودعونه إلى الحديث . فتزل‎ 
وتحدث وصنع صنيع أمرئ القيس فعقر ناقته وأطعمهن » واكن فى آآخر‎ 
أقبل مع المساء فتلاهين به عن قيس ؛ فانصرف قيس منضباً وقال فى ذلك‎ 
شعراً » ثم أصبح فتعرض لحن فام يجدهن » وإئما وجد ليلى » فدعته إلى الحديث‎ 
فتزل وتحدث وصنع كما صنع بالأمس ؛ وأظهرت ليلى إعراضها عنه قاغم‎ 
لذلك » ورأت ليل هذا منه فرفقت يه » وأعلنت إليه حبها فى شعر لى يسمعه‎ 
حتى خر” مغشيًا عليه . وزيم آخرون أن قيس كان زير نساء ؛ وأن ليلى كانت‎ 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


14 
أملح النساء ندا » وأجملهن منظراً » وأحسين حديثاً » وأن فتيات الى كن 
يمختلفن إليها ويحاذينها أطراف الحديث » فسمع بها قيس فاختلف إلى مجلسها 
فكان الحب . ورووا غير ذلك من الروايات . وأكى أكتى ببذه الروايات 
النلاث لأرى منها أن شخصية ليل ليست أقل" اختلافاً وتفاوتاً من شخصية 
قيس ء فهى ى إحدى الروايات راعية » وهى فى رواية أخرى بدوية تتعرض 
للشبان وتميل إلى حديهم » وهى ف الرواية الثالثة أديبة ذات ٠كانة‏ وصوت 
يمختلف إلا الفتيان ؟ا كانوا يختافون إلى مجالس النساء الأديبات فى الواضر 
العربية . ألاترى أن هذا الاختلاف وحده يكنى لات على الشك ى شخصية 
ليل » "ما أن الاختلافات الأخرى تكى لحملاك على الشات فى شخصية قيس ! 
ثم لايقف الأمر عند هذا الحد » وإنما هناك ألوان من السخف والتكالف 
تنتهى إلى هذا الرأى الذى أحاول إثباته . مها هذه الرواية الى تزعم لنا أن 
أبا ليل كره تزويجابنتهمنعاشقها لا لشىء إلا لأنهأحبها وذكر ذاك فشعره » 
فكره الرجل أن يفتضح وأن يفضح ابنته . ونلاحظ أننا نجد هذا المذهب ىق 
أخبار طائفة من هؤلاء العشاق تختلف قبائلهم وأخبارهم وأوطامهم ٠‏ ويقول 
الرواة لنا إن هذه كانت خصلة من خصال العرب . ولست أدرى : أحق هذا ! 
ولكى أرجح أن هذا مذهب اشترعه الرواة ليخلقوا منه أشخاص القصص الغرامية 
الى كانوا يضعونها لتلهية الخمهور وتسليته » على نحو هذه المذاهب الى نجدها 
أحاديث العامة وأقاصيصهم . فقلما تقرأ أحدوئة من هذه الأحاديث أو طائفة 
من هذه الأحاديث إلارأ يت فيها مذهباً معيناً منه اخترعت القصة . ولأضرب اك 
مثلا أمر الغول ى أحاديث هؤلاء الشيان الذين يرتحلون الربحلات الطويلة يسعون 
إلى أمر عظم فلا يكادون يحاوزون أوطان الناس حبى تعترضهم غول » أو وحش 
يشبه الغول ء وهم جرا 6 
ومن ذلك ما يتحدث به الرواة من أن السلطان أهدر دم قيس إذا تعرض 
لليل بعد أن حجبت عنه » وهذا مذهب نجده أيضاً ىأخبار قيس بن ذريح 
وغيره من هؤلاء العشاق . ويحق لنا أن نتساءل : أكان الخلفاء قد فرغوا من 
أعمالم العامة الختلفة لمؤلاء العشاق يبدرون دمهم حيناً » ثم يعصمونه حيناً 
آخر ؟ وعلى أى نحو من أنحاء الشرع كانوا يعتمدون فى إهدار هذه الدماء 
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لا لشىء إلا لأن رجلا أحب فق عفة ء وتغنى حبه ى عفة ؟ إنما هو مذهب‎ 
فى القصص الغرائى كهذا المذهب الذى تقدم » ومن ذلك ما يذكرون من توحش‎ 
» حبى ألف الظباء وألفته الظباء فعايشين وعايشته‎ ٠ قيس » وإمعانه ف التوحش‎ 
واضطر مخترع هذه الأحدوثة إلى أن يحتال حى يبلغ أراكة كان قيس قد أنس‎ 
» فيها إلى سرب من الظباء ؛ فلما بلغ هذه الأراكة على غير حس” من قيس‎ 
ولا من سريه » احتال حبى ارتى واختى بين أغصانها » ثم أخذ يحدث قيساً‎ 
فنفرت الظباء » وكاد ينفر قيس ولا أن محداثه ذكر امم ليى ؛ فأنس له قيس‎ 
» ومضى ف ححديثه حبى سنحت له ظبية فتبعها . كل هذا من سخف الرواة‎ 
» ما نحسب أن له ظلا من الحق وإنما هو ضرب من المالغة فى تأثير الحب‎ 
كان الرواة يحتاجون إليه حين تفرغ أحاديئهم المعقولة » وهو آية على أن الخترع‎ 
. ضعيف الحظ من القصص الغراى يعييه المعقول فيلجأ إلى المحال‎ 

وعلى هذا النحو من النقد استطاع مؤرخو الآداب اليوثانية أن يفرقوا بين 
فصول ١‏ الإلياذة » وأناشيدها الختلفة » فها كان منها محالا مفعماً بالمبالغات أضافوه 
إلى شاعر ضعيف قليل الحيلة » وما كان منها معقولا » أو كالمعقول لا يلتمس 
اللذة الفئية ىق الإحالة والإغراق » أضافوه إلى شاعر بارع واسع الحيلة . 

أظن أن هذا كله يكى لاشك فى شخصية انْجنون » إن لم يكف لإنكار 
هذه الشخصية » ولكن الشلك والإنكار عقمان بطبعهما » وليس من الخير 
أن يتهى عندهما الباحث إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرلراً » وبين أيدينا 
أخبار وأحاديث تصن عاشقاً آله العشق » وأودى بعقله وحياته » بل تصف 
عشاقاً عتلفين عبث بهم الب هذا العبث » وهذه الأخبار والأحاديث 
تشترك فى أشياء » وتختلف ف أشياء » تشترك مثلا فى أن الأشخاص جميعاً 
من أهل البادية » وفى أن حبهم كان عفيفاً بريثاً » وى ألهم قد لقوا فى هذا 
الحب جهداً عظيماً » وى ألم قد تغنوه فى الشعر الحيد » وتتفق ى وصف 
هذا الحب وأساليبه » والمصاعب الى قامت دونه » وتدخل الخلفاء أو الولاة 
فيه إلى حد” ما » وتختلف فى أشخاص العشاق والعشيقات وقبائلهم وأساليهم 
فى الحب والشعر وألوان الغناء الذى تكلفوه » "كما تختلف فى انتبائها » فها 
ما ينتهى إلى شر ومبا ما ينتبى إلى خير . فلا بد من أن يكون هناك مصدر 
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لهذا الاتفاق » ومصدر لهذا الاختلاف . ولا بد للباحث المحقق الذى ينهى 
به البحث إلى إنذكار قيس بن الماوح والغض من شخصية قيس بن ذريح من 
أن يقيم مكان هؤلاء الأشخاص أشخاصاً آخرين أو أشياء أخرى . وإلا كان 
بحثه عقي وكانت نتائجه أثراً من آثار التحكم الذى لا خير فيه ٠‏ وأنا أريد 
ان أقم مكان قيس بن الملوح » وقيس بن ذريح » وجميل بن معهر © 
وعروة بن حزام : أشياء لا أشخاصاً » أو بعيارة أدق ٠‏ أريد أن أقهم 
مكانهم شيئاً واحداً هو فن القصص الغراتى الذى أعتقد أنه ظهر » أو على أقل” 
تقدير ٠‏ قوى وعظم أمره أيام ببى أمية » وأخذ ينظم شيثا فشيئ] حبى كاد يكون 
فنا مستقلا على نحو ما نرى من فنون القصص الغرانى فى الأدب الحديث . 
فايس يعنيى أن يكون شخص قيس إن الملوح تاريخينًا ٠‏ أو غير تاريخى » 
وإنما الذى يعنينى أن هناك قصة غرامية هى قصة قيس بن الملوح » وقصة 
غرامية أخرى هى قصة قيس بن ذريح » وقصة غرامية ثالثة هى قصة جميل 

ابن معمر وهلم جرا . . . 

أنا إذن بإزاء قصص غرامية اخترعها الحيال » لا بإزاء عشاق . فإذا أردت أن 
أبحث » فلست أبحث عن هؤلاء العشاق فهم لا يعنونى » وإنما أحث عن واضع 
هذه القصة » وقيمته ومقدرته فى الشعر والنثر : أيحث عن هذا الفن الآدنى 
الذى لم يكن للعرب به عهد قبل الإسلام والحضارة الإسلامية » والذى ظهر 
بعد الإسلام وحين أخذت الحضارة الإسلامية تزهر وتبسط سلطاءها على العقول . 

نعم ! أنا أعلم -حق "العلل أن هناك صعوبات كثيرة ,تجول ببى وبين إتقان . 
هذا البحث. أول هذه الصعوبات أن هذه القصص الغرامية لا تنسب إلى 
كاتب بعينه » ولا إلى كتاب معروفين : فلسنا ندرى من واضع قصة انجنون » 
أو قصة قيس بن ذريح » وإذن » فقد نتكلف كثيراً من العناء فى البحث عن 
شخصية هؤلاء القصاص دون أن نتتهى إلى نتيجة » وقد يكون كل ما نننهى 
إليه أننا أنكرنا أشخاصاً معروفين دون أن نصل إلى أشخاص آخرين » أنكرنا 
أشخاص الشعراء » دون أن نصل إلى أشخاص القصاص . ومع ذلك فل نتكلف 
البحث عن أشخاص القصاص إذا لم يكن إلهم سبيل ! أليس يكفينا أن 
نثبت ما بين هذه القصص من التفاوت والاختلاف » وما يمتاز به بعضها من 
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بعض من اللتودة والإتقان والمهارة القصصية والبراعة الشعرية ! أليس يكفينا. 
أن نصل بوجه ما إلى تحديد هذا الفن الأدى وتبيين صفاته الخاصة الى تميزه 
من غيره من الفنون ! ثم أليس يكفينا ما قد نوفق إليه من إظهار الأسباب 
الأدبية والخلقية والسياسية الى دعت إلى ظهور هذا الفن أيام ببى أمية »“ 
ومن إظهار الأسباب الأخرى اللى دعت إلى ذبوله ٠‏ ثم إلى قنائه أيام ببى 
العباس ! ألسنا إن وفقنا إلى هذا كله أو بعضه » نكون قد استكشفنا فى الأدب 
العربى فنا كان التاس يجهلونه ويغفاون عنه ؟ ثم ألسنا بالكشف عن هذا القن 
ووصفه وإظهار خخصاله » أنفع للأدب العرلى ومجد الأمة العربية من هؤلاء الذين 
يقصرون يحهم على الأشخاص . ولا يتخذون لبحهم غاية إلا تماق أنفسهم 
وتملق الحمهور ! نعتقد أن فى هذا النحو من البحث نفعاً عظيا » وهذا نريد 
أن تمفى فيه حتى_نتمه فى الفصول الأخرى . ١‏ 

البوليجين » فق 7٠١‏ أغسطس سنة 1474 
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الغزل والغزلون”"» 
نشأته وأسبايها ‏ فن القصص الغرائى 


لذيذة جددًا قراءة الأغانى فى أرض ما أحسب أنه قر فيها قبل اليوم » 
فى أقصى الغرب الفرنمى . نعم ! فقد اصطحبت معى هذا الكتاب » وما قرأت 
فيه يوم إلا ذكرت قصة ذلك الرجل القدبم الذى كان كلما ارتحل اصطحب 
أجمالا تحمل له ما يحتاج إليه من الكتب فى رحلته » فلما ظهر كتاب الأغانى 
استغبى عن تلك الأ:جمال وما كانت تحمل من أسفار » واكتى باصطحاب هذا 
الكتاب . أذكر هذه القصة كلما قرأت فى كتاب الأغانى » وليس يعنيى 
أن تكون القصة صميحة أو غير صحيحة » ولكنى أؤكد أن فى هذا الكتاب 
ما يغنى عن الأنجماك وعما بمكن أن تحمل من أسفار » وإن من اليسير جد أن 
يستغنى به الباحث عن كثير من كتب الأدب «التاريخ . ولكن شأن الأغانى 
فى هذه الأيام كشأن غيره من كتب الأدب والتاريخ الى تركها لنا القدماء » 
فهو كهذه الكتب ‏ فى حاجة شديدة جد إلى أن يقرأ » وإلى أن يفهم » 
ولك أن يستخلص منه العلم على النحو الذى يلاثم العقول فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . ولقد يكون من الحق أن كثيراً من الشبان والشيوخ ى مصر وق 
غيرها من البلاد الشرقية يستطيعون أن يقرعوا هذا الكتاب وغيره من كتب الأدب 
والتاريخ دون أن يستفيدوا منها فائدة قيمة» بل ربما كانت قراءة هذه الكتب 
بعيدة كل البعد عن أن تنفعهم أو تجدى عايهم . ذلك أن اختلاف العصور 
شديد الأثر فى العقول وى حاجاتها وفى استعدادها للفهم والدرس » فقد كان 
القدماء مجدون فى أخبار أنى الفرج وى أخبار الطبرى ما يكفيهم ويسد حاجتهم 
إلى الحفظ والرواية » وكان ما كتب أبو الفرج والطبرى وغيرهما من الأدياء 
والمؤرخين ملائماً كل الملاءمة لعقول هؤلاء الناس الذين كانوا لا يبتغون من 
)١(‏ قشرت نحريدة السياسة فى ١٠١‏ سيتمبر سنة 114 م . 

184 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ه14 
الأدب مثلما تبتغى نحن الآن » والذين كانوا يستطيعون أن يتركوا عقوم 
ومنطقهم إذا عرضوا لقراءة مثل هذه الكتب » وألا يعتمدوا على هذه العقول 
ولا على هذا نطق إلا إذا عرضوا لافلسفة أو الكلام أو الفقه أو نحو ذاك من 
العلوم الى تحتاج إلى النظر وتدعو إلى ابخدال . كانوا يعتملدون فى قراءة الأدب 
والتاريخ على الرواية من جهة » وعلى الذوق من جهة أخرى » وكانوا يرضون 
الرضا كله إذا رويت لم الأخبار عن هؤلاء الثقات الذين اعتمد عايهم القدماء 
فى نقل السير والأخبار » 15 كانوا يرضون الرضا كله إذا وقعت إليهم القصيدة 
الحيدة أو المقطوعة المختارة فلاعمت أذواقهم ومثلهم الأعلى فى الفن . 
أما نحن فأشد” من هؤلاء القدماء طمعاً وأكثر مهم تحفظاً » لا تكفينا 
أسماء الثقات من الرواة » ولا يكفينا -جمال القصيدة وجودة المقطوعة » وإتما 
نريد أن نتخذ كل شىء موضوعاً للبحث والنقد والتحقيق والتحليل » ولا نكاد 
نفرق فى ذلك بين الأدب والعم . ونحن محقون » لأننا لا نبتغى من الأدب 
والتاريخ رواية الأعاجيب والعظات » ولا إرضاء النوق والميل الفنى ٠»‏ وإما 
نتخل الأدب والتاريخ مرآة للأثم » وسبيلا إلى فهم حيانما العقلية والشعرية » 
وإلى فهم ما خضعت له من ألوآن النظ الختلفة . وإذن فنحن أشد طمعاً من 
القدماء » وأكثر منهم حرصاً على التحقيق وميلا إلى التحليل » وإذن فليس 
يكفينا أن نقرأ الأغانى » وتاريخ الطبرى » وإنما نريد أن نفهم هذين الكتابين 
وأمثالهما على الوجه الذى يلاثم طريقتنا فى الفهم » ومنبجنا فى الدرس والتحليل» 
ومن هنا لا يحد القرّاء جميعاً لذة ولا مقنعاً فى قراءة كتب القدماء » لأنهم 
جميعاً لا يملكون مناهج البحث القم عن آثار القدماء » ومن هنا كان من 
الحق أن نقول : إن كتاب الأغانى وتاريخ الطبرى » وأمثالهما ليست كتب أدب 
وتاريخ » وإنما هى مصادر للأدب والتاريخ . ومن هنا نستطيع أن نقول : إن 
اللغة العربية تخاو إلى اليوم » وستخلو » من كتب الأدب «التاريخ إلى أن يتيح 
لها الله كتباً فى هذين الفنين تلام عقولنا الحديثة » وتحقق أطماعنا الحديثة » 
وترضى ححاجاتنا العلمية والفنية . 
ولكن مالى وفذا النحو من الكلام » وأنا إنما ابتدأت هذا الفصل لأتحدث 
إليك عن الغزلين وأخخبارهم » أو لأتحدث إليلك عن القصص الغراى أيام بى 
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أمية ! وكيف استبحت لنفسى أن أنجاوز هذا الموضوع المحدآد إلى هذا النحو 
من نقد كتب القدماء والخكر عليبا أو لها ! ذلك أنى أريد أن أنتقل ٠ن‏ هذا 
النقد إلى تفسير هذه المواقف المتلفة الى أقفها من كتب القدماء » وآداب 
القدماء ء وأحكام القدماء » واى يدهش لا كثير من المعاصرين » ويسخط 
عليها كثير من المتعصبين ء فأنا لا أفهم الأدب العرلى 15 كان يفهمه القدماء 
وكا لا يزال يفهمه أنصار القديم من أدباء اليوم » وأنا لا أحكم على الظواهر 
الأدبية ا كان يحكر عليها القدماء » وكا لا يزال حم عليها شيوخ الأدب 
فى أيامنا » وإنما أفهم الأدب العرنى وأحكم على ظواهره ؟! ينبغى أن يفهحه وييحكم 
على ظواهره رجل يعيش ف القرن العشرين » ويفهم ؟ا يفهم أهل هذا القرن » 
ويطمع فى مثل ما يطمع فيه أهل هذا القرن » ويرى كيف يقهم الأوربيون 
أدب اليونان والرومان وغيرهم من الأنم القديعة » وهو لا يقلدم تقليداً » ولا يكلف 
محاكاهم : وإنما كذلك فطر » وعلى هذا النحو وحده يستطيع أن يفهم » فليس 
عليه لوم ولا جناح » إذا لم يستطع أن يأخذ روايات القدماء كلها على أنبها 
نقد رائج ها يقول الفرنسيون » ولا أن يصدق هذه الروايات » لا لشبىء إلا لأن 
الثقات قد رووها » فهو يعتقد أن هؤلاء الثقات قد يخطئون فى الرواية » وقد 
يخطئون فى الفهم » وقد يكون من الحق أنهم عاشوا فى عصرهم دون أن يفهموه » 
؟ا يعيش كثير منا فى عصرنا دون أن يفهمره . وإذن فن حى عليك ألا تسرف 
فى لو إذا رأيتى أنكر ما يروى من أخبار انجنون » وقيس بن ذريح وجميل 
وغيره من الغزلين » بل الحق عليك أن تمضى معى فى هذا السبيل البى أنبجها » 
والى ينبغى أن تكون سبيلك إذا أردت أن تعيش فى عصرك حبى نتهى معآ 
إلى أقصاها » فإما أن نتفق » وإذن فهو الخير » وإما أن نفترق وإذن فلا بأس 
عليك ولا على . 

- أنا إذن أرى فى العصر الأموى رأياً يخالف آراء الناس » 15 رأيت ى 
العصر العباسى رأيآً خالف آراء الناس » أرى أن الرواة والأدباء لم يفهموا عصر 
بى أمية على وجهه » ولئما تورّطوا بالقياس إليه فى ألؤان من الخطأ مصدرها 
فى أكر الأحيان أنهم لم يحكموا العقل والنقد » وإنما اكتفوا بالذوق وعدالة الرواة » 
ولست أريد أن أجاوز موضوع البحث إلى أكثر من هذا الحد” . فلنعد إذن 
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إلى حيث ابتدأنا من أمر الغزلين . 

أذكر أنى عرضت فى السنة الماضية للغزل أيام ببى أمية فقسمته ثلاثة 
آقسام مختلفة : الأول غزل العذريين الذين كانوا يتغنون فى شعرهم هذا الحب 
الأفلاطونى العنيف » كجميل وعروة وقيس بن ذريح وانجنون . والثائف غزل 
الإباحيين الذين أسمييم د الحققين ؛ وهم الذين كانوا يتغنون الب ولذاته العملية 
كنا يقهمها الناس جميعاً » وزعم هؤلاء عمر بن أنى ربيعة . والثالث الغزل العادى 
الذى ليس هو فى حقيقة الأمر إلا استمراراً للغزل القديم المألوف أيام الخاهليين » 
أريد به الغزل الذى لا يقصد لذاته كا يقول أصعاب المنطق » وإنما يتتخد 
وسيلة إلى غيره من فنون الشعر ؛ إلى المدح والحجاء والوصف ونحوها » أريد به 
هذا الغزل الذى كان ابلاهليون يبتدثون به قصائدهم والذى ظل الإسلاميون" 
يتدئون به., قصائدم إلى اليوم » وهو الغزل الذى تجده فى شعر جرير 
والفر زدق والراعى وغيلان وغيرهم من شعراء هذا العصر : وما أزال أحتفظ يبدا 
التقسم دون أن أغير منه شيثاً » ولكى لست فى حاجة اليوم لأعرض لهذا 
الغزل العادئ الموروث » فقد يكون خضع للتطوّر فى العصر الإسلانى "كا 
خضع التطوّر غيره من فنون الشعر » وقد نعرض هذا فى يوم من الأيام . 
وإنما أعنى عناية خاصة بالقسمين الأولين : غزل العذريين » من جهة » 
وغزل « المحققين » من جهة أخرى » وأحاول أن ألمّس الأسباب امختلفة الى 
أنشأت هذين الفنين فى أيام بنى أمية » فألاحظ شيئآ أحب أن يلتفت إليه 
القراء » وهو أنا لا نجد هذين النوعين من الغزل فى الشام » ولا فى العراق » 
ولا فى مصر ء وإتما نجدهما فى الحجاز » وما يليه من البلاد العر بية الخالصة . 
أما الشام والعراق » وما الإقلمان اللذان كانا مجتمع الحياة السياسية الأموية » 
إذ كانت الشام مستقر الخلافة » وكان العراق مستقر المعارضة . أقول : أما الشام 
والعراق فلا نجد فيهما إلا نوعين من الشعر : أحدههما الشعر العادى من مدح 
وهجاء ووصف . والثاتى الشعر السياسى الذى كانت تتناضل فيه الأحزاب . 
وإذن فا تفسير هذه الظاهرة ؟ وما بالنا لا نجد الغزل بقسميه إلا فى الحجاز . 
وما يليه من البادية ؟ 

9 هناك ملاحظة أخرى أحب أن يلعفت إلا القراء أيضاً . وهى أن 
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هذين القسمين من الغزل كانا متقاربين لا متجاورين » أريد أن العذريين 
والإباحيين كانوا جميعاً فى الحجاز وما يليه » ولكنبم ل يكونوا يعيشون فى بيئة 
واحدة » وإنما كان فريق مهم يتحضر » وفريق مهم يبدو . فأما المحققون 
أو الإباحيون » فكانوا يتحضرون » يعيشون فى مكة والمدينة » وأما العذر يون 
فكانوا يبدون فى بادية الحجاز أو نجد . وفى الحق أن عمر بن أنى رييعة كان مكيا 
قضى حياته كلها فى مكة » وأن الأحوص بن محمد كان مدنيدًا قضى حياته 
ف المدينة » وق الحق أيضآ أن جميلا كان بدويئًا فى وادى القرى 3 وأن قيس 

ابن فريح كان بدويًا يعيش فى بادية المدينة » وأن انجنون إن صحت أخباره ‏ 
كان نجدينًا يعيش ف بادية نجد » وإذن فالغزل بقسميه عربى خالص » ولست 
أريد بهذا اللفظ معناه العام » وإنما أريد معناه المغرافى » أى أن هذا الغزل 
بقسميه قد نشأ فى جزيرة العرب خاصة . فأما عفيفه فكان فى البادية » وأما القسم 
الآخر » فكان فى الحاضرة . 

وملاحظة أخرى أحب أن يلتفت إليها القرّاء أيضاً » وهى أنا إذا درسنا 
أخبار الغزلين المحققين أو الإباحيين » رأينا هم كلهم أو أكثرهم من أبناء المهاجرين 
والأنصار ء أو من المتصلين اتصالا قود ع بأبناء المهاجرين والأنصار » وإذا 
درسنا أخبار العذريين رأيناهم من قبائل أعرابية ليس لها شأن عظم فى الإسلام » 
وإنما هى محتفظة احتفاظاً شديداً ببداوتها القديمة » وعاداتها الجاهلية الموروثة . 
أفلا نستطيع أن نستخلص من هذه الملاحظات كلها شيثاً ؟ بلى . ولكى 
أريد أن أضيف إليها قبل الاستنتاج ملاحظة أخرى » وهى أنا نجد فى الحجاز » 
وى مكة والمديئة خاصة فشا آخر نشأ مع هذا الغزل الإباحى » وهو فن الغناء . 
ولست فى حاجة إلى أن أثبت لك أن الغناء نشأ فى الحجاز » وأنه أزهر فى 
مكة والمدينة » وأنه لم يكن فى دمشق إلا غريبً » كان يرتحل إليها من الحجاز 
حين كان يطلبه الخلفاء . فاذا نستطيع أن نستنتج من هذا كله ؟ نستطيع 
أن نستنبط أن بلاد العرب - بعد أن ثم الفتح للمسلمين » وبعد أن جاهدت 
فى الاحتفاظ بالسلطان السيامى » وأخفقت فى الحهاد إشفاقاً شنيعاًء وانتقل 
مركز الحكم منها إلى الشام » كا انتقل مركز المعارضة منبها إلى العراق ‏ 
انصرفت أو كادت تنصرف عن الاشتراك فى اخياة العامة » وفرغت للحياة 
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الخاصة » فانكبت على نفسها وأحست شيئاً من اليأس والحزن غير قليل » 
فهى كانت مهد الإسلام ومصدر قوته » ومنها انبعثت الحيوش الفاتحة اللى 
أخضعت الأرض »ء وأزالت الدول » وفيها نشأت الخلافة » ومنها اءتد سلطان 
الحلافة على الأرض » ثم هى ترى نفسها جردت ٠ن‏ كل شىء » فانتقلت 
عاصمة الخلافة إلى الشام » وانتقل جهاد الأحزاب السياسية إلى العراق » وأساء 
خلفاء الشام ظلهم ببلاد العرب : فعاملوها معاملة شديدة قاسية » وأخذوها يألوان 
من الحكم لا تخلو من العنف : 

ثم لم تكن هذه البلاد العربية خاضعة لليأس وحده ‏ وإتما كانت خاضعة 
أيضاً لشى ءآخر يناقض اليأس أشد المناقضة » أو قليلائم اليأس أشد الملاعمة » 
أريد به الثراء ووفرة المال ؛ فقد كان أبناء المهاجرين والأنصار فى مكة والمدينة 
مثرين ء وكانت أيديهم ممتلئة بما ورثوا من هذا البىء الذى أفاءه الله على 5 بائهم 
أيام الفتح ء ثم كانوا يحتفظون عكاتتهم ء ويمثلون الأرستقراطية العربية » 
ثم كان الخلفاء يصانعنهم وإن كانوا يعاملوهم معاملة قاسية » كانوا يكرموهم 
إكراماً مادينًا : كانوا يدرون عليهم الأموال » ويسعون عليهم فى العطاء مراعاة 
لمكانتهم واصطناعاً لم » وكانوا فى الوقت نفسه يمسكونهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العملية . وإذا اجتمع اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغنى ٠‏ اذا عسى 
أن ينتجا ؟ اللهو والإسراف فيه والعكوف عليه » وكذلك أنتج اليأس والثروة 
فى مكة والمدينة ؛ فلها هؤلاء الشبان الأشراف الأغنياء اليائسون » وأسرفوا فى اللهو » 
وتعروا به عن هذه الخيبة البى أصابتهم فى الحياة العامة . ومن هنا نشأ عمر 
ابن أى ربيعة وأمثاله فى مكة » ونشأ الأحوص بن محمد وأمثاله فى المدينة» ونشأت 

هذه الطوائف من اللمغنين وأهل المزاح . 

وى جانب اليأس والثروة وآثارها فى مكة والمدينة » نستطيع أن نضيف 
مؤثراً آخر عمل فى بادية الحجاز وما يليبا من البلاد العربية . ونحن قبل أن 
نذكر هذا المثثر نعلن أنه فى حاجة شديدة إلى الدرس» وأنه قد أظهر 5 ثاره فى 
مظاهر مختلفة » وأنه قد يجد صعوبة شديدة من شيو الأدب فى هذه الأيام . 
وما نحسب أنهم يقرون رأينا فيه ؛ ولكنه مع ذلك حق لا سبيل إلى الشك فيه » 
وهو نتيجة اليأس مع الفقر ء نريد به الزهد وشيئاً يشبه التصوف | 
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اله رج يائسين » ولكنهم كانوا أغنياء فلهوا "كما يلهو كل 
. وكان أهل البادية الحجازية يائسين » ولكلهم كانوا فقراء فلم يتتح لم 
0 » وقد حيل بينهم وبين حياتهم الشاهلية » وقد تأثروا بالإسلام » وبالقرآن 
خاصة » فنشأ فى نفسهم شىء من التقرى ليس بالحضرئ الخالص » وليس 
بالبدوى الخالص » ولكن فيه سذاجة بدوية » وفيه رقة إسلامية » وانصرف هؤلاء 
الناس عن حروبهم وأسباب دلوم الحاهى » كا انصرفوا عن الحياة العملية 
فى الإسلام إلى أتفسهم » فانكبوا عليها واستخلصوا منها نغمة لا تخلو من حزن 
ولكنها نغمة زهد وتصواف . وأنا أعلم أن لفظ التصوف هنا لا يؤدى معناه الذى 
أريده » فقل نهم انصرفوا إلى ثىء من امثل الأعلى فى اللياة الخلقية . وظهر 
هذا الزهد أو هذا اميل إلى المثل الأعلى فى مظهرين #تلفين اختلافاً شديدا : 
أحدهما الزهد الديى الخالص الذى قد تجد له صدى فى أشعار هؤلاء الحوارج 
الذين كانوا يتركون هذه البوادى لينضموا إلى جيوش اللحوارج قى بلاد الفرس » 
والذين يظهر ى شعرهم شىء من الزهد والتقوى وشدة الإيمان وسذاجته لا نجده 
فى شعر نوم من التعراء . والآخخر هذا الغزل العفيف الذى هو فى حقيقة الأمر 
مرآة صادقة لطموح هذه البادية إلى المثل الأعلى فى الحب من جهة » ولبراءتها 
من ألوان الفساد الى كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرى . وإذن 
فهذان القسمان من الغزل أثر من 5 ثار احياة السياسية فى أيام بى أمية . اضطرت 
هذه اللدياة السياسية أهل الحجاز إلى الايتعاد عن العمل وأوقعت ى قلوي بهم اليأس » 
ولكنها أغنت قوم فلهوا وفسقوا » وأفقرت قوماً آخرين فزهدوا وعفنوا وطمحوا 
إلى المثل الأعلى . كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل . 
ثم لا ينبغى أن أنسى مؤثراً آخر أثر ف هذين الفنين تأثيراً عظيماً » وهو الغتاء . 
فليس من شك فى أن المغنين كانوا يتخذون أشعار الإباحيين من أهل مكة 
والمدينة » والعذريين من أهل البادية » موضوعاً للحن والغناء . ولكن هذه الأشعار 
الى كانت تصدر صدوراً يما عن الفريقين كانت بطبيعتها أقل” من أن 
تكى حاجة المغتين وهذه الآلوان المختلفة الى كانوا يتخذونها من اللحن والغتاء ‏ 
وإذن فقد كان هؤلاء المغنون أنفسهم يصطنعون ضروياً من الشعر الإباحى والعذرى 
يغنون فيبها . ورا كان هناك شعراء يصنعون لم هذه الضروب من الشعر ويضيفونها 
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إلى أهل اليادية حيناً وإلى أهل الحاضرة حيناً آخر . ومن هنا تجد فى هذه الأشعار 
الى تضاف إلى الفريقين من الغزلين ألوان مختلفة من الشعر » منها ما لا تشك 
فى أنه فطرى قد صدر عن الطبيعة دون تكلف ولا تصنع ؛ لآنه يصف عاطفة 
قوية أو بمثل شعوراً حادا أو يحتفظ ببدواة لا تحتمل الشك . ومنها ما تظهر فيه 
الصنعة ويلمس فيه التكلف سآ » وتشعر حين تقرؤه أو تسمعه أنه قد عمل 
ليغنى فيه لا ليصف عاطفة ولا بجثل شعوراً . 
نحسب أنا قد وصفنا مع ما تحتمله صحيفة سيارة من الوضوح نشأة النسيب 
أيام بنى أمية والأسياب الى دعت إليها . وقد أطلنا ى هذا وتعمدنا الإطالة ؛ 
لآنه سيعيتنا على فهم الموضوع الذى ندرسه » وهو القصص الخراى أيام بى 


ميةه ., 
>نعتقد وزرجو ألا يغضب لمحافظون من الأدياء ‏ أن القصص الغراى 
أثر من آثار الغزل بقسميه » لا أن الغزل أثر من آ ثار هذا القصص . نعتقد أن 
الشعراء من أهل البادية والحاضرة فى البلاد العربية تأثروا بكل هذه المؤثرات 
التى ذكرناها » فقالوا ما قالوا من الشعر العفيف وغير العفيف وغى فيه المغنون » 
ثم كثر هذا الشعر واحتاج الناس إلى تفسيره ووصل بعضه ببعض ؛ فنشأت 
لإرضاء هذه الحاجة هذه الأقاصيص الغرامية الى بمتلى» بها كتاب الأغاق 
وغيره من كتب الأدب . وقد ييل الباحث إلى أن يفترض عكس ما قد منا 
فيقدر أن هذه الأقاصيص أنشئت بادئ بدء لتلهية الناس وتسليهم » وأن 
القصاص نحلوا هذا الشعر الغرانى على اختلاف ألوانه تحلية لقصصبم ومبالغة 
فى تعظم شأنها . ولكن هذا الاففراض بعيد عن أن يلاثم الحق ؛ فهو يستلزم 
أن يكون كل شىء فى هذه القصص وف هذا الشعر متكلفاً مصنوعاً . وقد قد منا 
أن هذا الشعر ظاهرة طبيعية فى البلاد العربية . والأشبه هو ما ذهبنا إليه من نشأة 
الغزل بقسميه أوّلا » ثم نشأة اتقصص حول هذا الغزل ثانياً . 

على أننا لا ننكر أن كثيراً من هذا الشعر قد نحله القصاص وتكلفوه تحلية 
لقصصهم وتزيينا لها » وتعليلا ا ورد فيها من الأخبار . ويكى أن تقرأ أخبار 
هؤلاء الشعراء فى الأغانى وغيره لتتبين من هذا الشعر شيثاً كثيراً . 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع أنا لا نشك فى أن شعراء من أهل البادية 
والخاضرة فى الحجاز قد انقطعوا لحذين النوعين من الخزل فأجادوهما وأكاروا 
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منهما » ثم نشأت حولٍ أشعارهم قصص ليس ا غرض إلا تفسير هذه الأشعار 
ووصلها واتخاذها وسيلة إلى تسلية الناس . وإذن فلسنا نتكر وجود جميل » بل 
لسنا نتكر أنه أحب بثينة ٠‏ ولسنا نكر وجود قيس بن ذريح ء بل لسنا نتكر 
أنه تغزل فى لببى . ولكنا نزعم أن هذه الأخبار الى تروى عن حب جميل 
وقيس لبثينة ولينى مصنوعة متكلفة فى أكثر الأحيان » وأن تكلفها أحدث 
إلى جانب هذين الفنين الشعريين اللذين ذكرناها فنا ناريا جديداً هو فن 
القصص الغراتى . 

والآن يحسن أن نتخذ هذه القصص أنفسها موضوعاً للبيحث فى فصل 
نقارن فيه بيجاي» ونبين ما لها من مزايا » وما لا من عيوب ؛ ححى إذا فرغنا من 
ذلك عمدنا إلى الشعر الغزل نفسه فاتخذناه موضوعاً للبحث . وسيكون هذا كله 
موضوع الأحاديث اللمقيلة . 

البوليجين » فى 75 أغسطس سنة 1١9474‏ 
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الغزلون وأخبارهم 0 


تحداث الأصمعئ قال : وسألت أعرابيًا من بنى عامر بن صعصعة عن 
الجنون العامرى فقال : عن أيهم تسألى ؟ فقد كان فينا جماعة رموا بابلدنون . 
فعن أيهم تسأل ؟ فقلت : عن الذى يشبب بليل ؛ فقال : كلهم كان يشبب 
بليل . قلت : فأنشدنى لبعضهم ؛ فأنشدتى مراحم بن الحارث المجنون : 
آلا أبْها لقنب الى لج عَايم ويدا بنَْل 3" مُتَطّْ تمائمه 
أَفِق كد أفاق الْعَاشِمُنَ وقد أتى لَك اليوْم أَنْ تَلْقَى طَبيياً تلائمة 
أجدك لا تنسيك لَيْل مُلعهَ تلم فلا عهْدٌ يطول تَقَادْم 
قلت : فأنشدنى لغيره منهم ؟ فأنشدنى لمعاذ بن كليب المجنون : 
ألا طلا لاعَبّت ليل وقاكق إلى الَلهْو كَلْبَْ للجسان تبُوعٌ 
وطال أمَتَرَاك الشّوْق عت كلم رفت دموعاً تسج دموع 
َقَد طالَ إنساكى عَلى الْكَبِدِ التى ا مِنْ مَرَى لَبْلى الغداة ميدع -- 
قلت : فأنشدنى لغير هذين ممن ذكرت؛ فأنشدنى لمهدى بن ألملوح : 
لوْ أن لَك آلدنيًا وا عُيلَتْ بو سوّاها طَيْل حائلٌ عَنْكَ بِيْنها 
لكنت إلى لَيْل فقيرا وإغا يَثُودِ إليها ود تَفْسِكَ حَيْئها 
قلت له : فأنشدى من بى من هؤلاء . فقال ؛ حسبك ! فو الله إن فى 
واحد من هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم اليوم . 
ولو سأل الأصمعى أعرابيا آخر غير هذا الأعراف من قبيلة أخرى غير 
قبيلة ببى عامر عن شاعر من شعراء قومه نسب بليلى أو بثينة أو بلبى أو بعزّة 
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أو يرما لأجابه الأعرال هذا الحواب أو شيئاً يشيبه ٠‏ ولأنشده شعراً كثيراً 
لشعراء كثيرين. كلهم ينسب بفتاة من فتيات قومه وجدت حقنًا أو اخترعها 
خياله اخبراعاً . 
عكر ذلك أن الأءر كما قلت لك فى الفصاين الماضيين » من أن عصرًا قد مر 
على الحجازية : بدوهم وحضرهم » تأثروا فيه بتلك المؤثرات الى فصلها » فظهر 
فيهم الغزل بقسميه : العفيف وغير العفيف . ومهما يقل القائلون فلن يستطيعوا 
أن يغيروا رأنى فى هذا الأمر » وهو أن الكثرة من هؤلاء الشعراء » ودن الفتيات 
للق كانوا يتغزلون بهن" » إنا هم جميعا رموز لا حقائق » فقيس بن الملوح 
أو اجنون مثل هن أمثلة هؤلاء الشعراء الذين كانوا يتغزلون : لأن المؤثرات مختلفة 
عبثت بنفوسهم وعواطفهم فأحدثت فيها شيعاً من الرقة واللين لم يكن ١ألوفاً‏ » 
وأحست هذه النفوس حاجها إلى الحب . وإلى تغنى الحب فنطقت يبهذا الشعر 
العذب الذى نسميه النسيب . 

ولست أدرى أوٌجدت إلى العامرية حقنًا أملم توجد ؟ ولكنى أعلم أن ليل 
عند العرب ى ذلك العصر كانت شيئاً يشبه « هيلانة » عند اليونان فى عصر 
الأبطال » وكذلك قل فى لببى وبثينة وعزة وريًا وغيرهن هن النساء اللاقى أهمن 
هؤلاء الشعراء امجهولين غزلم ونسيبهم » على أنى مضطر أن ألاحظ حقيقتين 
متناقضتين ولكن فهمهما يسير : 

( الأولى) أن هذا الشعر العذرى الذى وصفت لك أسباب ظهوره فى العصر 
الأموئ جيد فى جملته حقنًا يمتاز بخصلتين : إحداهما البداوة الى تكسب لفظه 
رصانة فى غير عنف ولا جفوة » وتكسب معناه سذاجة فى غير سخف 
ولا إسفاف . والثانية الصدق ى وصف العاطفة وتمثيلها » محيث لا تكاد تقرأ 
هذا الشعر حى تتأثر به » وتقطع بأن قائله لم يكن متكلفاً ولا منتحلا » وإنما 
كان رجلا يألى حقنا ويصف ألمه وصفاً صادقا . أو قل : كان رجلا يألم وكان 
أله يصف ننفسه . وانظر" إلى هذه الآبيات : 
لم أرَ لَب بَعْدَ موقي ساعّة ببَطن مِثى ترى جمارَ الصحصب 
ويبى الْحَصَى مِنها إذا كَدَقَسْ به ين الْبَرْدٍ أَطرَافَ البئان الْمُحَضْبٍ 


عرص ا 


تافيكت م ليل الْعْدَاةَ كناظر مع الصبئح فى َعْقَابِ نج مغرب 
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ألا إنما غادرت يا م مالك صدى أَيْتَما تذهب به الريح َدْعَب 

وحدثبى » أتجد فى هذا الشعر لفظاً حوشينًا أو مبتذلا ؟ أتجد فيه معى 
جافنًا أو سخيفآ ؟ ألست تحس” فى لفظه جلالا » وفى معناه رقة ولينآ » وف روحه 
أل ولوعة ؟ انظر إلى هذا الشاعر كان يحج . وما أحسب أنه كان يعرف ليل 
هذه أو يتعشقها من قبل » ولكنه ذهب يؤدى الفريضة الديئية وفى نفسه ما تعلم 
بما وصفت لك من هذا الشوق إلى اللحمال » والطموح إلى المثل الأعلى » والميل 
الذى أسميه تصرفاً » لأنى لا أجد لفظأ آخر أطلقه عليه . 

ذهب هذا الشاعر إلى الحج » وكان الجتمع بمى » فرأى فيمن رأى هذه 
المرأة االحميلة الى خلبته » وصادفت هوى نفسه إلى اللحمال وطموحها إلى الأنس » 
ولكنه لم يستطع أن يدنو منها » ولا أن يتحداث إليبا ء ولا أن يتبين من أمرها 
شيثاً . ثم انصرف الناس فلم يبق فى نفسه من هذه المرأة » أو قل من هذا الأمل 
القوى الذى هر نفسه » إلا ذكرى أعقبته يأساً ولوعة ء وردانه إلى ما كان فيه 
قبل أن يراها من غلة يتحرق لا دون أن يستطيع لها شفاء . أليس هذا هو 
الذى تحسه فى هذا الشعر ؟ ألست تعجب معى ببذا القصد فى اللفظ والمعبى ؟ 
لم ير ليل بعد موقف ساعة بمى حين كانت ترب اللحمار » أو حين كانت 
حركاتها الحلوة الرقيقة امحتشمة تعبث بنفسه » حين كان رميها الحمار يظهر 
أطراف أصابعها الحسان » وقد طمع فى هذه المرأة وطمحت نفسه إليها » ولكنبا 
فاتته فليس له فيها أمل » فهو ينظر إليها كا ينظر إلى النجم يبوى آخر الليل 
وليس من سبيل إلى إدراكه » وقد وقع من نفسه اليأس موقعآ شديداً فسلبها 
قوتها وثباتها وقدرتها على المقاومة » فهى أداة تعيث يها الأهواء » وتتنازعها 
العواطف ولميول : 
ألا إما غائرت يا أم مالك صَدّى أَيْئما تَذْهبْ بِهِ الربحٌ يذُمَب 

وانظر معى إلى هذه الأبيات : 
برك الوَاشُونَ أن لَن أحِبكُم بل سُتور اله ذات المَحَارِم 
أضد و2 اعد الذى تعْلمينه ‏ شفاء لنا إلا أجيراع العلاقم 
حي ويُقيًا أن تفِيع تويمةً بنَا ويك » أذ لأهل التّمائِم. 
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فا تقول فى هذا اللفظ اللخيد » وق هذه العاطفة الصادقة » وى هذا المعنى 
الذى برئ من كل إسراف » وف هذه الصراحة الى برئت من كل نفاق ؟ 

زعموا لك أننى لا أحيك لأنى لا أزورك ولا أصلك . كذبوا » وإنك لتعلمين 
أنهم كاذبون . وإنك لتعلمين أنى أتكلف هذا الصد وأتجشم فيه الأهوال 
إبقاء عليك وعلى” » وحرصاً على شرفك » فأف لأهل الغائم . مثل هذا الشعر 
لا يمكن أن يوصف بالكذب ء ولا أن يعاب بالغموض أو الابتذال . ثم انظر 
إلى هذا الشاعر نفسه بمفى فى قصيدته » تجد تصديق ما قدمت للك من أن . 
سلطان المرأة على نفوس هزؤلاء الأعراب كان قد انتبى إلى منزلة لا تعدها 
منزلة : 


# 0-5 موت تك . اوم م 
وَإِنْ دما لَوْ تغليين جنييد عل الْحَى جانى مثله غيرسالم. 
أما إِنَهُ لَوْ كَانَ غَيْرُكٍ أرْقََتْ - إِلَّيْهِ القنا بالرّاعفات الّلهازِم 


دك عيى 


ولكن لَعيرٌ الله ما كل مشلمر كَْرٌ الَايا واضحَات الْمَعاوم 
إذا مُنْسَاقطُنَالحديسْلِذِى الهُرَى 2 يقاطْحَصّى المرجاذون كف ناظِم 
مَيْنَ فَأقصَدْنَ القلوب كَل ند ثم مائرأ إلا جَوَى ف الحيازم 


انظر إلى هذه الأبيات الثلائة الأخيرة الى يقسم فيها الشاعر ما أهدر 
دماء المسلمين كي كا يبدرها الحب . وانظر إلى هذين البيتين الأخيرين 
اللذين عثلان 7 حديث النساء فى نفوس الفتيان . إذا تحدثن إلينا قتلئنا 
بهذا الحديث الذى ينيرنه كا ينير اللؤلق من العقد ء قتلننا ولكن لم يسفكن 
دماءنا » فأنت لا ترى هذه الدماء تسيل » وإنما أيقظن جوى يضطرم بين 
الضلوع . 

ولو أنى أردت أن أضرب لك الأمثال الى تثبت جمال هذا الشعر وبهجته . 
وروعته وصدقه لأطلت وأسرقت فى الإطالة . على ألى سأعود فأخصص له 
فصلا أو فصولا . وإنما ضربت ما ضربت من هذين المثلين لآثبت إحدى 
هاتين الحقيقتين اللتين ذكرتهما ووصفتهما بالتناقض منذ حين . قلت إن هذا 
الشعر العذرى جميل جيد ؛ ولكن هناك حقيقة أخرى » وهى أن أخبار العذريين 
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أو القتصص الى نسجت حول أشعارهم ليست شيئاً يذكر بالقياس إلى هذه‎ 
الأشعار : فبينا تجد فى هذه الأشعار من صدق اللهجة وحرارة العاطفة وحدة‎ 
الشعور ما يملك عليك نفسك » لا تجد فى هذه الأخبار الى تروى حول‎ 
هذا الشعر إلا تكلفاً وتصنعاً وإسرافاً فى البالغة وانتهاء إلى السخف . فكيف‎ 
تستطيع أن تفسر هذا ؟ كيف تستطيع أن تلام بين سخف هذه الأخبار وجودة‎ 
هذا الشعر ؟ وهل يمكن أن تلهم الحوادث السخيفة الفاترة شعراً جيداً حار ؟‎ 
كلا ! . .. إنما أنت مضطر إلى أن تذهب مذهبى » وهو أن هذا الشعر‎ 
قد صدر صدوراً طبيعياة عن قوم كانوا يشعرون ويألون ؛ ويصفون آلامهم‎ 
وعثلونت شعورهم ؛ وأن هذه القصص قد أنشء- نشئت فيا بعد » أنشأها رواة هادثون‎ 
لم يكونوا يحدون فى أنفسهم ما كان يجد هؤلاء الشعراء من لوعة وأمى » ومن ألم‎ 
وحسرة على آمال يطمعون فيبا ويطمحون إليها دون أن يظفروا منها بشىء . ويعبارة‎ 
واضحة : كان شعر هؤلاء الغزلين يصف نفوسهم » وكانت أقاصيص هزؤلاء‎ 
الرواة لا تصف شيئاً إلا طمع أصعابها فى إرضاء الجماهير . ومع ذلك فإنا نجد‎ 
بين هذه القصص ضضروباً من الاختلاف وضروباً من التشابه » لا بأس بالوقوف‎ 
. عندها حيناً » فقد نستفيد مها أشياء كثيرة‎ 
وأحب أن ألاحظ قبل كل شىء أن هذه القصص جميعاً تشترك فى خحصلة‎ 
واحدة لا تمتاز يها عن غيرها من الأخبار » وهو هذا الحمال الفنى اللفظى‎ 
الذى تجده فى القصص وف سياق الرواية . ولست أغلو إن قلت إن قطعاً‎ 
من هذه الأخبار تصلح تماذج يحسن أن يتأثرها الكتاب الذين يحرصون على‎ 
الإجادة . وسأروى لك من هذا أمثالا . ولكنى أعود فأقول : إن هذه ليست‎ 
ميزة لهذا النوع من القصص » وإما هى لغة الرواة ى ذلك العصر » كان لا‎ 
حظ من الصفاء والحودة والسذاجة البدوية والخلو من التكلف اللفظى قلما تجده‎ 
عند الكتاب المتأخرين . فأحسب ب أن من خير ما ينبغى أن يقرأ الكتاب » الذين‎ 
يحرصون على الإجادة » نير هؤلاء الرواة فى الأغانى وفى تاريخ الطبرى وما يشببهما‎ 
. من كتب الأدب «التاريخ‎ 
» لا أعرض فى هذا السبيل إلا لثلاث من هذه القصص : قصة انون‎ 
وقصة قيس بن ذريح » وقصة جميل . وإذا أردت أن أحكر على هذه القصص‎ 
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فأنا مضطر إلى أن أسجل أن أشداها سخفاً وأكثرها غلوًا وإحالة » وأخلاها من 
المغزى النافع أو المعنى المفيد » قصة الْجنون . فلست تجد فى هذه القصة شيئاً 
يبين لك شخصية هذا الرجل الذى اتخذ لما بطلا . بل كل ما تجده ألوان من 

المبالغات وضروب من الإسراف . 

قيس بن الملوح رجل أحب ليل حين كانا طفلين » أو أحبها حين كانا 
على حظ من الشباب » ولكن هذا الحب يظهر دائاً مظاهر غريبة غير مألوفة 
.ولا ملائمة للطبيعة الإنسانية حبى طبيعة العشاق المدلمين . فلست أعرف عاشقاً 
أغمى عليه كما أغمى على قيس بن الملوّح . ولست أعرف عاشقاً شبق وزفر 
كا شبق قيس بن الملوح وكا زفر . كان يكى أن تتحدث إليه ليل بحديث 
يشعره أنها تحبه ليسقط على وجهه مغشينًا عليه . وكان يكى أن يذكر له شىء 
عن ليلى يدل على أنها تحبه » أو يدل على أنها تعرضت لمكروه » ليسقط على 
وجهه مغشينًا عليه . بل كان يكنى أن تتحدث إليه عن ليلى ليسقط على وجهه 
مغشينًا عليه . كان يقضى حياته كلها أو أكثرها ساقطاً على وجهه مغشينًا عليه » 
أو قل إنه كان يقضى حياته كلها إما ساقطاً على وجهه وإما هائماً على وجهه » 
فهو لم يعرف أو لم يكد يعرف الحياة الحادئة العاقلة » وإنما كانت حياته كلها 
اضطراباً » كانت حياته مقسمة بين إغماء وجئون . 

هذه هى الصورة الى تستطيع أن تستخلصها من قصة النجنون » وإذا كان 
المجنون قد أنفق حياته بين ابكنون والإغماء . فليس يسيراً أن تتبين شخصيته 
ولون نفسه » ولا أن تتميز عواطفه وخصاله . فليست له عاطفة ولا خصلة » 
وإنما هو مريض » إما مخشى عليه وإما مجنون ؛ أو قل : إن اخنون والمرض 
ما اللونان اللذان يميزان نفسه ويحدادان شخصيته . مثل هذا الشخص لا يمكن 
أن يكون حقيقة ؛ وإن كان حقيقة فلا يمكن أن يصدر عنه شعر متقن كبعض 
هذا الشعر الذى نقرؤه » ولا يمكن أن يكون بطلا لقصة صادقة » وإنما هو 
رجل خليق بالبمارستان » بل هو لا يصلح بطلا لقصة خيالية منحولة » فن 
اللبير أن يخترع الكاتب وأن يتخيل » ولكن من الحق عليه أن ينهد فى ألا يكون 
خياله سخفاً واختراعه محالا » ذلك أنه يتعرّض بهذا إلى أن يكذبه الناس 
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ويسخروا منه ومن خياله » وقد سخر الناس من واضع قصة المجنون وكذبوه غ 
فقد ذكرت لك فى غير هذا الفصل أن الثقات من الرواة يتكرون وجود انون 
أو يشكون فيه أو يختلفون فى أمره اختلافة عظيماً . والغريب - أو المعقول - 
أنهم لا ينكرون قيس بن ذريح ولا جميلا ولا يشكون فيهما ولا يكادون يختلفون 
فى أمرهما . فلم هذا ؟ لآن قصة امجنون سخيفة ضعيفة مملوءة بالإحالة ولمبالغة » 
لا يستطيع الناس أن يؤمنوا لها أو يطمئنوا إليها مهما يكن حظهم من السذاجة . 
وكيف تريدنى على أن أومن هذا الخير الذى يزعم أن النجنون وقف يتحداث 
إلى ليل وف يده نار فأخذت النار تحرق برده حبى أتت عليه ونالت من جسمه 
وهو لا يشعر ! ثم كيف تريدنى على أن أصدق أن هذا الرجل جن وانبى به 
الحنون لا إلى أن يهم على وجهه » بل إلى أن يستأنس الوحش ويعيش معها كا كان 
يعيش مع الإنسان . . . . أما أن يؤثر هذا الوحش فقد نفهمه » ولكن من 
فيلسوف لا من مجنون ! وأما أن تؤثره الوحش وتأنس إليه فشىء يحسن أن نسأل 
عنه علماء الحيوان . ومع هذا فأحب أن تقرأ من أخبار هذا انون القصة الى 
يرويها رجل من بى مرة ويصف فيها موت انجنون وأثر موته ى قومه . فستجد 
فى هذه القصة لفظاً عدبا وأسلوباً متيئآً ؛ وتجدها فى ابخزء الثانى من الأغانى 
( صحيفة ١4‏ جزء ثان طبعة بولاق) . 
أما قصة جميل فلست أدرى بم أصفها ! فييا سخف كثير » وفيها إحالة 
كثيرة » وما أحسبها أصدق من قصة المجنون . ولكن جميلا رجل تاريغخى وجد 
حقا وشعره واضح للدلالة على شخصيته » ولم يكن مجنوناً ولا مذهوياً به » 
بل لم يكن ذاهلا . ومن هنا خلت قصته من هذه الألوان الى ننكرها فى قصة 
انجنون ؛ خخلت من هذه الألوان وامتلأت بألوان أخرى أقل ما توصف به أنما 
تناقض الحب العذرى » ولا تلاثم هذا الموى الذى يحزن النفس وبملاً القلوب 
حسرة . ولست أذكر لك من هذه الألوان إلا لونين اثنين : أحدهما يدل على 
أن واضع القصة كان رجلا متكلفاً ميالا إلى المحاجاة » فإنك تجد فى غير 
موضع من أخبار جميل ضروياً من الرمز والإلغاز بين هذين العاشقين حين 
كانت تتصل بينْهما الرسائل . وأرى أن أروى لك أحد هذه الألغاز لتشعر 
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معى أنه متكلف من غير شلك » ولتغنييى عن الاستدلال . تحدث كثير قال : 

« لقينى مرة جميل فقال لى : من أين أقبات ؟ قلت : من عند ألى الحبيبة » 
أعنى بثينة ؛ فقال : وإلى أين مضى ؟ قات إلى الحبيبة » أعبى عزة ؛ فقال : 
لا بد" من أن ترجع عودك على بدك فتستجدى لى موعداً من بثينة ٠‏ فقلت : 
عهدى ببا الساعة » وأنا أستحبى أن أرجع ! فقال : لا بد من ذلك . فقلت 
له : فى عهدك يبثينة ؟ فقال : فى أول الصيد وقد وقعت سحابة بأسفل وادى 
الدوم فخرجت ومعها جارية لها تغسل ثيابها » فلما أبصرتى أنكرتتى » فضريت 
بيديها إلى ثوب فى الماء فالتحفت به » وعرفتى ابخارية » فأعادت الثوب فى 
الماء » وتحدثئنا حتّى غابت الشمس ؛ سألها الموعد فقالت : أهلى سائرون ؛ 
وما وجدت أحداً آمنه فأرسله إليها . فقال له كثير : فهل لك فى أن آلى 
الى فأنزع بأبيات من شعر أذكر فيا هذه العلامة إن لم أقدر على الحلوة 
بها ؟ فقال : ذلك الصواب ؛ فأرسله إليها » فقال له : انتظرى . ثم خرج. 
كثير حتى أناخ بهم ؛ فقال له أبوها : ما ردك ؟ قال : ثلائة أبيات عرضت 
لى فأحيبت أن أعرضها عليك ؛ قال : هاتها ؛ قال كثير : فأنشدته وبثينة 
بعت 

َقُلْتْ لها يا عَرْ أَرْسِلُ صاحبى إِليّْك رَسُلًا والمو كل مرسل 

بأد جلي بَبْى وبَبتَلوموْعداً دن تأثرينى ما الذى فيو أمْمَلُ 

وآكِرٌ عَهُدى ينك يوم لَقِييى بأَسفَل وادى الدؤم التو بيَغْسَل 

قال : وفضربت بثينة جانب خدرها » وقالت : اخسأ ! اعسأ ! فقال 
أبوها : منهليسم' يا بثينة ؟ قالت : كلب بأتينا إذا نوّم الئاس من وراء الرابية ! 
ثم قالت للجارية : ابغينا من الدومات حطباً لنذبح لكثير شاة ونشويها له ؛ 
فقال كثير : أنا أعجل من ذلك . فراح إلى جميل فأخبره ؛ فقال له جميل : 
الموعد الدومات ... . . . »6 (الأغانى ص 865 جزء / طبعة بولاق) . 

فا رأيك فى هذه القصة » وق هذه المصادفة البديعة الى أتاحت لكثير 
أن ينصرف من عند ألى حبيبة جميل إلى حبييته هو » وأن يابى جميلا فى هذه 
الساعة ؟ ثم فى هذه الأبيات السخيفة الممكلفة ؟ ثم فى جواب بثيئة « كلب يأثينا 
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إذا نوّم الناس من وراء الرابية » .. . ؟ جعلت صاحيها كلباً » ثم ى صمت 
ألى بثينة وانخداعه إلى هذا الحد ؟ أظن أنى لست فى حاجة إلى أن أقول : إن هذه 
القصة نوع من هذه النوادر ابى كان يندّر بها الناس على الأعراب . 

اللون الثانى : شىء من الغدر لا يمكن أن يصدر عن حبيب علرى كما 
تفهمه » ولا كا كان يفهمه القدماء . زعموا أن أهل يثينة أذاعوا فى الناس 
أن جميلا لا ينسب بابتهم » وإما ينسب بأمة لم » فغضب جميل ذه القالة 
وأراد أن يكذيها » فواعد بثينة والتقيا ذات ليلة فتحدثا » ثم عرض عليها جميل 
أن تضجع » فانعت ثم قبلت » فاضجعت وأتحذها النوم » فلما استوثق جميل 
من ذلك بض إلى راحلته فضى » وأصبح الناس فرأوا بثينة نائمة فى غير بينها » 
فلم يشكوا فى أنها كانت مع جميل . وقال جميل فى ذلك شعاً . أنظن أن مثل. 
هذا احير بمكن أن يكون حقنًا » وأن رجلا كجميل كان يحب بثيئة حب 
كالذى نجده فى شعره يستطيع أن يعرّضها لمثل هذه الفضيحة ! 

وهناك لون آخر يحسن أن أشير إليه » وهو أن صانع هذه القصة كان 
فها يظهر متأثراً بشعر امرئ القيس من جهة » وتمر بن ألى ربيعة من جهة 
أخرى » فأنت تذكر قصيدة امرئ القيس الى أيها : 

ألاع' صَباحا أيه الطَْل الْبَالى ؟ 

وأنت تذكر أن امرأ القيس يحدثنا ى هذه القصيدة بقصته مع صاحبته 

حين زارها فقضى معها الايل » وذكر زوجها فسخر منه واعتز يسيفه وسهامه 


فقال : 
ا ليَقتَلّى «المَر لَيْسَ يقتال 
أيَتتلُى والمشرفى ومسئويّة رق كأنياب أغوّال 
ب 


أين آل نم أنت غاد فُمبْكر غَداةَ غد د أم رائح فمهجرٌ 
والى ذكر لنا فيها قصته حين زار صاحيته فقضى معها الليل » » ثم أسفر 
الصبح وأراد أن ينصرف » فأشفقت عليه صاحبته من الحى فقال : 
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ولكنها أشفقت عليه وكرهت هذه الخاطرة ودعت أختيها وتشاور القوم 
وانهوا إلى أن اقتنع عمر وخرح بينهن كأنه إحداهن » وقال : 

فكان مِجَنْى دون ما كنت أَتَقَى ثلاث شخوص : كاعبان وَمُحْصِرٌ 

كان واضع هذه القصة متأثراً بشعر هذين الرجلين » فهو عثل لنا جميلا 
فى أكثر الأحيان عند بثينة ليلا » ثم يسفر الصبح » أو يكاد » فتشفق بثينة 
وتأمر صاحبها أن ينصرفضوفا عليه » فيأبىمعترًا بسيفه وسبامه » ولكن بثينة تلح 
عليه وتذكر أنها تخشى الفضيحة » وحينئد ينصرف جميل . 

والغريب أن جميلا مثل فى هذه القصة ما ذكره عمر بن ألى ربيعة » ولكن 
فى صورة أشد إخجالا وخزيآ مما ذكره عمر . زعموا أنه لبى حى بثينة ى بعض 
سفرهم » وكان الليل قد تقدام فرجى حصاة لينيه بثيئة » فأصابت ال حصاة صاحبة 
لها فاضطربت وجزعت وما شكت فى أنه جى » وأقرتها بثينة على ذلك » وهى 
تعلم أن هذا المنى هو جميل . فلما انصرفت هذه امرأة خلت بثينة إلى جميل 
فتحداثا ليلهما . ثم اضطجعا فأخذهما النوم» وأسفر الصبح وأقبل غلام زوجها 
يحمل إليها صبوحها من اللبن فرآها مضطجعة إلى جانب جميل ؛ فانصرف مذعوراً 
يريد أن ينى* سيده » ولقيته صاحبة لبثينة فاستوقفته وعلمت علمه ‏ وكانت 
صديقة لبثينة شفيقة على حبها ‏ فاحتجزت الغلام وتلطفت فى إرسال جارية لها 
لبثينة تحذرها » وفعلت الخارية » وأتمرت بثينة وجميل ماذا يصنعان . فأما جميل 
فأراد أن يلق القوم واعتز بسيفه وسبامه » وأما بثينة فأشفقت عليه من سيوف قومها 
وخاقت على نفسها الفضيحة ؛ وما زالت به حتى أقنعته فنام ووضعت عليه من 
الوسائد والأحمال ما أخفاه » ثم جاءت صاحيئها فاضطجعت إلى جانبها وأظهرتا 
النومء وأقبل زوجها وأبوها وأخوها فلم يروا جميلا وإما رأوا امرأتين مضطجعتين » 
فانصرفوا خجلين ؟ وقضى جميل يومه مع بثينة . 

وأخبار جميل من هذا النحو كثيرة » وهى لا تدل إلا على أن واضع هذه 
القصة كان مقلداً قليل البضاعة يلتمس أخباره حيث وجدها دون أن تكون 
له شخصية قوية . 


وفى الحق أن قصة جميل تلو خلوًا تامًا من النفع والفائدة . أحب جميل 
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بثينة وخطبها فأبوها عليه وزوجرها غيره . واشتد هيامه بها وهيامها به » فكانا 
يتواعدان ويلتقيان » وأمففى هو حياة يقول فيها الشعر . وبطبيعة الحال تدخلت 
الحكومة فى أمر جميل كا تدخلت فى أمر هؤلاء العشاق جميعاً » فأهدرت 
دمه » فاضطر إلى أن يضرب فى الأرض ٠‏ فذهب إلى العن وذهب إلى الشام » 
وذهب إلى مصر وفيها مات . 

والغريب من أمر جميل أن الرواة يذكرون اتصاله بالخلفاء من بى أمية ع 
فيزم بعضهم أنه اتصل بمروان بن الحكم ٠‏ ديزم آخرون أنه اتصل بالوليد 
ابن عيد الملك » ويقول : إن بثينة نفسها دخلت على عبد الملك » وكان بيبها 
وبينه مزاح ل ب مسريدي صر 
إلى أن مهرب فى أقطار الأرض وعوت غرياً ! . . 

كل هذه الأخبار مت ا د 
جميل وتلهية للناس » ولكن هذه القصة كا قلت لا تدل كقصة الجنون على 
براعة صاحبها أو أصحابها ؛ وإنما هناك قصة أخرى هى خير هذه القصص . 
لها قيمها » وليست هذه القيمة قليلة ولا ضئيلة . وأحسب أن هذه القصة هى 
خير ما حفظ لنا من القصص الغرامية أيام بى أمية اريدم فة ان ريم . 
ولكى لا أحدثك عنبها اليوم فربما احتاجت لفصل خاص . 


تتم 
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قصة قيس بن ذر بح 

أما هذه فقصة جيدة حتنًا » لا ينبغى أن تقرن إلى هذا السخف الذى 
تحداث الرواة به عن المجنون » ولا إلى هذا الفتور الذى ذكروا به حب جميل . 

وما أظن إلا أن واضع هذه القصة قد امتاز من الذين وضعوا أنواع القصص 
الغرامية بشىء من الإجادة والبراعة لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ؛ فيها ما فى غيرها 
من القصص من هذه الصفات المشتركة الى لا يكاد يخلو مها حب عذرى : 
فيها مثلا تدخل الحكومة بين العاشقين » أو بين العاشق زبين حبيبته » وفيها 
هذه المبالغات التى لا بد" مها والى تشرف بالعاشق على الموت وتكلفه ألواناً 
من الحطوب وتعرّضه لضروب من المرض . ثم فيها هذه الأحاديث الكثيرة الى 
لا رأس لا ولا ذيل - كنا يقول الفرنسيون ‏ والبى إنما اخترعت اخبراعاً لتفسير 
شعر جميل وقع إلى الرواية فأراد أن يحد له تأويلا . فيبا كل هذا » فهى من هذه 
الناحية تشبه قصة الجنون وتشبه قصة جميل وتشبه غير*ما من القصص . 

ولكن” فيها شيئاً تمتاز به » وتستمد منه قيمها ونفعها وانفرادها بابحودة 
والإتقان » وهو أنها قصة إنسانية ؛ أريد أن اللحيال لم يخترعها اختراعاً وإنما ألفها 
تأليفآ . والفرق بين الاختراع المطلق والتأليف واضح ٠»‏ فقد يستطيع الكاتب أن 
يخترع أشياء يضيف بعضها إلى بعض دون أن يكون لهذه الأشياء أصل فى الخياة 
الواقعة » وهو إذن سخيف حقنًا . وقد يستطيع أن يؤلف بين أشياء مختلفة يأخذها 
من الحياة الواقعة ولكنه لا يوفق إلى موضع الصلة بين هذه الأشياء فتتخطتئه الإجادة 
ويتورّط فى الحطأ أو سوء الذوق أو رداءة التأليف . وأنت تجد هذين النوعين 
فى قصة الجنون وى قصة جميل . 

أما هذه القصة الى نحن بإزائها فقد وفق صاحبها إلى حسن التأليف وحسن 

, نشرت يحريدة الياسة فى 74 سبتمبر سنة 19184 م‎ )١( 
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الذوق » ووصف فبا أشياء تجدها فى الحياة اليومية الواقعة وأتقن وصفها » حى 
إن قصته لتجد فى نفسك صدى قويًا وتحملك على أن تقول : إن هذا لحق » 
وإن هذا بحيد . ذلك أنه لم يلتمس أخباره وحوادثه فى السماء ولا فى الهواء : وانما 
القسها بين الناس فى حياتهم اليومية » وق صلاتهم الألوفة » وى عواطفهم الى 
تمثل ما يحدون من حس وشعور . 

وأ شىء غريب أو محال فى أن تنشأ العداوة بين امرأة وزوج ابنها ! 
وأىّ ثىء غريب أو محال فى أن تغضب الأم أشد” الغضب لأن ابنها قد شغل 
علها بامرأته ! ثم أىّ شىء غريب أو محال فى أن تفتن هذه الم المحزونة امحنقة 
وتلتمس الوسائل الختلفة لتفسد الصلة بين بها وزوجه » وتنغص الحياة على 
هذه المأة الغريبة التى أقبلت فاحتكرت الابن احتكاراً وصرفته عن أمه وأبيه 
واختصت نفسها بوقته وصفوه وعنايته ؛ ثم أ شىء غريب أو محال ى أن 
يشتد” حقد الأم وحنقها كلما أحست ضعفها وقصورها عن الإفساد بين الزوجين ! 
فيبعنها ذلك على أن تحتال فى قطع الصلة بينهما » : ك إلى ذلك ما استطاعت 
من سبيل » رفيقة حينآ وعنيفة حيناً آخر » ناصمة مرة وغاشة مرة أخرى ؛ 
ليس فى ذلك شىء من الغرابة ولا الإحالة » وإنما هو أمر مألوف يسير الفهم 
والتفسير . 0 

ونحن فعلم أن اللنصومة قديعة عنيفة بين الأمهات وزوجات أبناتمن . 
فالآم بطبيعتها شديدة الميل إلى أن تستأثر يحب ابنها ووده » وحريصة كل الخرص 
على ألا ينازعها ى ذلك منازع . وهى تردد بين عاطفتين متناقضتين لا تكاد 
ترى ابنها شاب قويًا يستقبل الأيام ى روعة شبابه وعنفوان قوته حى تشعر 
بالميل الشديد إلى أن تراه زوجاً وزعم أسرة » فتسعى فى تزويحه وتجد فيه ؛ وهى 
بذلك سعيدة حقنًا مغتبطة أشد” الاغتباط ؛ حتى إذا تم" لها ما تريد ورأت ابنها 
زوجا » وأحست أنه ببذه الحياة الخديدة سعيد » انتقات من هله العاطفة 
الأولى إلى عاطفة أخرى تناقضبا أشد" مناقضة ؛ فندمت على ما كان من 
تزرويج ابنها » وأسفت على ما فامها من عطف هذا الابن ووده » وكرهت هذه 
المرأة الخديدة الى أقبلت فشاركتبها فى حب ابنها وعطفه ومودته » ثم لا تابث 
أن تحس” الميل إلى الخصومة وأن تجد فى سيرة هذه المرأة الحديدة ما تنكره 
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عليها وتنقمه منبا . ويحب أن ننصف الم ء فهذه العاطفة عندها ليست قائمة 
على الأثرة وحدها ء وإنما هى قائمة على الإيثار أيضاً ٠‏ فالأ تريد أن تنفرد 
بحب ابنها والعطف عليه » تريد أن تكون هى الوحيدة الى ترأم ابنها وتحسن 
إليه . هى أثشرة فى إيثارها . ثم يحب أن ننصفها من جهة أخرى ؛ فليست الزوج 
أقل أثرة من الأم » بل هى أشد مها أثرة وأقل مها إيثاراً » ولا تكاد الزوجة 
تستقر فى حيانها الخديدة حى تنزع يطبيعها إلى الاستئثار بزوجها والانفراد 
بحبه وعطفه ع وحبى تجتهد - عالمة أو جاهلة ‏ فى صرفه عن كل إنسان غيرها 
وعن كل شىء سواها . وإذن فليست الأم وحدها هى الراغبة فى الحصومة الميالة 

إليها » وإنما الزوج أيضاً تعين على هذه الحصومة وتزيد نارها اضطراما . 

 .‏ كل هذا شىء مألوف لا ينكره الناس ولا يعجبون له » وإنما يعجبون أن 
فم مدي الام رزوج ا ٠‏ كا يعجبون أن تحسن الصلة بين الزوج 
وأم أمرأته . فعداوة 'الأحماء والأضبار شىء يوشلك أن يكون طبيعينًا . وهذا الشىء 
الذى يوشك أن يكون طهيقيًا في الذى اتخذه واضع هذه القصة أساساً لقصته » 
فأحسن وأجاد وبلغ من الإتقاك حنظًا عظيا . ف 

ثم يحب أن نلاحظ شيثا لجر وهو أن البجال يختلفون فى مثل هذا الموقف 
اختلافاً شديداً » “فليم الجن | القوى ) الأسر الذى لا يفكر إلا فى نفسه سعادته » 
والذى يستطيع أن يقاوم .هذا التنازع بين امرأتين مخلصتين فى حبه » ولكنهما 
متلفُتان لإخلاصبما نفسه . يستطيع أن يقاوم فيعدل بين أمه وزوجه » وينصف 
تلكء دون أن ينحاز إلى إحداهماء ودون أن تستطيع إحداهما أن تأخذه من قبل 
الحب الزوجى فتصرفه عن أمه وتضطره إلى العقوق » ودون أن تستطيع الأخرى 
أن تأخذه من قبل الأمومة فتستغل ضعفه من هذه الناحية وتفسد عليه حياته 
المنزلية » وتضطره إما إلى أن يسبىء العشرة فى بيته وإما إلى الطلاق . ولكن هذا 
الرجل ليس مثلا شائعاً وإئما هو مثل نادر . والكثرة مع الأسف ضعيفة من 
إحدى اللحهتين » فإما أن ينحاز الرجل إلى زوجه فيتورط فى العقوق ويسىء 
إلى أبويه مؤثراً المستقبل على الماضى ٠»‏ مؤثراً نفسه على من منحه هذه النفس . 
وإما أن يضعف فينحاز إلى أبويه ويشى بأسرته وتشنى به الأسرة . 

وقد كان بطل هذه القصة من هؤلاء ؛ فقد استطاع أبواه أن يغلياه على 
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من هذا كله تتبين أن قصة قيس بن ذريح أبعد القصص عن الإحالة 
والمبالغة » وأنها قصة إنسانية كنا قلت آنفاً . ولكن هذه القصة تمتاز بما اختص 
به بطلها من عاطقة قوية » وحب لا يعدله حب ع وحرص على الوفاء شديد . 
وحول هذه العاطفة وهذا الحب وهذا الوفاء تدور التمصة من أُوَما إلى آخرها . 
فإذا أردنا أن نختصرها أو أن تنتلمس ن ا صيغة تقوم عليها استطعنا أن تقول : 
إنها جهاد بين البر الل . . رجل يريد أن يكرك يرا بآبويه ووقنًا لزوحه . 
فيستحيل عليه التوفيق بين هاتين الحصلتين » فيضحى بإحداهما فى سبيل الأخرى . 
ولكن هذه التضحية تنغص عليه حياته كلها ٠.‏ وتضطره إلى ألوان من المول + 
وضروب من الألم لا تكاد تحصى . فقصتنا إذن قصة نفسية خلقية بالميى 
الحديث لماتين الكلمتين . 

تمتاز هذه القصة أيضاً بأن أشخاصاً ممتازين قد لعبوا فيها دوراً كا يقولون » 
فاكتسبت من هؤلاء الأشخاص شيئاً من ابخلال غير قليل » ثم اكتسبت من 
هؤلاء الأشخاص أيضاً شيئاً يحملك على أن تنزها منزلّها الحقيقية » وتعتة 
أنها قصة خيالية مخترعة أكثر من أن تكون قصة حقيقية واقعة » فليس من 
اليسير أن نتصوّر تدخل الحسين والحسن اببى على رضى الله علهم فى عشق 
فى من فتيان البادية لفتاة من فتيات البادية » وليس من اليسير أن نتصور 
تدخلهما مع نفر من أشراف قريش ف التفريق بين الزوجين ليرضوا عاشقاً 
ملتاعاً . 

أحب قيس بن ذريح لبى لأنه رآها وتحدث إليبا فى بعض أسفاره » وأراد 
أن يتخذها زوجاً له فوجد من أبيه ممانعة شديدة » لأن أباه هذا كان ميرياً » 
وكان يكره أن تنتقل الثروة من قومه إلى قوم آخرين ؛ وكان يريد أن يصهر ابنه 
إلى شريف من أشراف قومه » فلما أيس منه قيس بأ إلى الحسين بن على 
وكان أخاه فى الرضاعة ‏ فتوسل إليه أن يتوسط بينه وبين ألى لبى فى هذا 
الزواج » وقبل الحسين ذلك وأسرع إليه » فركب مع قيس إلى البادية حيث كان 
حى لبى » فلما رأى الشيخ ابن رسول الله قد أقبل يزوره » أكرمه واحتى به . 
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وتحد ث الحسين إليه بهذه الخطبة ؛ فقبل الشيخ ولكنه ذكر الحسين أنه عرنى 
وأن للعرب عادات وأخلاقاً ليس من اليسير تجاوزها » وأن الوجه فى هذا الأمر 
أن يأق أبو قيس فيخطب إليه ابنته » ,أنه يكره أن يزوج ابنته من هذا الى 
الغنى الشريف على غير رضا من أبيه فتتحد"ث العرب بما لا يحب ؛ وقبل الحسين 
من الشيخ هذا العذر فرجع أدراجه مع قيس » ثم ارتحل مرة أخرى إلى البادية 
حيث كان يقم حى قيس . فلما رأى أبو قيس ابن رسول الله مقبلا إليه بض 
فأكرمه وأجل” مكانه . وتحد“ث المسين إليه بأمر هذه الخطبة ! فأذعن الشيخ 
وكره أن يرد" لابن رسول الله أمرأ » وما هى إلا أن ارتحل إلى حيث أبو لبنى » 

فخطب إليه ابنته لابنه وكان الزواج . 

وكان قيس بهذا الزواج سعيداً مغتبطا أحسن حظدًا من المجنون وجميل وغيرهها 
من أيطال هذه القصص الغرامية . ذلك أن الدهر قد أتاح له ما لم يتح لمؤلاء 
الأبطال فلم يحل بينه وبين حبه » ولم يستطع أهل لبنى أن يقولوا مقالة أهل ليل 
وبثيئة » ولا أن ينكروا هذا الزواج مخافة العار » فأى الفريقين نصدق ؟ أنصدق 
الذين كانوا يزعمون أن العرب كانوا من القسوة والغلظة فى عاداتهم ونظمهم البدوية 
بحيث يحولون بين انحبين إذا ظهر حبهما ممافة الفضيحة وسوء القالة » أم نصدق 
الذين تحدثوا إلينا أن حى لبى لم يكره تزويج هذه الفتاة من حبييها برغم هذا 
الحب الذى ظهر وتحداث به الناس ؟ نعم ! إن هناك سبيلا للتوفيق بين هذين 
الوجهين المتناقضين » وهو أن تدخل الحسين بن على فى هذه اللحطبة وى هذا 
الزواج هو الذى أتاح لقيس سعادته » وأكره أهل لببى على أن يقيلوا هذا الزواج 
ويخالفوا ما توارث العرب من عادة ونظام . 

ومهما يكن من شىء فإن واضع هذه القصة قد وفق إلى اختراع بلديع 
حين اخترع تدخل شخص عظم المكانة كالحسين بن على فى هذا الزواج 
ليجتنب هذه العقبة الكثود الى أقامها القصاص حى أصبحت سئة لا تبيح 
للعاشقين أن يلتقيا . 

كان قيس بن ذريح سعيداً بهذا الزواج حقنًا » ولم تكن لبى أقل منه سعادة 
واغتباطاً » فقد كان العشق بيئهما مشتركاً » كا كان مشتركا بين جميل وبثينة » 
وكا كان مشتركا بين قيس بن الملوّح وليلى العامرية . 
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ولست فى حاجة إلى أن أحدثك بأن هذين العاشقين لم يكادا يلتقيان حى 
انصرفا إلى عشقهما عن كل إنسان وعن كل شىء . وقد ذكرت لك أن هذا 
الزواج قد وقع على كره من أهل قيس » لأنهم 1 
إلى حى أجنى . فليس غريبآً ألا يتلقوا لببى لقاء حستآً . وليس غريباً أن تتزل 
منهم متزلة البغيض . وأنت تعلم الحصومة بين الأمهات وزوجات أبنامين . فإذا 
أضفت إلى ذلك أن الزوجين كانا مسرفين فى حبهما منصرفين به عن كل شىء 
وعن كل إنسان » فهمت فى سهولة ويسر ما تحداث به الرواة من أن أم قيس 
نكرت ابنها ونقمت منه أله أضلها وقصر أ ذاتبا ول يمض فى ملاطاتها يوس 
على ما كان عليه قبل الزواج » فوجدت على لبنى وأضمرت لا الشر . ولكنها امرأة » 
وكيد النساء عظم » وهى أمهر وأحذق وأشد” فطنة من أن تجاهر ابنها بالأمر 
فتعاتبه وتلومه وتنكر عليه تقصيره فى ذاتها . فهى إن فعلت ذلك ل تصل إلا إلى 
إحدى اثنتين : فإما أن ينصفها فيعود إلى برها وسلاطفتها ويمسك "لبنى » وهى 
لا تريد ذلك » وإنما تريد الطلاق . وإما أن يكون انها جافياً » عاقنًا » فلا يزيده 
عتاب أمه وتعللها إلا حب للبناه وحرصاً عليها » وهى لا تريد ذلك و إنما تريد الطلاق. 
لهذا انصرفت الأم عن ابنها فلم تلمه ولم تتعلل عليه ولم تظهر له شيثاً » ونم أقبلت 
إلى الشيخ والتزمت أذنه ء فا زالت به تحرضه وتغريه حتى وصلت إلى ما كانت 
تريد :ول يكن نعلا عديرا ٠‏ » فأنت تعلم أن الشبخ قد خطب هذه الفتاة كارهاً . 
وأنت نت تعلم أنه كان يضن” بير وتّه الضخمة على حى لبى » » فأخذته زوجه من هذه 
الناحية الضعيفة » وزينت له أن هذه المرأة عقم » وأن قيساً إذا أمسكها وحدها 
فلن يعقب ؛ وإذن فستنتقل الثروة بعد قيس إلى لبنى وحيها » وسينقطع 
نسل الشيخ ويصبح وجوده عقيما لغواً لا خير فيه » فإما أن يطلق 
لبى ويتخذ له زوجا أخرى تعقب له » وإما أن يمسك قيس ليناه إذا كان 
يبؤاها إلى غير حد” » ولكن على أن يتزوج أخرى تعقب له حى لا ينقطع 
النسل ولا تنتقل النروة . 
وقبل الشيخ من الشيخة هذا الكلام واطمأن إليه . وكيف لا يقبله ولا يطمئن 
إليه ؛ أليس طبيعينًا أن يحرص الإنسان عل الخلود واتصال النسل ! أليس 
طيس) أن حرص الإنسان على أن يحتفظ بير وبّه فى قومه ويكره انتقاها إلى 
ح )١4( ١‏ 
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قوم آخرين ٠‏ وقبل الشيخ كلام امرأته ودعا ابنه وجمع له مشيخة قومه 
وتحداث إليه بما أوحت به إليه امرأته . وكان قد انبز لذلك فرصة صالحة » 
فقد كان قيس اعتل وأشرف على الموت » فلما بر تحداث إليه أبوه هذا 
الحمديث بمحضر قومه » ذكر له علته وإشرافه على الموت وأنه لا عقب له » 
وأن هذه المرأة غير ولود » وطلب إليه أن يتزوج امرأة أخرى لعل الله يرزقه منها 
ولداً يرئه ويرث ثروته » فأى قيس عليه ذلك وكره أن يسوء امرأته أو يتخذ 
ها ضرة . قال أبوه : فتسر بالإماء . فأنى قيس وكره أن يسو امرأته بهذا التوع 
الآخر من الزواج . هنالك غضب أبوه وانبى هن الأهر إلى أتصاه » فأقسم 
على ابنه ليطلقن امرأته . وأنى قيس ذلك . واشتد اللخصام بينهما حى أعلن 
الشاب إلى أبيه أنه يؤثر الموت على الطلاق . ثم أخذ يخير أباه بين خصال ثلاث : 
عرض عليه أن يتروج هو لعل الله أن يرزقه ولداً آخر مخلد اسمه ويرث ثروته . 
قال الشيخ : فا ف فضلة ؛ فعرض عليه قيس أن يرتحل عنه ومعه لببى » وأن 
يفترض أن ابنه قد مات فى علته الى برىّ منها . قال الشيخ : لا أرضى . 
قال قيس : فأترك عندك لبنى وأرتحل وحدى لعلى أملوها . فألى الشيخ وأقسم 
لا يكنه سقف بيت أبداً حى يطاقها . 

وهذا أول مظهر من مظاهر الحهاد العنيف بين البر والحب . انظر إلى قيس 
تتنازعه هاتان العاطفتان القويتان : حب زوجه »ء والير بأبيه . 

وقد مثل الرواة لنا هذا ابفهاد قويا عنيفآ حقنًا » فزعموا أن الشيخ كان 
إذا أضحى تعرّض الشمس لا يظلله مها ثىء » وأقبل ابنه فأظله بردائه » وتَلى 
هو حر الشمس ء ول يزل كذلك حتى بنىء الىء ؛ حيتئذ ينصرف إلى لبى 
فيعتنقان ويبكيان ويتبادلان ألفاظ التشجيع » وتقول له لبى : احذر يا قيس 
أن تطيع أباك فتهلك نفسك وتبلكى ؛ فيؤكد لا وفاءه وولاءه وصيره ومضيه 
فى المقاومة . 

م أنفق قيس من الدهر فى هذا الحهاد وهذه المقاومة ؟ يختلف الرواة . 
والغريب أن أبا الفرج ينكر أقرب الروايات إلى الحق وأدناها من المألوف . ذكر 
بعض الرواة أن قيساً قاوم أربعين يوما ثم ألى السلاح . ولكن'أبا الفرج لا يرضى » 
لأن أربعين يومآ ليست شيئاً يذكر » وهو أميل إلى إحدى الروايتين الآخريين 
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اللتين تزعمان أن قيساً قاوم سنة أو سبع سنين . 

مهما يكن من شىء فإن البر انتصر على الحب ٠»‏ ول يستطع هذا الشاب 
أن بمفضى فى عقوق أبيه . ولا تنس أن قيساً كان أخا للحسين فى الرضاعة » أى 
أنه كان يعيش فى أوّل عهد الناس بالإسلام » فكان شديد التأثر بالدين 
ووصاياه . وأمر الدين فى البر بالوالدين صريح قاطع لا يحتمل تردداً ولا التواء ء 
فضحى قيس بامرأته ابتغاء مرضاة أبيه . انتصر البر . ولكن انتصاره لم يكن 
كاملا بل قل إنه لم يكن إلا هزيعة منكرة . فم يكد قيس يطلق لبى حى 
طلّق معها عقله وأمنه وسعادته . وكاد يطلق الحياة . أصابه أول الأمر ذهول 
أو شىء يشبه الذهول » فلم يصداق أنه طلق لبى » وخيل إليه أنه لم ينطق 
هذه الكلمة الى أراد الله أن تقطع أُوبّق الأسباب وأمئن العرى . فلما قضت 
لبنى عدتها وأقبل أهلها فاحتملوها أنكر قيس ذلك » وكأنه حاول ممانعة أهلها 
فردإلى الصواب ء ثم أخذ يتبع ركبها حتى أنذر » فوقف وأخذ يتبعها ببصره 
حبى غابت عنه » ثم عاد إلى بينها وأخذ يتلمس آثارها فيقيلها ويمرغ خبداه 
فى ترابها ويسكب دموعه عليها وينشى” فى ذلك أجمل الشعر وأعذبه وأرقه . 

من ذلك الوقت أخذت قصة قيس تشبه قصة امجنون ٠‏ ولكن دون أن تبلغ 
السخف أو محال » وتشبه قصة جميل » ولكن دون أن تبلغ الكلف أو الغدر 
أو الإلغاز الذى أشرت إليه فى الفصل الماضى ٠»‏ وإنما هى قصة إنسانية مؤلة 
ينفطر لها القلب حزناً ولوعة : لآنما لا تبعث على عجب ولا تحمل على دهش » 
وإنما بين أيدينا إنسان أكره على طلاق من يحب ء ثم تبعت نفسه هواه » 
وقد حيل بينه وبينه » فهو يبكيه ويتحسر عليه ويلتاع له » وهو يجبد كما يجهد 
كل عاقل أريب فى أن يسلو ويتعرّى دون أن يجد إنى السلو أو العزاء سبيلا ؛ 
بل كلما حاول سلوا أو عزاء ناله من الحب لون لم يكن يعرفه من قبل . 

وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل إنها مصنوعة متكلفة » فأنا أيضاً أرى أنها 
مصنوعة متكلفة . ولكن ألم أقل لك إن القصة كلها موضوعة مصنوعة ؛ وإذن 
فهذه الأبيات الى أرويبا لك تمثل ما أشرت إليه من عجز قيس عن السلو » 
وافتنانه فى ألوان من الحب كلما قضى مها لوآ أقبل عليه منها لون آخر » وهذه 
هى الأببات : ْ 
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أُحبَّكأسْنافاً ونالحب ل'أجذ . لها مثلا فى سائر الناس يُوصَفُ 

فيئهن حب للْحَبِيب وَرحمة بمثْرقتى ينه با يتكلفُ 

ومنهن ألا يَعْرِ ض الدَهْرَةٍ كرّها على الْقَلَبإلا كات التْفستتلّت 

وب بدا بالجسم واللّون ظاهرٌ ‏ وحُب لَدَى تَفسى ين الرّوح ألْطَفُ 

وقد عرض عليه أهله » كا عرض أهل انون على انجنون وأهل جميل 
على جميل » أن يتروج فأى 5 كنا أنى اجنون وكا أى جميل . وقد أصابه 
ما أصاب المجنون من مرض لم يبلغ به ابلدنون > ولكن أشرف به على الموت . 
واجتهد أهله كما اجتبد أهل انون فى تسليته وشفائه » فأغروا به النساء والفتيات » 
ودعوا إليه الأطباء » فعجز النساء والفتيات عن استصبائه » وعجز الأطباء 
عن شفائه . ولم يبلغ منه وعظ أبيه إياه . وقد اجنهد فى الرحلة والتسلى عنها 
عر اه بترن قلا يلييه #بجإا كان كا قال الجنون أو جميل أو 
0 

أريد لأنسى ذكرّها كَكأنّما تَمثُلُ لى ليل ِكل سبيل 

ثم أخذ فيا "كان قد أخذ فيه انجنون وجميل 0 
لببى وانتعرّض ليها واختلاس الأوقات والفرص يخلص فيها إليها ؟ فكره أهلها 
ذلك ء كا كره ذلك أهل ليل وأهل بثينة » وشكوا ذلك إلى السلطان كا شكاه 
أهل ليل وبثينة » وتدخل السلطان كا تدخل فى أمر ليل وبثينة » فأهددر دم 
قيس بن ذريح » ألا أمتريعم قيس بن اللرج » وكا أهدر دم جميل . 

ولكن القصة هنا تثب وثبة لم تألفها فى 5 قصة جميل ولا ى قصة قيس بن 
لملوّح » فقد نجد فى هاتين القصتين وغيرهما أمراً عجيباً » نجد هؤلاء العشاق 
يكلفون ينساء يكلفن بهم أيضاً » ولكن هؤلاء النساء قد خضعن لأهلهن” 
فتروجن » وهن” وفيات لأزواجهن يصلهم وينلهم ما يتحرق عليه العاشقون 
حسرة ولوعة ؛ حبى كان أهل هؤلاء العاشقين يتخذونهم موضوعاً للهزء والسخرية » 
ويعيرونهم الحب والألم لنساء يدهم ويمنحن حبين وود هن لرجال آخرين » 
وحتى استطاع الجنون أن يقول هذا البيت الذى يختصر هذه الخال العجيبة : 
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قضّاها لِعَيرى «ابتلانى بحبُها فهلا بشى غير لَيّلى ابتلانيا 

أما قصة قيس فل يكن بد من أن تنتهى إلى هذا الموقف الذى توارثته 
القصص الغرامية » أى لم يكن بد" من أن تتزوج لببى رجلا غير قيس » حى 
يصبح قيس كجميل والمينون هائمآ بامرأة يتسلط عليها رجل آخر . ولكن 
واضع هذه القصة امتاز من سعة الحيلة ولطف المدخل بما لم يمتر يه أصماب 
المجنون وجميل . ذلك أنه تخيل هذه الحيلة » وهى أن معاوية أهذر دم قيس ؛ 
فأخذ قيس يضرب فى الأرض يلتمس العزاء والسلوان » فر بيحى من بى فزارة 
ورأى فتاة صبيحة وضيئة تشيه لبنى فتحدث إليها سأها فإذا اسمها لببى » 
فاضطرب لذلك والتاع له . وكان هذه الفتاة أخ لم يلبث أن عرف قيساً فألح 
عليه ى أن يتزوج أختهءوما أزال به حبى ظفر بالرضا وتزوج قيس هذه الفتاة 
متورطاً من جهة » ومحاولا أن يجد فيها لبناه من جهة أخرى » ولكنه لم يكد 
م الزواج ويخلو إلى امرأته اللحديدة حى قامت لبناه القليمة بينه وبين زوجه » 
فلم يستطع أن ينظر إليها ولا أن يدنو منها » ثم ارتحل وتركها على أن يعود إلها 
ولكنه لم يعد . 

أريد قبل أن أنتقل من هذه الحيلة البديعة أن ألفتك إلى أن هذا الاختراع 
كثيراً ما تجده فى القصص الغرامى الحديث » وكثيراً ما تجد فى الفن الحديث 
عشاقاً حيل بينهم وبين عشيقائهم » فأخذوا يلتمسونهن فى نساء أخر يشبيتهن 
شبا قليلا أو كثيراً . ومهما يكن هن شىء فقد وصل خبر هذا الزواج إلى لبى » 
وكانت لبنى من الألم والوجد والحرمان على مثل ما كان عليه قيس » وكانت 
قد رفضت الزواج "كنا رفضه قيس » فامتازنت بهذا من ليلى وبثيئة . 

قال الرواة : إن معاوية لما أهدر دم قيس أشار على ألى لبى أن يزوج 
ابنته من رجل سماه له » وكانت لبنى تأى الزواج » فلما بلغها ما كان من أمر 
قيس مع الفزارية أخذتها الغيرة والحتق فأرادت أن تجزيه بمثل خيانته فقبلت 
وتزوجت هذا الرجل » وارتحلت معه إلى المدينة فأقامت فيها » وبلغ الحبر قيساً 
فاضطرب له واعتل وأخذه من أجله حزن شديد . 

فأنت ترى كيف تلطف واضع القصة فى الاتباء بقيس إلى هذا الموقف 
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115 
الموروث » موقف من يعشق امرأة متزوجة . ومن ذلك الوقت تغير وجه قيس 
فأخذ لا يطلب لبى فى البادية » وإنما يطلبها فى المدينة . 

وإلرواة فى ذلك أحاديث لذيذة ء مبا قصة الناقة . فقد زعموا أن قيس 
أراد أن يدنو من لبى فاقتطع قطعة من إبل أبيه » وزتم لأهله أنه مرتحل إلى 
المدينة فبائع هذه الإيل فمتار للم . وعرف أبوه دخيلة أمره فلامه ؛ ولكن قيساً 
لم يسمع له ء وذهب إلى المدينة . فبينا هو يعرض إبله أقبل عليه رجل فساومه 
ناقة فاشتراها منه » وواعده بيته ليقبض ثمها » وقبل قيس وكان هذا المشكرى 
زوج لبنى » وكان قيس لا يعرفه ولم يكن هو يعرف قيس . فلما كان »ن الغد 
ذهب إلى دار صاحبه يلتمس تمن الناقة فصوت بالخادم لتنى“ سيدها يمكانه . 

قال الرواة : وعرفت لبنى نغمته . فلما دخل أمرت الحادم أن تسأله ما ياله 
أشعث أغبر ؟ فأجاب قيس : هذه حال من فارق الأحبة واختار الموت على 
الحياة . قالت لببى للخادم : سليه يحدثنا حديثه ؛ فأخذ قيس يقص قصصه ؛ 
وما هى إلا أن رفعت لببى سترها وقالت : حسبات قد عرفنا حديثك . قالوا : 
فيت قيس » ثم انفجر باكياً ونبض مسرعاً فاغترز رحله ووضى لا يلرى على 
شىء ء وصاحب اابيت يدعوه فلا يجيب . قالوا : فقالت لبى لزوجها : ويحك ! 
هذا قيس ! قال : ما عرفته . 

ومنها قصة هذه الرأة الى تسمى بربكة ء والتى كانت زوجا لرجل من 
قريش شريف فى المدينة » فقصد إليها قيس وتوسل إليها أن تصل بينه وبين 
لبى ؛ فتلطفت فى ذلك حى جمعت بينهما ؛ فتحدثا وتعاتبا وأقسم قيس 
لصاحبته أنه لم يملأ عينه ءن الفزارية ولا كانت بينه وبينها صلة ؛ ثم تركته على 
أن تعود إليه » ولكنها لم تفعل فانصرف عن المدينة . 

وأخبار أخرى كثيرة تصف لنا حال قيس وحال لبنى لا أذكر مها إلا خبراً 
واحدا عثل لنا وفاء لينى لصاحبها بعد الزواج » "كما كانت وفية له قبل الزواج . 
زعموا أن شعر قيس شاع وتناقله الناس وتغنى فيه المغنون فى المدينة فأكثروا » 
وتأذى لذلك زوج لبنى فتنكر لامرأته ولامها . قال الرواة : فأجابته جوابا 
عنيفاآ ولفتته إلى أنها لم تتزوجه رغبة فيه ولا فما عنده » وإنما تزوجته حين أهدر 
السلطان دم قيس مخافة على قيس أن يعرض فيقتل . ثم ذكرت له أنها لم تخف 
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لفن 

عليه من أمرها شيثآ وأنه يستطيع فراقها مبى أحب . قالوا : فأخذ منذ ذلك الوقت 
يتلطف لها ويترضاها » وبالغ فى ذلك حبى لقد كان 'يحضر ابلنوارى يغنينها 
شعر قيس فيها . 

كل ذلك يمثل لك ما تمتاز به قصة قيس بن ذريح من ابخودة والإتقان 
والفائدة . فوا قم ظ لأنه يعتمد على أساس متين . وسياقها كله قم » لأنه 
بعيد من المبالغة يكاد يخلو مما لا يقيله العقل . أما آخرها ففيه قولان » كا 
يقول الأزهر يون » ذلك أن من الناس من أراد أن تكون آخرة قيس بن ذريح 
كآخرة جميل وانجنون » وأنت تذكر أن الجنون وجد ميتا فى بعض الأودية » 
وأن جميلا مات غريباً فى مصر » كلاهما قتله الحب » فيجب أن يقتل الحب 
قيس بن ذريح » كا قتل صاحبيه » وكا قتل عروة بن حزام من قبله » 
وهم من أراد أن تنبى هذه القصة اذباء آخر » فيه انتصار الحب وظفر العدل » 
وفيه اطمثنان الإنسان إلى أن العشق الطاهر البرىء ليس كدآ كله . 

وقد اتفق أولئك وهؤلاء على أن قيساً بعد أن لبى لببى وتِحداث إليها انصرف 
عن المديئة فارتحل إلى الشام يريد أن يطلب إلى السلطان إلغاء الأمر الذى أهدر 
به دمه . قالوا : فتلطف إلى يزيد بن معاوية حتى لقيه وطلب إليه ما كان يريد ؛ 
فظفر له يزيد من أبيه بإلغاء هذا الأمر . 

ومن الرواة من زعم أن يزيد بالغ فى الرفق بقيس حبى عرض عليه أن يكتب 
إلى والى المدينة ليحمل زوج لبى :على تطليقها ؛ ولكن قيس ألى ذلك وقد ألغى 
السلطان إهدار دمه » وأباح له أن يذهب وأن يقم حيث شاء . 

وهنا يختلف الرواة » فأما أكثره فيزم أن قيساً قضى بقية حيائه يتتبع 
لبى فيدنو من المديئة حينآً » وينأى عنها حينآ » حتى ماتت لبى وتبعها حزنا 
عليها أو مات قبلها . وأما غير هؤلاء فوزعمون أن ابن أنى عتيق ولا بد من أن 
نخصص فى يوم من الأيام فصلا لابن ألى عتيق ‏ سعى بعد تأمين قيس إلى 
الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وجماعة من أشراف قريش فقال لم : إن 
لى حاجة عند رجل أخشى أن يأباها على" وأريد أن أتيسل إليه فيها يجاهكم 
وأموال, ؛ قالوا : ذلك لك منا مبتذل ؛ فواعدم يوماً اجتمعوا إليه فيه . ثم ذهب 
معهم إلى زوج لبى وهم لا يعرفون ما يريد » فتلقاه الرجل لقاء حستاً . فقالوا : 
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ف 
إن هذا يتوسل بنا إليك فى حاجة له عندك . قال : هى مقضية كائنة ما كانت . 
فاستعاده ابن ألى عتيق » فأعاد قوله . قال ابن ألى عتيق : فحاجبى أن تطلق 
ببى . فطلق الرجل امرأته » واستخزى هؤلاء الأشراف من قريش » لأنهم 
ما كانوا يقدرون أن ابن ألى عتيق يتوسل بهم للتفرق بين الزوجين . 
وتزوج قيس لبناه » وقال بمدح ابن أنى عتيق : 
جَرَّى الرحمن أفْصَلَ ما يُجَاِى على الإمْسان خيراً من صَديقي 
فقن جربْتُ إِعْوَنى جميعاً فنا أَلْقَيْت كابن أبى عتيق 
سعى فى جمُّع_شَمل بعد صَدْع ١‏ ورَأى حِدت فيه عن الطريق 
وأطفاً لوعّة كانت يِقَلى أغصدّى حرارتها بريق 
فقال له ابن أبى عتيق : يا حبيى » أمسك عن هذا المديح » شما يسمعه 
أحد إلا ظنى قواداً . 
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شعرالغزلين"" 


وإنما أقصر حديث اليوم على هؤلاء الغزلين من أهل البادية لا أجاوزهم 
إلى أوئك الغزلين من أهل الحاضرة كعمر بن ألى ربيعة والأحوص وغيرهما » 
بل لست أتناول فى هذا الحديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل وتوا فيه » 
وظفروا بإجادته وإتقانه » ولكهم لم يكونوا عشاقاً » أو لم يريدوا أن يكونوا عشاقاً » 
كا كان جميل وقيس بن ذريح وانجنون » أو كما أرادوا أن يكرنوا ؟ وإنما كانوا 
أصحاب لذة وعبث » وأهل دعابة ويجون » فلم يقصر الله اللذة وإلعبث والدعابة 
والنجون على أهل المحاضرة » وإنما وفر مها حظوظاً مختلفة لأهل البادية » فإذا 
كان عمر بن أنى ربيعة مثلا للهو شبان الحضر فى الحجاز » فقد نرى ى يوم 
من الأيام أن يزيد بن الطئرية كان يمثل لهو شبان البلدو . 

وخلاصة القول أنا نستطيع أن نقسم الغزل فى ذلك العصر إل ثلاثة أقسام : 
( الأول) : هذا الغزل العفيف الذى يمثله شعر جميل وقيس بن ذريح والمجنون » 
والذى هو بدو خالص » والذى نتخذه موضوعاً لحديثنا اليوم . (الثانى) : 
هذا الغزل الذى يمثل لو الحقر وعبث أهله ء والذى يمثله عمر والأحوص 
والعريجى وغيرهم من شعراء مكة والمدينة . ( والثالث) : هذا الغزل الذى ليس 
بالعفيف إلا فى لفظه والذى ,مثل لهو أهل البادية وعبث شبابهم » على نحو 
من البداوة والسذاجة يذكر بالعصر الفاهلى ويخالف أشد الخالفة ما نجد ى 
مكة والمدينة بعد الإسلام » ومن زعماء هذا الغزل يزيد بن الطيرية وغيره ممن 
سأحدثك علهم فى غير هذا الفصل . 1 

أما هذا الفصل فقد قلت إنى أريد أن أقصره على شعراء القسم الأول من 
الغزل ء على العذريين وأصماب النسيب العفيف » وف اللحق إنه ليس من اليسير 
أن نتبين هؤلاء الشعراء شخصيات متايزة متباينة . فكلهم قد نسى نفسه أو 
فى فى موضوعه فناء محا شخصيته وأخفاها على مؤرخى الآداب إخفاء تامًا . 

(1) نشرت يحريدة ‏ المياسة » فى أول أكتوبر سنة 1514 . 1 

يدنفا 
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1 
ومن هنا اختلط أمرهم على الرواة اختلاطاً شديداً » فهم يضيفون إلى الجنون 
شعر جميل وقيس بن ذريح » وهم يضيفون إلى قيس بن ذريح شعر جميل 
شعر الجنون » وهم يضيفون إلى جميل شعر ابن ذريح وابن الملوّح . ماذا أقول ] 
بل هم يضيفون إلى كل" واحد من هؤلاء الشعراء شعر كثير من أولئك الشعراء 
الذين لم يتح لأسمائهم الحلود ولم يعرف عنهم إلا بعض ما قالوا من الشعر . 
ولعلك تذكر ما رويت الك فى حديث مفى عن اللماحظ من أنه كان يقول : 

ما ترك الناس شعراً مجهول القائل ذكرت فيه ليل أو لبنى إلا نسبوه إلى المحنون 
أو إلى قيس بن ذريح . وتستطيع أن تقول أنت : ما ترك الناس شعراً مجهول 
القائل فيه ذكر يثينة أو عزة إلا نسبوه إلى جميل أو إلى كثير . بل تستطيع 
أن تقول : ما ترك الناس شعراً مجهول القائل فيه ذكر عفراء إلا نسبوه إلى عروة 
ابن حزام . وعلى هذا النحو تستطيع أن تمفى 
جين وا حفيقة الى ما لحب أنه + تصرض شلك هى أن ليل ولب وعزة وبثينة 
وعفراء وهنداً ودعداً وسعاد » كل هذه أسماء ما أظن أنها تعين مسميات متازات » 
وإما هى أسماء نساء اتخذها الشعراء لهذا المثل الأعلى الذى كانوا يلتمسونه 
ويطمحون إليه حين كانوا يتغتون الب » سواء منهم فى ذلك الشعراء المعر وفون 
والشعراء المجهولون . ليل ولبنى وبثينة بالقياس إلى هذا النوع من الغزل أسماء 
تشبه « هيلانه » بالقياس إلى القصاص من شعراء اليونات المتقدءين » لسنا 
ندرى أوجدت حقنًا !| بل أكبر الظن أنها لم ترجد وإنما هى المثل الأعلى فى 
الحمال والحب واللين والرقة والدعة وغير ذلك من هذه اللحصال الى يتغناها 
الغزلون . 

هنالك حقيقة أخرى ما أحسب أنها تتعرّض للشاك أيضاً وهى أن" 
امجهولين من هزؤلاء الشعراء الذين اصطنعوا الغزل العفيف وأكثروا القول فيه 
وظفروا بإجادته وإتقائه أكثر من المعروفين . بل أكاد أعتقد أنهم لا يكادون 
نخصون . بل أكاد أعتقد أن الكيرة من شباب الأعراب فى ذلك العصر كانوا 
يصطنعون هذا النوع من الغزل فيتغنون الحب وحسان العذارى . ولكن دواوين 
لر واة وذاكرهم ضاقت بهذه الأسماء الكثيرة الى لا يبلغها الإحصاء » 0 

تنبت مها إلا قليلا . وليس من شك أيضاً فى أن هذا الفن الذى ظهر 
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ف 
طبيعيا فى هذا العصر ؛ لأنه كان يترجم عن ميل عام وعواطف مشتركة خؤلاء 
البدو . أقول : ليس من شك فى أن هذا الفن لى يكد يظهر ويفين به الناس 
حتّى تخصص له شعراء قصروا حياتهم عليه واتخذوه لأنفسهم صناعة وحرفة» 
فهؤلاء الشعراء هم الذين أخفوا غير م من الأعراب مجهولين » وهم الذين بقيت» 
أسماؤهم فحفظها الرواة واجتهدوا فى أن يخلقا حوها من القصص «الأحاديث 
ما كان موضوعا لبحثنا فى الفصول الماضية » إذن لم يكن جميل وقيس بن ذريح 
وامجنون وغيرهم من هؤلاء الشعراء عشاقاً بالمعبى الذى يريد الرواة أن يخيلوه 
إلينا » وإتما كانوا شعراء أو كان الذين وجدوا منهم شعراء قد اختصوا بهذا 
النوع من الشعر ووقفوا عليه حياتهم ؛ لأنه كان فنا رائجا فى البادية حينئذ.» 
اختصوا به كا اختص غيرهم بالمجاء ؟ لأن الحياة الاجمّاعية كانت تدعو إلى 
أن يختص به الشعراء » وكا اختص غيرهم بالمدح ؛ لأن الحاجة كانت تدعو 
إلى أن يمختص به شعراء » وكا اختص غيرهم بالشعر السيامى » وكا اختص 
غيرهم بوصف اللحمر وهلم جرا . 

ومن هنا كان من اللق أن نلاحظ أن اللحياة الأدبية ليست من السهولة 
واليسر والسذاجة بحيث نظن أو بحيث كان يعتقد الرواة » وإنما هى معقدة 
أشد" التعقيد . غامضة أشد" الغموض » متاجة إلى ألوان من البحث «العناء 
فيه لنستخلص شيئاً من حقائقها المجهولة » فن اخطأ الفاحش أن نظن أن أكار 
هذا ااشعر الذى يروى لنا عن شعراء العصر الأموى الإسلاى قد صير عن 
الفطرة والسليقة صدوراً طبيعينًا من غير تكلف ولا صنعة » "كا يتفجر الينبوع 
عن الماء دون أن يكون للإنسان فى تفجيره عمل . ليس هذا حقنًا » وإبما الكثرة 
المطلقة من هؤلاء الشعراء كانوا عمالا صناعاً يحد ون فى فنونهم ويكدحون ويخضعون 
لا يخضع له غيرهم من العمال والصناع وأهل الفن من هذه القوانين الطبيعية 
والاجماعية الختلفة . 

ومهما يكن من شىء ء» فنحن مضطرون إلى أن نقسم هذا الغزل العفيف 
نفسه إلى قسمين : أحدهما هذا الغزل الذىقاله شعراء مجهولون ذهبت أسماؤهم 5 
إما لأنهم لم يكثروا من الشعر ولم يتخدوه صناعة » وإما لأن حظهم من الإجادة 
لم يكن كحظ غيرهم من هؤلاء الذين يقيت أسماهم . والآخر شعر هؤلاء الشعراء 
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عق 
المعروفين الذين اتخذوا الغزل صناعة وفنا . 

ولا بد من أن نجتبد فى بيان الآسباب الى نشأ عدبا هذا الفن فى البادية 
العربية . ولعلك لم تنس ما قدمناه فى غير هذا الفصل من حال هؤلاء الأعراب 
بعد أن استقر الأمرللمسلمين . فقد قلنا إنهم كانوا فى شىء من اليأس والفقر 
غير قليل » وإن هذا اليأس والفقر قد أحدثا فى البادية مثل ما أحدث اليأس 
والغنى فى الحاضرة من نشأة هذا الفن الشعرى . ولكن يأس البادية وفقرها أحدثا هذا 
الغزل العفيف على حين قد أحدث يأس الحاضرة وغناها هذا الغزل العابث الماجن . 

يك أن توازن بين حياة البدو بعد الإسلام وقبله » لترى أن هناك فروقاً 
عظيمة بين هذين النوعين من احياة . ولكن هذه الفروق تكاد تقتصر على الحياة 
لمعنو ية وحدها . فلم تكد الحياة المادية تتخير عند هؤلاء الناس بعد الإسلام » 
وإنما كانوا فى ظل الخلفاء كما كانوا فى عصر الخاهلية : يخضعون لقوانين البداوة 
ويقاسون من شظفها وحشوننها مثل ما كانوا يقاسون فى العصر احاهلى . وربما أتبح 
م شىء من سعة ا-لحياة » ولكنه لم يكن كثيراً ولا موفوراً . ذلك لأنهم لم يكونوا 
يشتركون فى الحياة السياسية . فإن فعلوا فلم يكونوا يحتفظون بالحياة البدوية . 
أريد أن البدويين الذين كانوا ينتظمون فى اليش أو يتصلون بالحلفاء والأمراء 
والعمال لم يكونوا يحتفظون محياة البداوة » وإنما كانوا يتحضرون فيستقرون فى العراق 
أو الشام أو مصر أو غيرها من بلاد المسلمين . أما الذين كانوا يبقون ى الخزيرة 
العربية فقد كانوا لا يكادون يستمتعون بشىء من هذه الثروة الضخمة الى أفاءها 
الإسلام على المسلمين . 

وربما كان من اق أن نلاحظ أن" هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا 
قد احتملوا أعباء فى الإسلام لم يكونوا يحتملنها فى الخاهلية » أريد أعباء 
الصدقة والزكاة . ققد كانوا قبل الإسلام أحراراً لا يؤدون إتاوة ولا يخضعون 
لنظام ]لا ما اصطنعوا لأنفسهم من نظمهم الخاصة فيا بيهم . أما بعد الإسلام 
فقد ضربت علهم الضرائب وأخذوا بالصدقات فى سائمهم . ولعل ما كانوا 
يظفرون به بعد الكد” من ثمرات الأرض لم يكن بمأمن من العشر . وإذن فقد 
ضيقت الحياة الحديدة عليهم بعض التضييق . أضف إلى هذا شيئاً آخر » وهو 
أن الإسلام قد أخذ على هؤلاء الناس شيئا "من طرق الكسب الى كانت مألوفة 
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فى اللاهلية » لأن الإسلام أقرٌ السلام بين القبائل البدوية وحال بِينها وبين 
ما كانت تتخذه جداً وشرفاً ومكسياً من الغزو وضروب الإغارة . فلم يكن 
يتاح للقبائل بعد الإسلام أن تتغازى ويغير بعضها على بعض ٠‏ كا كانت 
الحال فى اللاهلية . وإذن فهذا نوع آخر من التضييق أحدثه الإسلام لمؤلاء 
الناس » ثم لا تنس أن الإسلام قد أدخل النظام فى الحياة العربية » فقيد حرية 
الفرد والخماعة يبذه القيود المعروفة . وإذن فقد كانت الحياة المادية عند أهل 
البادية بعد الإسلام شرا مما كانت عليه قبل الإسلام » وهذا لم تدم اللياة 
الإسلامية المنظمة فى البادية عصراً طويلا » ولم يكد يضعف سلطان الخلفاء 
أو لم يكد الحلفاء ينصرفون إلى تدبير البلاد المفتوحة حى انبز أهل البادية هذه 
الفرصة » فاستأنفوا ما كانوا فيه أيام الجاهلية من غزو وإغارة وحرب وخصومة » 
بل لم يدع أهل البادية فرصة تمكنهم من الفرار من أداء الصدقات والضرائب 
إلا انتبزوها واستفادوا منها » وربما كان من اللذيذ أن ندرس فى يوم من الأيام 
أثر هذا فى شعرأهل البادية . 

لم تتغير إذن حيانهم المادية فى جملها » بل ظلوا يلقون من الضيق ويقاسون 
من الشظف مثلما كانوا يلقون ويقاسون فى العصر الحاهلى . أما حياتهم العقلية 
والمعنوية بنوع خاص فقد تغيرت تغيراً شديداً . وحسبك أن تقارن حياة بدوية. 
متأثرة بهذه الطائفة من الازاء الى كان يتأثر بها الحاهليون » بحياة بدوية أخرى 
متأثرة بالقرآن الكريم وما فيه من دين وخلق وأدب وحكمة ونظام » لتشعر بالقرق . 
بين نفسية البدهى المسلم فى أول عهد الناس بالإسلام ونفسية البدوى الخاهل . ٠‏ 
كان هذا الفرق عظيما وكان التوازن ممتلابين الحياة العقلية والحياة الماد ية؛ تغيرت 
الأون تغيرا تامنًا » ول تنخير الأخرى أو لم ينلها من التغير إلا شىء قليل ‏ 

ومن هنا نشأ فى نفوس هؤلاء الناس شىء من اليأس الذى أشرت إليه آنفاً 
ووصفته وصفاً مفصلا فى غير هذا الفصل » شىء من اليأس فى الحياة المادية 
تبعه شىء من الأمل فى حياة أخرى ليس واضحاً فى هذه النفوس الساذجة 
وضوحه فى نفوس أهل الحضر . وين هذا اليأس والأمل تكون لمؤلاء البدو 
مزاج خاص لا هو بالبدوى الغليظ ولا هو بالحضرى الرقيق » وإنما هو شىء 
إن لانت . 
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ولعل أوضح ما عتاز به هذا المزاج ميله إنى أن يتكب على نفسه انكبايآ . 
خاصًا » فيتعرّف أسرارها ودخائلها . ويحاول أن يستكشف فيها هذه الحاجاته 
الغريبة الى تشعر بها دون أن تستطيع لا إرضاء أو شفاء . لعل" أوضح ما يمتاز 
به هذا المزاج شبىء من الحزن الساذج المؤلم غير المحدود ولا البين » هذا الزن 
العام الغامض الذى نستطيع نحن بوجه من الوجوه أن نتبين أسبابه فى هذا اليأس 
وى هذا الفقر وفى هذه العزلة الى كانت تحول بين هؤلاء الناس وبين العمل 
السياسى وغير السيابى . نستطيع نحن أن نتبين أسباب هذا الحزن فنفهمه 
ونفسره . أما أولئك الناس فلم يكونوا يتبينون هذه الأسباب ولا يشعرون بها . 
بل لعلهم لم يكونوا يشعرون بهذا الحزن نفسه » مثلهم ى ذلك مثل غيرهم من 
الشعوب المختلفة الى أحدثت أعظ الأحداث وخضعت لضروب من الثورات 
المادبة والعقلية العنيفة » حبّى إذا هدأت العاصفة وأحذت الأمور تستقر فى 
نصابها » نظرت هذه الشعوب فإذا هى لم تجن من هذه الثورات والاضطرابات 
العنيفة شيئاً أو لم تكد تجى منها شيثاً » فما أسرع ما يأخذها اليأس ويملكها 
الحزن » وتنشأ فيها فئون أدبية جديدة ما كانت لتنشأ فيها لولا هذه الثورات 
وما أحيت من أمل قوئ تبعه يأس قوى » وما لنا نذهب بعيداً والمثل قائم بين 
أيدينا لا تزال له حياته وقوته ! أريد الشعب الفرنسى بعد الثورة » والأدب الفرنسبى 
بعد أن أخفقت الثورة والإمبراطورية الأولى » والعقل اافرنسبى فى هذا العصر 
الذى يقع بين الإمبراطورية الأول والإءبراطورية الثانية والذى أنتج هذا النوع 
من الأدب الحزين البائس بل اليائس الذى نقرؤه فى ( شاتوبريان) و( لامارتين ) 
و (موسيه) و (فيى ) . أتظن أنا كنا نقرأ هذه الاثار المحزونة المؤلة الى 
تركها هؤلاء الكتاب والشعراء لو لم يحدث الشعب الفرنسى هذه الثورة العنيفة 
البى كانت على روعها وفظاعتها مفعمة بالآمال ْم انجلت عن «واترلو» ؟ 
كلا ! وما كنا لنقرأ شعر جميل والنجنون وابن ذريح لو لم تحدث الآمة العربية 
هذه الثورة العنيفة الى اضطرت لا العالم القديم وتخير لها فيه كل شىء » 
والتى كانت مملوءة أملا والبى استتبعت ألواناً من الفظائع والاثام فيا أحدثت 
من فين وما شنت من حروب » والى انهت بالقياس إلى هؤلاء البدو إلى 
ما وصفت لك من هذه الحياة الخاملة الضيقة الحشنة الغليظة الى كان يحياها , 
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الأعراب فى صحارى جزيرة العيب ؛ حيًا كان الحافاء والأمراء وين إلبهم 
يستمتعون بالملك واغبد والتروة وألوان الارف . 

إن الشبه لشديد جد! بين أثر الثورة الفرنسية فى نفوس هؤلاء الشعراء والكتاب 
الذين ذكرتهم » وأثر الثورة العربية فى نفوس جميل وقيس بن ذريح ودن إليهما 
من الشعراء الغزلين فى البادية . الشبه شديد » ولكن على أن تلاحظ الفرق بين 
الأمة الفرنسية الى كانت متحضرة مترفة عالمة بارعة فى الفن" حيمًا أحدثت 
ثورتها » والأمة العربية الى كانت بادية ساذجة جاهلة خشتة العيش حيا أحدثت 
ثورها أيضاً . 

مهما يكن من شىء » فإن حركة عقلية وشعورية أنشأت فى أهل البادية 

من العرب - بعد أن انتبت الفتوحات والفتن ‏ فنا أدبيًا يشبه من بعض اأوجوه 
هذا الفن الذى أحدثته فى فرنسا هذه الخركة العقلية الشعورية الى نشأت بعد 
غشل الثورة والإمبراطورية الأولى . والغريب أنك تجد فى هذين الفنين العربى 
والفرنسى وجهين مختلفين فى مظهرهما متفقين فى أسبابهما » تجد عند العرب 
وعند الفرنسيين شعراء يئسوا فذكروا الحب وتغنوه فى غير فجور ولا مجون » وآخرين 
يئسوا فلهوا وأسرفوا فى اللهو وتغنوا لوهم وإسرافهم . ولو أن أولئلك وهؤلاء وجدوا 
من الحياة العملية ما يحول بيهم وبين اليأس » ويصرفهم عن أنفسبم إلى الحياة 
وعقباتها ومصاعبها لما تركوا لنا من الآثار ما تركوا . أتظن أن" جميلا وممر 
ابن أنى ربيعة ‏ وهما يمثلان هذين اللونين من اليأس كانا يقضيان حياتهما 
فى حزن عميق يمثله هذا الغزل العفيف أو هذا اللهو المبتسم » لو أنهما وجدا من 
الحياة العملية ما يصرفهما عن أنفسبما إلى هذا الخهاد الخصب انتج الذى كان 
يمعن فيه أهل العراق والشام ! 

أظن أن الأسباب الى أثرت فى نشأة هذا الغزل واضحة جلية الآن . وأظن 
أننا نستطيع أن ننتقل مها إلى شىء آخر » إلى هذا الغزل نفسه و إلى خصائصه 
وميزاته . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن هذا الغزل كان يستطيع أن يكون أخصب 
وأغنى منه فى حقيقة الأمر لو لم تحط به هذه الظروف الخاصة الى أنشأت ' 
وأشرفت على حياته . أريد . هذه البداوةٍ وما استتبعته من سذاجة وجهل حاد 
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بين هذا الغزل وبين أن يكون خصبآً غدًا حقنًا » وجعلت من اليسير أن نستغى 
ببعضه عن بعض وأن نحكم ببعضه على بعض ء وحالت بين هؤلاء الشعراء 
وبين أن تكون لم شخصيات قوية بارزة كهذه الشخصيات الى نجدها لشعراء 
الفرنسيين وكتابهم بين الإمبراطوريتين . فإنك تستطيع أن تستغى يجميل عن 
قيس بن ذريح أو بقيس بن ذريح عن جميل » بل تستطيع أن تستغى بواحد 
من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآخرين جميعاً » لأنهم طرقوا موضوعاً بعينه هو 
الحب » ويناولوه بأسلوب واحد وعلى نحو واحد من اللفظ . فا أسرع ما اننهوا 
إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوا إليه ! وما أيسر ما تشايبت ألفاظهم ومعانيهم 
وأساليبهم ! حى إنك لتضيف إلى أحدم ما قاله غيره دون أن يحول بينلك وبين 
٠‏ ذلك حائل فى ما . كلهم أحب امرأة أو زعم أنه أحب امرأة . وكلهم اتخذ 
' هذه المأة مثالا أعلى للجمال المادى والمعنوى . وكلهم وصفها بما يتصف به هذا 
المثل الأعلى من صفات الحسن والكمال . وكلهم اعتمد فى تكوين هذا المثل 
الأعلى وى وصفه على السئن الموروثة وألوان التشبيه الى سبقهم إليها الشعراء 
الأوّلون أو الى تواضع علها الناس فها بيهم » كلهم شيه صاحبته بالشمس 
والقمر . وكلهم وصف أجزاء صاحيته بما كان يصفها به غيرهم من الشعراء . 
وكلهم استعمل أو كاد يستعمل نفس الألفاظ ونفس المعانى البى كان يستعملها 

الشعراء من قبل . 

.. فم امتازوا عن هؤلاء الشعراء ؟ بشيثين اثنين فيا أعتقد : أحدهما أنهم قصروا 
حيابم الفنية على الغزل . وكان الشعراء فى العصر اللحاهلى يعنون بالغزل "كما 
يعنون بغيره من الفنون » وربما اتخذوه وسيلة فى أكثر الأحيان لا غاية . أما أصماينا 
هؤلاء فقد اتخذوا الغزل غاية لا وسيلة . ولم نعرف أنهم هلدحوا أو أعنوا يفن 
آخر من فنون الشعر إلا ما كان يضطرهم إليه الغزل . فنحن نعلم مثلا أن" جميلا 
هجا وفاخر » ولكنا نعلم أنه لم يبج رغبة فى الحجاء » ولم يفاخر رغبة فى الفخر ‏ 
' كا كان يفعل الأخطل والفرزدق وجرير ؛ وإنما هجا لأن غزله اضطره إلى 
الحجاء » وفاخر لأن غزله اضطره إلى الفخر . هجا قوماً كانوا يعيبونه ومبجونه 
لغزله ونسيبه ء وفاخر هؤلاء القوم أنفسهم » ولو لم يعرضوا له لما فاخر ولا هجا » 
ونحن نعم أن قيس بن ذريح لم يجاوز الغزل إلى غيره من فنون الشعر » وقد 
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أضيفت إليه أبيات مدح بها ابن ألى عتيق ؟ ولكنا نعلم أن هذه الآبيات 
مصنوعة من جهة ء وأنها إن مت - فلم يقلها قيس إلا لآن ابن أنى عتيق 
جد فى وصل الخبل بينه وبين لببى . 

والآخر أن غزل هؤلاء الشعراء الإسلاميين أرق بكثير من غزل الحاهليين 
من حيث إن غزل الحاهليين كان ماديا خالصاً فى حين كان فى غزل الإسلاميين 
شىء غير المادة . وأظن أن" هذا يحتاج إلى شبىء من الإيضاح . 
-- ما الذى كان يعبى به امرؤ القيس أو النابغة أو الأعشى إذا تغزلوًا وذكروا 
النساء ؟ لم يكونوا يعنون بذكر الحب وتأثيره فى النفس ولا ببذه الالام امختلفة الى 
تنشأ عنه » أى لم يكونوا يعنون بدخائل نفوسهم » وإنما كان الغزل عندم ضرباً 
من الوصف »© كانوا يصفون النساء لها كانوا يصفون الإبل . وقلما تجد عندهم 
عناية بالعاطفة أو حرصاً على تمثيلها » فإن وجدت عندم هذه العناية بالعاطفة 
لم تلبث أن تزدرى هذه العاطفة ازدراء ؛ لأنها كانت عاطفة مادية غليظة إن 
صح هذا التعبير . كانت عواطفهم تصدر عن الشبوات وإيثار اللذة قبل كل 
شىء . ومن هنا تجد عند امرا القيس والنابغة مثلا هذا 5 المادى 
الذى يتئاول أجزاء المرأة فيصفها فيصفها وصفاً تفصيلنًا يختلف حظه من العمة قوة 
وضعفاً ؛ ولكنه مادئ قبل كل شىء . فإذا تركوا هذا 2 وانصرفوا إلى 
أنفسهم يصفون ما تعانى من الحب مما تلى من آلامه » فهم يعرضون لذلك 
نما يعرضون لوصف اللذات وحاجهم ليها ورغبهم ذيها » يصفون لذة الحب 
كا يصفون لذة الصيد ولذة الحرب . ومن قبل ذلك قلنا : مهم كانوا يصفون 
النساء كا كانوا يصفون الإبل » كذلك كان الغزل فى ابفاهلية » كان وسيلة 
وكان ماديا . أما غزل الإسلاميين فلم يكن وسيلة وإنا كان غاية » ولسنا 
نستطيع أن نقول إنه برىء من المادة ونخلامنها خلرًا تامًا » فذلك غير صحيح ء 
ول يستطع الأدب العربى ف وة قت من الأوقات أن يبرأ من المادة » وإنا نستطيع 
أن نقول : إت الغزل الإسلاتى العذرى أضاف إلى المادة شيا آخر جعله قوام 
الشعر » نريد به الحب نفسه وما يك فى القلب من أثر”» وها ييعث فى النفس 
من عاطفة »© وما يسبغ على المحب من كاآبة وحزن » وما يحبى فيه من أمل 
ويجاء » نا نخلك و أن بعل قسن بح درت وافرون قد سن أجباء 
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بثينة ولبى وليى » ا ل 1م 
وتحقيق » ولكنا لا نستطيع أن نشك فى أن هذا الوصف المادى لم د يكن الغرض 
الذى كان يربى إليه هؤلاء الشعراء» نما كان وسيلة إلى الغرض الذى كانوا يرمون 
إليه » وهو وصف النفس وما تلى بالحب من شقاء أو سعادة ومن بو سأو 0 
انتقل إذن موضوع الغزل ى الإسلام » كان فى ابتاهلية جسم المأة 
فأصبح فى الإسلام نفس العاشق » وين هنا لم يكن العذريون المسلمون يصفون 
المرأة كنا كانوا يصفون الإبل ء ولم يكونوا يذكرون لذة الحب كنا كانوا يذكرون 
لذة الصيد ء وإنما كانوا يصفون المرأة كا ينبغى أن يصفها إنسان يشعر ويحس 
ويمتاز بشىء من الشعور والحس لا يخلو من رقة ورق معاً . لم تكن المرأة عند 
هؤلاء الشعراء حاجة تطلب أو شيثاً يطمع فيه.» وإنما كانت شطراً من النفس 
لا تطيب للنفس حياة إلا به . ولعلك 7 قرا على أن هذا رق عظم » وعلى أن العقل 
العرنى والشعور العربى عند ما بلغا هذا الطور من تصور الرأة والحكم عليا 
والميل إلبها ؛ كانا قد جاوزا كل المجاوزة طور الوحشية الى كان يعيش فيها 
الجاهليون . وليس غريبآً أن يعظ الفرق بين هذين الطورين فقد كان بينهما 
القرآن » زر اكرإنرى لقو العلمن مام ٠‏ 
وأريد أن أضرب لك أمثالا تث تشخص هذا التطور تشخيصاً ظاهراً قويئًا » 
فأبدأ ,هذه الأبيات من شعر جميل لفك إلى أنها مادية فى أوّها ولكنها لا تلبث 
أن تترك المادة إلى المعبى » وأن تتناول الصلة بين العاشقين فى رقة ولطف وحنان 
ما كان ليجدها قلب كقلب امرئ القيس » وأحب أن تلتفت إلى أن هذا 
الشعر كغيره من شعر جميل رأصحابه لا يخلو من أبيات مصنوعة دسها المغنون » 
ولكن شيثاً من الفقه الأدنى يمكنك فى يسر من أن تفرق بين المطبوع والمصنوع : 
وكأ طارقها على عَدَلٍ الْكَرَى والنجم وْناً كَدْ دنا لتَغُورٍ 
يسْتَاقَ ريح مُدامَة 0 بذ كى مشك أو سَحِيق الْعنبر 
إن لط يبك ويسر إِذْ تَذَ كرد ين بصالح أن تذْكَرى 
يكو يؤْملا أرَى لك 92 أَوْ تَذْتى فِبه على كأشهر 
' لَيْتّى آلقى المبيّة بَعمَهَ إِنْ كان يوم لِقَائِكُ' لم يدر 
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يفف 


3 و ه, #6ام احم كر 2 
فيفيق بعض صبابى وتفكرى 
ين - 2 “اس 7 > يوس .8 -_ 5 2 
جَنَ من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذر 
هص 84 5 وما ده و 
غير الظنون وغير قول المخبر 
”رو ام # كه دوم 
حدث [اعمرك رائع أن تهجرى 
جه م 82 9 #4 
يَوْمَاّ بسرك مُغْلناً لم أَغْدَرٍ 


سنح جحل سل حر اسن 


يهْواك ماعمْت الفوادُ فَإدآمَتْ ‏ يبع صَدَاىَ صَدَاك بيْن الأقبر 
فهل ترى ألذ" من هذه النجوى وأعذب من هذا الحديث ؟ وهل تقار 
هذا الحمال الفنى الذى عثله هذا الالتفات من الغيبة إلى الحطاب ثم من اللخطاب 
إلى الغيبة » كلما دعا إلى ذلك موضوع الحديث ؟ ثم هل تعلم أرق من هذا 
الكلام عاطفة وأرق منه شعوراً ؟ 
وانظر إلى هذه الأبيات الى قالها بعد أن حاول لقاء بثينة فلم يوفق إليه » 
فرجع كثيباً » وأخذ نساء الى يلمنه ويعرضن له يحبين ووصلهن : 


أبئين إذك قد ملكت فأشججى 
لَب عَارِضْةَ عليّنا وصلها 
فأَجبْتهًا فى القَوْل بَعْدَ تسر 
لَوْ كان ى صدْرى كقدرٍقلامة 
ويقلن نك قَدْ رَضِيتَ بِبَاطِلٍ 
لِبَاطِلٌ يمن أجب حليئة 
بال من “تعب - 
صادّت قُوَادِى يَا بُِيْنَ حبَالكم 


- 


شل بحظك ب نْكريم وال 
باد تلط قَولِ َال 
حبى بُكبْنَة عن وصالك شاغلى 
ينها هَل لَك أجيناب البَاطل 
أَشْهّى إل من البتغيض الْباذِل 
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اليف 


ل لبت عه ا »يلض وإِدْجهِذن بشاول 
َرَدتهنَ وقد مَعَيْنَ بهجْرك لما سَعَيْنَ له بِأقْوَقَ تاصل 
,هد >ى وت ٠‏ يرهم 


يعضضن 5 غَيظٍ على أثاملا وودذت ؛ لويضضن صم جَتادِل 
ويَقذن إنْك يا بُنَيْنْ يَخِيلّة تفسى فِدَاوُك من ضِنِين باخل 


رويت لك هذه الأبيات على علاها فى رواية أى الفرج مع تغيير قليل 
جد فى ترتيب الأببات الأولى لم يكن منه بد" لاستقامة المعنى . ولست أشك 
فى أن هذه الأبيات رعيرها من شعر الغزلين تروى فى كتاب الأغانى وقد فقدت 
ترتييها الطبيعى ؛ لأن” أبا الفرج لا يلتفت إلا إلى الغناء وأصوات المغنين » فأما 
اام الطبيعى للقصيدة فلا يحفل به » وعندى أن" هذه الأبيات الى نحن 
بإزائها قد رويت معكوسة وأن آخرها يحب أن يقع فى أوَها . وشىء من 7 
يقنعلك ببذا . ولكن لهذا البحث موضعاً آحر . أما الآن فأنا ألفتك إلى الأبيات 
الأولى من هذا الشعر وإلى لطف هذا التخلص من تلك الى كانت تتبع جميلا 
وتطمعه » تريد أن تصرفه عن صاحبته إلى نفسها . ثم ألفتك أيضاً إلى هذا ابلحمال 
الفنى الذى يثله الالتفات من الغيبة إلى الحطاب وءن الخطاب إلى الغيبة » 
وإلى هذه الحمل المعترضة الى يأ بها الشاعر إما للتأكيد وإما للتلطف فى 
حديث صاحبته . ثم ألفتك إلى هذه السهولة فى اللفظ والمعبى .فكل هذه 
الحلال الى تجدها فى أكبر شعر جميل تبعدك كل البعد عن شعر الخاهليين 


وغزهم . 
#2 # + * 


ولأنتقل بلك من جميل هذا البدوى المتحضر فى شعره إلى رجل آخر احتفظ 
فى شعره بالبداوة دون أن يمخطثه الحمال الفنبى أو يقل" حظه من الرقة وشروف 
العاطفة » وهو قيس بن ذريح . وأروى لك من شعره الحميل هذه الأبيات : 


أَضى تهَارِى بالحديث وبالمتى 
نهارى تَهارٌ الناس حتى إذَا بدا 
لقَدْ رخف القَلْبِيِئك مَوَدة 
أَحَالَ على الهم ين ً جاب 
ألا إنمًا أَبْكى لما هُرٌ واقيع 
وقد كنت أيْكى والنوى مطمئئة 
افيف للأرْض الى لا أ يدها 
وأشْفْق شفق ين ٠‏ مراكم وتروعنى 
ا ما منْتّكَ نفك خالياً 
لَحَمْرى لمن أسسى ولت ضجيعة 
َلك لَبَيْى قد تَرَاخى مزارمًا 
ونَيْسَ لأمرٍ حَولَ الله جمعة 
قلا تبُكين فى إك ار لبي تَدَامةً 
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لحف 


عن اسان ل 2. 2 
ويجمعى والهم بالليل جايع 
الليُلُمَرْتنى َي المضاجع 
ريخف صاب 

6 مم هبمة 


ودامت فلم تبر اخ عل الُواجع 
فهل جَرعى من وشك ذلك ناقِعٌ 


يناويكم نعم . م البيْنْصَايع 
على كبدى منه شَوُونُ صوادع 


ه.اصه م ٠.‏ - و 
لترجعى يوماً إليك الرواجع 
مخاقة وشك البَيْنِوالشحْلجايع 
عر 1 2 7 م6 ممم ير 
تلاقء ولا كل الْهُوىأنتتابع 
نالا ماخ همصاع 
ولك نَوامًا عَرْبَة ما تطاوع 
ىو #8 7 اه 005 أ 
مشت ولا ما فرق آله جامع 

دص كاي 2ه ته امي 
وقد تَرَعَنْها من يَدَيْكَ الُوازع 


أما أنا فأرى أن هذه القصيدة آية من آيات الغزل العرنى : فيها جمال 
اللفظ ورصائته ؛ وفيها جلال الحنى ومتائته » وفيها جمال هذه النفس الى تألم 
هذا الألم الشريف » وتذعن لقضاء الله وقدره هذا الإذعان الشريف . 

وأحب ب أن تقدار معى جمال هذا البيت وما فيه من صدق وسذاجة طبيعية 
وجودة للتشبيه : 
لقَدْ رسّحّت ف القلب مِنْك موده كما رسخت فى الراحتين الأصابع 


يلتمس التشبيه بعيداً 


انظر إليه ! أراد أن يشبه ثبوت حبه ومتانته ٠‏ فلم 
من نفسه » وإنا وجده فد إليه يده أو لم بمدها » وجده فى يده و كا رسخت 
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أرق 
فى الراحتين الأصابع » . ثم أحب أن تلتفت إلى هذا اليأس والإذعان اللذين 
ذكرتهما فى أوّل هذا الفصل . أحب أن تلتفت إلى هذا البيت وتحدثى أيمثل 
اليأس والإذعان تمثيلا صحيحاً : 
ولِيْسَ لأمر حاوّل اله جَنْعَهُ ‏ مشت ولا ما فرق الله جاع 
أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؛ فإنك لا تجد فيها نفس الشاعر 
وحده [نما تجد فيها نفس هؤلاء الغزلين جميعآ . بل تجد فيها نفس البادية العربية 
فى هذا العصر . أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها وأن تقرأ أمثالها من شعر 
قيس وجميل وغير قيس وجميل ؛ فإنك ستجد فى هذا الشعر ما تسكت به 
الذين يزرون الأدب العربى ويمجحدون مكانة الشعر العربلى ودعون يجمال 
الشعر الإفرنجى » «الله يعلم أنهم ما فهموه ولا ذاقوه ٠‏ فيزعمون أن برت 
لم يحدثوا شيئاً ولم يفهموا الخمال ولم يقدروه : [نهم ليزتمون ذلك ٠»‏ وإنمم 
ليتحدثون به إلى الشباب » وإنهم ليكتبونه فى الصحف والكتب » والله يعلم 
ما زعموه ولا كتبوه ولا تحدثوا به إلا عن جهل فاحش للأدب العربى والإفرنجى 
ولكى أشعر بأنى أشط عن موضوع هذا البحث » فلأعد إليه ولأختمه 
بهذه الأبيات القليلة الى قالها مجهول ونسبت إلى امجنون » والى تمثل بداوة الغزل 
العرنى ناصعة خلاية فى جماها الساذج الطبيعى وهى : 
تمرٌ الصبًا صَفْحاً بسّاكن ذىالقَضَا ويَضدَع قَلْبى أَنْ يَهُبْ هُبوبها 
إذا عهَبّت الريح القٌّمال فَإِنَمَا جوّاى ما تَهلى إل جَنوبُها 
قرِيبَةٌ عَهْدِ بالحبيب » وإنمًا هَرَى كل نفس حيث كان حبيبّها 
وحشب الليالى أن طَرحْتكَ مطرّحا بدارٍ قل تشسى وأنْتَ غَرِيبُها 
حَلال للَيْلَ شَمْمها دنْتِقاضُها هنيثاً ٠‏ مغْمور لليّل ذُنُوبهَا 
ألفتك إلى هذه البداوة فى قوله : «ويصداع قلى أن يبب هينوبلها» 
فى قوله : « بدار قلى 'تمسى وأنت غرييها » يريد وأنت غريب فيها . ثم ألفتك 
إلى هذه المعانى الساذجة اللكلوة الكلابة لا لشىء إلا لأنها ساذجة . ألفتك إلى 
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3 
هذا كله . وأود” لو تقرأ وتقرأ مالم أستطع أن أرويه لك من شعر هؤلاء الغزلين ٠‏ 
وهو كثير » كثير بحيث يمكننا من أن نتصور هذه النفس اليائسة البائسة 
الهائمة فى طلب الثل الأعلى وإن كان قليلا جددًا بالقياس إلى ما ذهيت به 
الأحداث . : 
والآن وقد ألممنا بالغزلين وأشعارهم وأخبارهم إلامة قصيرة ولكنها نافعة » فقد 
نستطيع أن ننتقل مهم إلى طائفة أخرى من الشعراء فى الفصول المقبلة . 
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عود إلى الغزلين]") 


وضاح العن 


كنت أريد أن أنصرف عن الغزلين إلى طائفة أخرى من شعراء العصر 
الأموى » ثم “بدا لى » قآثرت العودة إلييم » لأتم البحث » ولآن هؤلاء الغزلين 
من الحضر ليسوا أقل” حظدًا فى الإجادة من أولئك الغزلين من أهل البادية » 
بل ربما. كان درس الغزلين الحاضرين أعظم نفعاً وأشد” غناء من درس الغزلين 
البادين . ذلك لأن" الغزلين من أهل الحضر يمثلون نحواً من أنحاء الحضارة 
الى عاشوا فيها . ومن اللحير أن نم ببذه الحضارة الإسلامية ى أوّل عهدها 
بالظهور والإزهار . وقد يعنينا درس هذا الغزل الحضرئ وما يتصل به من ألوان 
الحياة فى أيام بنى أمية على أن نفهم هذا العبث الذى نجده مستآثراً بالحياة 
الأدبية أيام ببى العباس ؛ فإن السئة الشعرية لم تنقطع بين هذين العصرين : 
عصر دمشق وعصر بغداد . 

ثم قد نجد من درس الغزلين الحاضرين أيام بى أمية ما يمكننا من تحديد 
الفروق الفنية والنفسية بين هؤلاء الشعراء الأمويين الذين كانوا أشد تأثراً بالحياة 
العربية القديمة » وهؤلاء الشعراء العباسيين الذين كانوا أشد تأثراً با حياة الفارسية 
الحديدة . ولكل هذا نفعه وقيمته » ثم إن" هؤلاء الشعراء الحاضرين لم 
شخصياتهم البارزة وآثارهم القوية فى تكوين الأدب الإسلامى والنفس العربية 
الإسلامية » فلابد من درسهم والإلمام بأطرافهم من حياتهم وآثارهم . وكيف 
نستطيع بعد أن درسنا جميلا وقيس بن ذريح والنجنون أن نهمل الأحوص والعرجى 
وجمر بن أنى ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقيات ! على أنى لا أحدثك اليوم عن 
واحد من -هؤلاء »ع وإنما أحدثئك عن رجل آخر لست أدرى فى الحق أوجد 
بالفعل أم لم يكن إلا خيالا اخترعه القصاصون اختراعاً وانتحلوا شعره انتحالا » 


. 19188 أكتوبرستة‎ ١ نشرت_ يجريدة و السياسة  فى‎ )١( 
قف‎ 
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يف 
ونسجوا ما حوله من الأحاديث والأخبار ما فيه لذة ومتعة وما يدعو درسه إلى 
تأمل وتفكير ؟ 

أريد أن أحداثك عن هذا الشاعر الذى يلقبونه وضاح المن » والذى 
فتن به بعض أساتذة الأدب الحدثين حتى خيل إليهم أنه اخترع الشعر التثيل 
وأضافه إلى تراثنا الأحى القديم . اخترع الشعر القثيق” لا لأنه وضع قصة 
تمثيلية شعرية » ولا لأنه تصور شيئاً يشبه القصص التثيلية أو يقاربها » بل 
لآن قصيدة من شعره فيها شىء من الحوار ؛ فخيل إلى هؤلاء الأدباء أنه قد 
اخترع العثيل منذ أدخل الحوار فى الشعر » ونسوا أن الحوار ليس هو الكثيل » 
وإنما هو أصل من أصول العثيل » ونسوا أيضاً أن هذا الحوار الذى يحدونه 
فى شعر وضاح والذى سأظهرك عليه بعد حين قد سبق إليه الشعراء جميعاً فى 
جاهليهم وإسلامهم فحاور امرؤ القيس عشيقاته » وحاور ابن ألى ربيعة أخداته » 
وحاور جميل بثينة » وحاور كثير عرّة » وحاور ابن ذريح لببى » ومهما 
يكن من شىء فليس عسير أن نتكر ما زيم هؤلاء الآساتذة المحدثون لوضاح 
المن من استكشاف القثيل الشعرى » وأن نبين أن" مصدر هذا الزيم إما هو أن 
هؤلاء الأساتذة يجهلون العثيل من جهة » ويريدون أن يضيفوا إلى الأدب 
العربى ما فيه وما ليس فيه » حتى لا يظهر فضل للأدب اليونانى أو الأدب 
الأورلى على أدبنا العربى . 

الول من فاعية ء والغرور من فائعية ألغر » هما اللذان أحدثئا هذه الفكرة 
السخيفة ى نفس طائفة من أدبائنا . 

إنما العسير حقنا هو أن نقطع بشىء فى أمر هذا الشاعر : أوجد أم لم 
يوجد ؟ أقال هذا الشعر أم لم يقله ؟ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقم ؟ مسائل 
عسيرة ولكن حلها ليس مستحيلا . 7 

أنا أشك فى وجود هذا الشاعر شكدًا قويًا » وحسبك أن رواته يختلفون 
فيه اختلافاً كثيراً » فْهم من يزعم أنه عرلى حميرئ © وهم من يزعم أنه 
من سلالة الفرس الذين جاعوا العن مع سيف بن ذى يزن ليردوا عنّها غارة 
الحبشة » وهم من يحاول التوفيق بين هاتين الروايتين ع فيزم أنه عربى 
ولكن أباه مات عنه طفلا » فتزوجت أمه رجلا من سلالة هؤلاء الفرس الذين 
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نارف 
كانوا يسمون «الأبناء» وشب الطفل فى حجر هذا الفارسى ء ثم جاءت 
عمومته تطلبه فادعاه الفاربى » وكانت حول الغلام خصومة رفعت إلى الحاكم 
فقضى العرب على الفاريبى » قالوا : وكان الغلام بارع امال فأعجب به الحاكم 
فسح على رأسه وقال له : أنت وضاح العن ؛ فغلب عليه هذا اللقب . 

غير أن هذه القصة المتكلفة » وهذا التوفيق الغريب بين الروايتين لا يثبتان 
أمام شىء نجده ى أخبار وضاح » وهو أنه يما كان فى دمشق متصلا بقصر 
الوليد بن عبد الملك - كا سترى بعد حين ‏ تلقتى كتاباً من العن فيه نعى 
أبيه وأخيه » فرثاهما بقصيدة قافية طويلة يروما أبو الفرج ٠‏ وإذن فلم عت 
عنه أبوه وهو طفل ©» » وإتما مات عنه وهو رجل ق عنفوان قوته قد سما به المجد 

حتى اتصل بقصور الخلفاء . 

ثم لا يختلف الرواة فى أمر وضاح وحده » بل يختلفون فى أمر عشيقته الأول 
فله عشيقتان ‏ : أفارسية هى أم عربية . 

فكل هذا الاضطراب لا يحمل على الاطمئنان إلى وجود وضاح . ولكن” 
هناك شيئآ آخر يحمل على الشك فى وجود وضاح » وهو أن الغزلين الذين بعد 
صوعهم قَْ القرن الأول والثانى للهجرة مضريوت كلهم أو أكثرهم » سواء قى 
ذلك مهم البادون والخاضرون . فن كان من بينهم يمانيا كالأحوص الأنصارى » 
فإنما هو يانى النسبة ليس غير » قد اشتد اتصاله بالمضرية عامة وقريش 
خاصة » حى لم يأخذ بحظه من العصبية المانية الى كانت قاعدة احياة السياسية 
وآفنبا فى ذلك العصر . وقد حاولت العانية أن تداعى جميلا ولكنها لم توفق » لأن 
النسابين اشتد” اختلافهم فى نسب "قضاعة قبيلة جميل » حتى إن جميلا نفسه 
كان يزجم ويعلن أنه من معد . 

كان الغزلون كلهم أو أكرم مضريين . وكانت العصبية بين المضرية 
واثعانية قد عظم أمرها وأخحذدت تحدث فى الحياة السياسية العربية آثارها 
المنكرة المعروفة . فكانت المضرية لا تفتخر بشبىء إلا حاولت المانية أن 
تفتخر با يعدله أو يفضله » وقد افتخرت المضرية بالغزلين من شعرائها فى 
الإسلام" » وكانت السنة المتصلة أن الغزل يمان » لأن امرأ القيس هو الذى 
مهد طريقه فى الحاهلية » فلم يكن من اليسير على المانية أن تحتمل هذا 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ار 
الحذلان » وأن تسلم للمضرية ببذا التفوق الشعرى الذى اغتصته اغتصاباً 
وظفرت به فى غير حق ولا وراثة . وإذن فلا بد" من أن يكون للمانية شعراء 
غزلون تقفهم أمام الشعراء الغزلين من المضرية . وليس وضاح هذا فيا أرجح ‏ 
إلا تجربة من هزؤلاء الشعراء الذين كانوا المانيون يخترعونهم اختراعة ى القرن 
الثانى للهجرة ليفاخروا بهم المضريين . 

اخترعت العانية وضاحاً وشعره ‏ فيا أعتقد ‏ حتى لا يقال إنْها خلت 
من شاعر غزل فى الإسلام . وهبه قد وجد حقنا » وقال الشعر واتصل بالخلفاء 
ووقعت له هذه الأخبار المعروفة كلها أو بعضبا » فليس من سبيل إلى الشك 
فى أن الكثرة المطلقة من هذا الشعر الذى يضف إليه منحولة مصنوعة لم يقلها 
وم يعلم بما . 

ولاذا ؟ لأن هذا الشعر الذى يضاف إلى وضاح لا يمكن أن يكون قد 
صدر عن شاعر مات قبل أن ينبى القرن الأول للهجرة . 

أنت قد قرأت شعر الغزلين من أهل البادية وعرفت أنه بمتاز بمتانة اللفظ 
ورصانة الأسلوب . وهذه المسحة البدوية الى إن لم تكن شديدة اللمشونة فليست 
شديدة النعومة . وأنت قد قرأت وستقرأ شعر الغزلين من أهل الحاضرة » وسترى 
أن هذا الشعر إذا برىّ من خشينة البادية قليلا أو كثيراً فهو عرنى » عرلى 
برىء من الابتذال والسقوط وهذا اللين الذى يحملك على أن تقسم ما قال هذا الشعر 
عرنى » وإنما هو صنعة مولد ضعيف . 

شعر وضاح لين مسرف ف اللين » مهل مفرط فى السهولة » هو شعر مخنث 
إن أذنت لى باستعمال هذا اللفظ . ثم هو على لينه وخنوثته لا يخلو من تكلف 
منكر قد يخرجه أحياناً عن أصول النحو . ثم هو على هذا كله لا يخلو من تكلف 
آخر ف القافية لم يكن يذهب إليه الشعراء الأولون . تراه يتكلف قافية شينية 
مثلا ويريد أن يطيل » والقافية الشينية عزيزة تعسر عليه » فيضطر إلى أن 
يصطنع جيد اللفظ وسخيفه ؛ لأنه مفلس » ولأنه يريد أن يظهر مظهر الموسر . 
وانظر إلى هذه القصيدة فقد تغنيك عن إطالة القول : 


لا تليق رونم و لت 2 0 بن 
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د 
: 2 كين أ روس # 6 مه 2 . وم ب داه 
إى اهتديت ودون أرضِك سيسب قفر وحزن قى دجى ور شاش 
- اه 2 5 كر 
قالت تكايث التهب كلنكيها إن الثحن إذا أخيف لَمَاشى 
آذمُوك رَوْقَهُ رحب وآشمُك غَيْرُهُ كفقاً وأخمّىآن يَثِى بك واثى 
ان 6 . .”> م -. 8 . 0-0 
قالت قزرنا قلت كيف أَزُورٌ 3 وأنا أمرو لخروج سرك خاثئى 
10 ٍ“ لامي مع" . 30 ئ 2 0 


. 5 مرر يمر ه 5 2 0-8 1" 5 عع م 2 0 
فتزورتا مح زيارة ‏ أن والسر يا وضاح ليس بفاشى 
ت” 0ظ + صم ليام ع م ل 5 

لَقِيتهًا تثى بأبْطحم مرة خلال وبحلة أ كباش 


فظللت معْمُودًا وبثت مسهدا - ودموع عَينى فى الرّداء غواثى 
يا رض حُبّك سَلّ جشى ونْتَحى ف الْمَط حَى قد بلغت مُشَائى 

أترى إلى هذه القصيدة فى ألفاظها وبعانيها وقوافيها ؟ ولنيدأ فلنلاحظ أن معى 
هذه القصيدة أقرب إلى ما نجده فى حياة المدن أثناء العصور المتأخرة منه إلى 
ما نعلي من أخلاق العرب فى العصور الأولى . فهذه المرأة الى تريد وضاحاً أن 
يزورها » فإذا ذكر لها عسر ذلك أغرته بأن يتلطف لأعامها وإخوتها حى 
تكون الصداقة بينه وبينهم » فتسهل عليه زيارتها معهم دون أن يتعرض لحطر 
أو أن يذاع سرهما . أقول : إن هذه المأة أقرب إلى أن تكون بغدادية من 
الطبقات المنحطة فى أهل بغداد منها إلى أن تكون عربية عانية أو مضرية قريبة 
عهد بأخلاق البادية وما فيها » لا أقول ٠ن‏ عفة وطهارة » فى البادية فحشها 
وفجورها » بل أقول من كرامة وسذاجة وترفم عن مثل هذه الدنيات . 

وأما القافية فقد لاحظت هن غير شلك مطاع القصيدة الذى يقول فيه : 
٠‏ طرب الفؤاد" لطيف روْضةة “غاشى ٠‏ وما أحسبك فى حاجة إلى أن أنببك 
إلى موضع « غاشى » من العسر والحرج. » وفطنت إلى قوله : ٠‏ إن السحبة ٠‏ 
إذا أخيف لماشثى ٠‏ وفطنت إلى قوله : « وأخشى أن" يشى بك واشى » دون 
نصب الفعل ؛ وفطنت إلى غير ذلك مما تشتمل عايه القصيدة هن مهلهل اللنظ 
وردىء القافية . 

ولست أريد أن أطيل برواية الكثير من شعر وضاح ؛ فقد تجد ذلك 
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ا 
فى كتاب الأغانتى . بأنا أوصيك بالقافية الى يرش بها أياه وأخاه . وأروى لك 
هذه الآبيات الى يمزع فيبا على أم البنين وقد أخذنها علة : 


#6 م عد .2 2 
حتام ذ حزننا حتاما 
1 نكم ,. > اصضم ّ- 
إن الذى بى قد تفاقم واعتى 
266 الى 8 038 
قد أَصْبّحت أم البنين عَريضّة 
* اه ع 
يا رب أَمْتِعى بطول بقائها 
ولدم مر 2 
واجبر مما الرجلالغريب بأرْضها 
٠.‏ 8 - و 
كم راغبين وراهبين وبؤن 
بجتّاب ظاهرة الثنا مَحمودة 


ولام تَسْتيْق التّمُوعَ عَلاما ؟ 
مَثَتة .وثاة. وآزنت الأشتانا 


تَخْكّى ويْشْفْق أَنْ يكون حماما 


وَاجْبْرٌ لبا الأرْمَالَ «الأيْتاما 
قن فارّق الأخوال والأعْمامًا 
عُصِموا يقرب جنابها إعصاما 
لا يُنتطاع كلائها إعْظاما 


فن زعم أن هذا الشعر عرض قد صدر عن قائله فى القرن الأول للهجرة 5 
فإنى أزعم أنه لم ينشأ فى القرن الأول ولا فى الثانى » وإنما أنشأه نام جاهل لاحظ 
له من قوة ء ولا نصيب له من فن القرن الثالث أو الرابع للهجرة . ويحد ثنا 
أبو الفرج أن كتاباً غذا مصنوعاً كان فى أيدى الناس عن الوضاح » ,أنه كره 
أن ينقل منه شيئمًا . وإذن فوضاح العن هذا بطل غراتى من أبطال العامة لا من 
أبطال اللخاصة كأولئك الذين درسنا أخبارهم فى الفصول الماضية . 

على أن اللذيذ من أمر الوضاح ليس شعره ولا نسبه » وإنما هو هذه القصة 
الغرامية الى أنشت حوله » وابى اشتركت فى تكوينها عناصر مختلفة : مها السياسسى 
ومنْبا العصبى ودنها المبالغاث العامية » والى ٠١‏ زالت تصلح موضوعاً لقصة غرامية 
موسيقية حديثة على نحو ما يسميه الفرنج بالأوبرا . 

زعموا أن وضّاحً أحب فى أوّل أمره امرأة يقال لا روضة » بمانية أو فارسية» 
وزعموا أنها أحيته » وزعموا أن حبهما ذاع بين الناس » فلما خنطبها ألى عليه 
أهلها ما أراد على نحو ما هو معروف فى القصص الغرامية لذلك العهد » 
ولكن هذه القصة اختزلت اختزالا » فلم يستطع الشاعر أن يحتفظ بغرامه ويتعررض 
لأخطار الحب » وم يتح للسلطان إهدار دمه ”ما فى العادة ق القصص 
الغرامية . ذلك لأن وروضة» أصابها الحذام فلم تصبح أهلا للعشق » وإنما 
أصبحت أهلا ارحمة » وقد رحمها الشاعر وعطف عليها » ومع أن أكثر شعر 
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لوف 
وضاح إنما هو ى روضة هذه » فإن قصته الحقيقية الى عبثت بحياته بل عصفت 
بها ١‏ والبى أشرت إليها 1 نفاً إا هى سيرته مع أم البنين . 

أم البنين هذه بنت عبد العزيز بن هروان » وزوج الوليد بن عبد الملك . 
كانت جميلة فاتنة » يشهد بذلك شعر عبيد الله بن قيس الرقيات فيها . وقد 
استأذنت زوجها فى الحج فأذن لها » فبلغت مكة فى جوار حسان لم ير أهل مكة 
مثلهن ٠‏ وكن سافرات يتعرضن للغزلين من أهل الحجاز . وكان الوليد قد 
توعد الشعراء إن تغزلوا بالملكة أو إحدى وصائفها . ولكن الملكة كانت تريد 
أن يتغزل يبا الشعراء كا تغزلوا بأخت زوجها فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر 
ابن عبد العزيز » وكا تغزلوا بسكينة بنت الحسين » وكا تغزلوا ببنت معاوية 
من قبل » وكا كانوا يتغزلون بكل شريفة وردت مكة » لا يريدون بذلك إكماً 
ولا نكراً » وإنما يذهبون فى ذلك مذهب المدح و«الدعابة . فطلبت إلى كثير 
وإلى وضاح أن يذكراها » فأما كثير فخاف الحليفة وأراد أن يرضى الملكة » 
فذكر جارية لها يقال لها غاضرة » وأما وضاح فتغزل بالملكة نفسها » ولم ينقل 
الرواة إلينا ما قال فيها » ولكنه تمى إلى الوليد فحنق عليه واغتاله . 

هذا ما يمكن أن يكون صحيحاً من القصة » وهو الموضوع الذى نسجت 
حوله هذه القصة المتقنة الى سأوجزها فى أسطر » والى قلت إنها تصلح موضوعاً 
لأساة موسيقية حديثة . 

زعموا أن أم البنين أحبت وضاحا وأحبها وضاح » وكانت بينهما دعابة ثم 
جاوز الأمر الدعابة إلى ما هو شر منها . قال : وأهدى إلى الوليد جوهر أعجبه 
فأراد أن يهديه إلى أم البنين ؛ فأرسله إليها مع خادم له ودخل الخادم على الملكة 
فرأى عندها وضاحاً . قال : فأسرعت الملكة إلى صندوق فأخفت فيه صاحبها » 
ثم أخذت الحوهر من الحادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها » وأراد أن يستخل 
ما يعم » فطلب إليها أن تمنحه حجراً من هذا الموهر ؛ قالوا : فأبت عليه ذلك 
وسبته » فانصرف محنقاً حى باخ الخليفة فأنبأه بما رأى ؛ فأظهر الخليفة تكذيبه 
وأمر به فقتل » ثم بض من فوره فدخل على الملكة » فإذا هى تتمشط » فجلس 
على الصندوق الذى وصفه له الحادم » وأخذ يتحدث إلى الملكة فى ملاطفة 
حبى سأما أن مبدى إليه هذا الصندوق . فلم تستطع ردأه » فأمر بالصندوق 
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كرف 
فاحتمل إلى مجلسه . ثم أمر فاحتفرت ير فى هذا النجلس : ثم ألى الصندوق 
فى البثر » وهيل عليه التراب وسوايت الأرض ء ورد البساط إلى مكانه ولم يعرف 
أحد لوضاح خبراء ولم تنكر الملكة من زوجها شيئاً . 
قال أبو الفرج : إن هذه القصة مصنوعة » وضعها أحد الشعوبية . وقد 
كانت بيئه وبين «أحوى » ملاحاة أيام بى العباس ٠»‏ وأكير الظن أن هذه 
القصة موضوعة كلها ء ولكها فى نفسها جيدة مؤثرة صالحة كا قلت لآن تكون 
موضوع مأساة موسيقية . 
فأنت ترى أمر وضاح هذا كله نكر فى نكر : فشخصه موضوع شك 
وشعره منحول » وأخباره متكلفة » ومع ذلك فتحن نجد فى شعره شيثاً لا يخلو 
من جودة » وأنا أوصيلك باللاميتين اللتين مدح بهما الوليد . 
وأختتم هذا الحديث ببذه الأبيات الى أشرت إليها ى أوّل الفصل الى 
خيلت إلى بعض الأدباء المحدثين أن وضاحاً قد استكشف الشعر القثيل . وإنعا 
أروى هذه الآبيات لأن فيها سذاجة حلوة إن لم تمثل النفس العربية فهى تمثل 
النفس العامية البغدادية : 
قالَتْ آلا لاتَلِجَنٌ دارنا إن أبانا رَجُلَ غائرٌ 
كُنْتْ فاق طالب غِرةَ ونه صَيْنى صارم باتر 


قالت فإنَّ الْقَصْرَ من دوئنا قلت فاق كَوقّه ظاهِرٌ 


ظٍَّ 
5 سر هص 2 _ 2 2 
قالت فإِنَّ الْبَحْرٌ من دوننا قلت قَإلى سابح ماهر 
55 .8 د مه 2 > © هس 2 : . . و 
قالت فحولى إخوة سيعة قلت فاق غالي قاهر 


مم بي م أ ك0 0 ك1 
قالت فليث رابض بيننا قلت فإنى أسد عاقر 
لي و 
عب" كب يشر يك كع اي ا | خاة 
قالت فإن الله من فوقنا قلت فربى راحم غاير 
ه - 1 3 ّ-- 
قالَتْ لقذ أَعيَيْتَنا حجة قات إذا ماهجع السام 


فاسقٌّطعلَيْنا كسقرطالئّدَى ‏ لَيْلّةَ لا ناو ولا زاجر 
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الغزلون”٠؟‏ 
العرجى 


أريد اليوم أن أحداثك عن شاعر ظريف خفيف الروح محبب إلى 
التفس ٠»‏ فيه خصال الرجل العربى حقنًا » لا أريد عرى البادية » ولا أريد 
الحضرى الفقير » وإنما أريد العربى الذى قضى الله له مولد] كرياً وثروة 
ضخمة ومكانة ممتازة » فاستمتع .هذا كله كا ينبغى أن يستمتع تمتع به » وظفر من 
هذا كله با يستتبع من الحلال الحسنة والسيئة م له 
الي رت جه بعد لكل نا على لزن ل 
وشر . وأنت تجده مثلا صتادقاً لهذه الطائفة من الشباب الحجازى الذى حدثتك 
عنه غير مرة » وزجمت لك أنه كان حسن المولد ضحم الثروة قوئ المروءة 5 
عظيم الحظ من الذكاء » ولكنه كان مع ذلك » أو قل كان لذلك نفسه » 
مبعداً عن الحياة السياسية العامة » مضطرًا إلى أن ينفق أيامه فى اللهو واللعب » 
ويبلى حياته فى العبث والنجون . 

حدثتك عن هذا الشباب غير مرة » وسأحداثك عنه غير مرة أيضاً ؛ 
فإن حياة هؤلاء الشبان الذين كانوا زهرة الأستقراطية الإسلامية » سواء أكانت 
هذه الأرستقراطية معتمدة على الدين أم على المولد أم على الثروة أم على هذه 
الأشياء جميعاً . أقول إن 8 هؤلاء الشبان خليقة بالدرس ولعناية ؛ لأنه كان 
: در أن أبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية الأول يحب أن يكون لم أثر أثر 

ففوحياة المسلمين . فلو أن الخلفاء من ببى أمية أ ركوهم فى حديث 
الأمر 5 اشرك باز ى عه لتغيرت من غير شلك وجهة اللياة السياسية 
الإسلامية » ولقامت دولة ببى أمية على الشورى لا على الاستبداد » ولخيل بين 
المسلمين وبين الثورات الى مقت دلم تمزيقاً . ذلك أن هذا الشباب القوى 

. 1484 نشرت يحريدة و السياسة و فى 74 أكتوبر سنة‎ )1١( 

ذا 
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الذكى الخصب كان يستطيع أن يقم شيثاً من التوازن المتين بين سلطة اللخلفاء‎ 
. وسلطة الزعماء » يمنع هؤلاء الحلفاء من الظلم والإسراف فى الانقياد للعصبيات‎ 
ولكن الخلفاء فهموا هذا حق الفهم واستيقنوا أن اشتراك الشباب الحجازى‎ 
. فى أمور الدولة يقبض سلطائهم ويضطرهم إلى شىء من الحكم الدستورى‎ 
مناف كل النافاة لا كانوا يسمسون إليه من الحكم المطلق » فلم يروا بدا‎ 
من إبعاد هذا الشباب من أمور الدولة واضطراره إلى أرض الحجاز لا يجاوزها‎ 
. إلا بإذن ء ولا يخرج مها إلا فى حاجة ماسة‎ 

ولقد جاهد هذا الشباب الحجازى جهاداً عنيفاً فى سبيل الاحتفاظ 
بمتزلته البى تركها له أصماب الننى صل الله عليه وسلم » فا كانت ثورة ابن الزبير » 
وما كانت ثورة الرة » وما كان خروج الحسين بن على » إلا مظاهر لهذا 
الحهاد . ولكن هذا الشباب الحجازى لم يوفق » وتمت الكلمة للاستبداد الأموى . 
واضطر أبناء الصحابة والحلفاء الراشدين إلى هذه الحياة الفارغة يحيئها ى 
الحجاز . ولم يحل بيهم وبين الاشتراك فى أمور الدولة فحسب » بل حيل 
بيهم وبين الحياة فى غير الحجاز من أقطار البلاد الإسلامية » وتخير بنو أهية 
عمالهم أو كثرة هؤلاء العمال من غير هذه الأستقراطية الحجازية . ورأينا 
آبناء ألى بكر وعمر وعمان وزهرة الشباب الهاشمى مضطرين إلى أن يحيوا ى 
ضياعهم . فأما أكثرم فانصرف إلى اللهو والخجون » وأما أقلهم فانصرف إلى 
الدين والتى » ووقف فريق بين بين » يحتفظ بمكانته الديئية » ويأخذ هم ذلاك 
محظه من متاع الحياة . 1 

ولعلك تعلم أن هذا الماجن الذى ازدان به الحجاز حيناً » وهو ابن أى عتيق » 
كان من سلالة أنى بكر » وأن العرجى الذى أريد أن أحدثك عنه اليوم كان 
من سلالة عمان . ولعلك تع مكانة عبد الله بن جعفر وهذا الخلال الديى 
الذى كان يحيط به » وأنه لم يجن يكره أن يسمع الغناء ولا أن يختلف إلى مجالس 
المغنيات . ليس لهذا كله مصدر » فيا أعتقد » إلا أن اللخلفاء من ببى أمية 
حالوا بين هذه القة العاملة وبين العمل » ففسدت لذلك أمور الدولة من جهة » 
وأمور هذا الشباب الحجازى من جهة أخرى . 

لم يكن بد من أن يكون لأبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية أثر فى الحياة 
الإسلامية » وقد أى الحلفاء علييم أن يؤثروا فى السياسة فأئروا فى الأدب 
والحضارة . نعم » أثروا فيهما آثاراً باقية ؛ فنحن مدينون لم بالغزل » ونحن 
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مديئوز ينون لهم بالغناء » وحن م بكل هذه الناحية اللخلوة الظريفة من 
الحضارة الإسلامية أيام بى أمية 

وأحب أن تلاحظ أ هذه الناحية الحلوة الظريفة من الأدب الأموى 
والحضارة الأموية ظات نقية طاهرة بريئة من الإثم والفحش إلى حد ما » 
احتفظ بها الحجاز وزهد فيها خلفاء الشام . فلما جاوزنت الحجاز إلى قصور 
دمشق » ولا أراد الخلفاء أن يلهوا كما كان يلهو شباب الحجاز » ولا انتقل 
الغزل والغناء والعبث من الأرض المقداسة إلى قصور بى أمية » ظهر فيها هذا 

النساد الذى نتكره حين نراه . 

2 أليس مما يلفتك أنك لا تكاد تظفر بثبىء من الفحش فى عبث هؤلاء 
الحجازيين وفوهم ؟ بل إنك ترى الفقهاء والمحدئين وأصحاب الزهد والنسك 
يستعذيون هذا الظراف الحجازى و يستحبونه ولا يتحرجون من الاسماع له » 
بل من الاشتراك فيه 1١‏ ظل” حجازينًا » حتى إذا انتقل إلى الشام ظهر النفور 
منه والسخط عليه . 

رضى الفقهاء قليلا أو كثيراً عن ظرف ابن ألى ربيعة » وعيث العرجى » 
ويجون ابن أنى عتيق » ولكنهم أنكروا و يزيد بن معاوية » وسخطوا على عبث 
يزيد بن عبد الملك » وكفّروا الوليد بن يزيد . ومصدر ذلك فما أظن أن شباب 
الحجاز كان يلهو بمقدار » وكانت «كانته الدينية والاجماعية وحوفه هن رقابة 
الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود . أما شباب ينى أمية فلم يكد يعوف اللهو 
حى اتدفع فيه إلى غير حد » لا يحشى مراقبة ولا يحفل بسلطان . 

نحن مدينون لهذا الشباب الحجازى » بدوه وحضره » بالغزل والغناء . وقد 
حدثتك عن غزل أهل البادية » وأحدثك الآن عن غزل أهل الحاضرة » وأبداً 
بهذا العرجى الذى كان من سلالة أحد الخلفاء الراشدين . 

كان عمّان جده الثانى ء وكان كغيره من أبناء الخلفاء والصحابة غَنيئًا 
ضحم الثروة ؛ يتردد بين مكة وإقطاع له قريب من الطائف يسمى العسرج 
فنسب إليه . وقد حاول أن يكسب لنفسه منزلة تلاثئم مولده وثروته » فأبل فى 
الغزو بلاء حسنآ مع مسلمة بن عبد الملك » وأنفق فى سبيل الله أموالا ضخمة . 
تحدثوا أن ضائقة أصابت اميش فوقف ثروته على إطعام المسلمين ووكل 
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غلامين له بقد'ره يقومان عليه طوال" الليل . وتحداثوا أيضاً أن ضائقة أصابت 
اليش فى بعض غزواته فتقدم العرجى إلى تجار أن يقضوا حاجات المسلمين 
وآن يرجعوا بذلك عليه » فرجعوا عليه بعشرين ألف دينار » وانتبى الآمر إلى 
عمر بن عبد العزيزفقال : بيت المال أحق بهذا » وأدى عن العرجى دينه للتجار . 
ا ا ا ل 

عنده, اتصاله يعران » مع أن دوذهم قامت على الأر لميان + فلم يواه عملا 
ولم يكلوا إليه أمراً » واضطر إلى أن يعود إلى الحجاز فيحيا فيه يائسآ محزوتاً » 
حياة” غيره من أبناء الصحابة والخلفاء . 

كان 72 إذن » وكان شجاعاً » وكان ‏ فيا ذكر الرواة ‏ أربى الناس 
بالسهم وأبراهم له » كا كان فارساً شديد الحذق بالفرصية . وكان ذكى القلب 
عزيز النفس قو الفطئة » وكان مع ذلك مبعداً عن الحياة العامة . فلم يكن 
بد لهذه الملكات من أن تظهر ويؤق ثمرها فى اللهو والعبث » إذ حيل بينها وبين 
هذه وتلك دون أن ينحاز إلى إحداهما » ودون أن تستطيع إحداها أن تأحذه 
الحد . وقد أخل العرجى بحظه من اللهو والعبث فهج »بج ابن ألى ربيعة . ولكنه 
خالفه من وجهين : أحدهما أن ابن أنى ربيعة كان هادثاً وادعاً مطمثشًا إلى لين 
الحياة وخفض العيش وحديث النساء » كان حمامة من حمام الحرم » كل حظه 
من الحياة أن يحب وأن يتغنى فى الحب . وشذا استطاع أن يبون على أخيه » 
فقد حضرت الوفاة عمر بن ألى ربيعة فجزع عليه أخوه الحارث إشفاقاً عليه من 
عذاب الله » فاستطاع عمر أن يبون على أخيه وأن يقسم له ما أتى فاحشة قط . 

أما العرجى فقد كان فيه فضل من قوة وعنف » ولم يكن له بد" من أن 
يصرف هذا الفضل . وقد حاول أن يصرفه فى سييل الدولة »تأنى عليه الخلفاء 
ذلك » فصرفه فى سبيل نفسه . وكان أقرب إلى الفاتكين منه إلى أهل الدعة 
والحدوء . كان ينفق حياته فى الصيد والشرب . ولم يكن يكتى من النساء بالحديث 
والغزل » وإتما كان يطلب إليين أكثر من هذا » فكان اسمه خطراً أيضاً . 

والحر أن عمر د بن أنى ربيعة كان قانعاً فى حياته العامة كما كان قانع فى 


حياته الخاصة » فلم تكن له أطماع سياسية ولم يكن له أعداء سياسيون » وكأنه 
كان يحتقر السياسة وأهلها 4 فقصر شعره على النساء » وصرفه عن الحلفاء ومن 
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يتصل بهم فلم بمدح أحداً ولم بج أحداً . 

أما العرجى فقد حاول الحياة السياسية وأراد أن يكون له شأن فى أمور الدولة 
فلم يفلح : ولعب أنه م يضر عن هنا الإخناق + تاضمر. الخلفاء ون اتعبل 
بهم حقدا وبغضاً . وكأن هذا الإخفاق قد أثر فى نفسه تأثيراً قويا فأصبح 
سبى” الحلق فاحش اللسان قليل الرضا عن الناس » ينصرف عتهم ما صرفه عنهم 
الله والعبث » فإذا اضطر إلى مواجهتهم ل يجدوا منه خيراً » ومن هنا هجا ناساً 
وعادى ناساً آخرين . وانتهى به عنفه فى حياته الخاصة وسوء تخلقه فى حياته 
العامة إلى أن “ضرب وشهر وسجن حبى مات ف السجن . 

ولابد من ملاحظة هذين الأمرين لفهم شعر العرجى وما روى لنا من أخباره » 
فإلى عنفه وفتكه وتبالكه على اللذة يرجع قسم من شعره وأخباره » وإلى سخطه 
السياسى وحقده على رجال الدولة يرجع القسم الآخر من هذا الشعر وهذه الأخبار . 

ولعلك تريد الآن أن تعرف رأينا ى شعر العرجى » وقد قدمنا هذا الرأى ى 
أول هذا الحديث حين قلنا إن العرجى كان ظريفآ خفيف الروح محبباً إلى النفس » 
فإنا نجد هذه الخلال كلها فى شعر العرجى » وستجدها أنت فيه أيضاً » وقد 
اتفق رأينا فى هذه المرة مع رأى القدماء » فقد كان أهل الظرف والأدب مهم ء 
بل كان الفقهاء والنساك أيضاً » يحبون شعر العرجى ويكلفون به كلفاً شديدا » 
3 فى ذلك أحاديث لا تكاد تظفر بثلها لشاعر آخر » وون هذه الأحاديث 
ما يضحك » ومها ما يرضى ويحمل على الإعجاب . 

تحداث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال : أتانى أبو السائب الخزوي ليلة 
بعد. ما رقد السامر فأشرفت عليه » ققال : سهرت وذكرت أخا لى أستمتع به 
فلم أجد سواك » فلو مضمينا إلى العقيق فتناشدنا وتحدثنا 1 فضينا فأنشدته فى 
بعص ذلك بيتين للعرجى : 

ياتا بأنمم َيل حى بدا صبّح تلوح كلأعَرٌ الأشقر 

َتلارّمًا عِندَ الراق صبابة أخدَ الغريم بِفَضَلٍ تف اللشتر 

فقال : أعده على" ٠‏ فأعدته » فقال : أحسن والله ! امرأته طالق إن نطق 
بحوف غيره حبى يرجع إلى بيته . قال قاقينا عيك اله بن حمسن بن حسن. + 
فلما صرنا إليه ء وقف ينا وهو منصرف من ماله يريد المدينة » فسلم ثم قال : 
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كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له : 

َتَلارْمًا عند الفراق صَيابة أَخْدّ الْمَريم بِفْضْلِنُوْبِالمَعْسرٍ 

فالتفت إلى" فقال : مبى أنكرت صاحبك ؟ فقلت : منذ الليلة ! فقال : 
إنا لله ! وأى كهل أصيبت منه قريش ! ثم مضينا فلقينا محمد بن عمران التيمى 
قاضى المدينة يريد مالا له » على بغلة له » ومعه غلام على عنقه محلاة فيها قيد 
البغلة » فسلم ثم قال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال : 

تعلارا عند الفراق صبابة أغْد اليم بتَضْل تَوْب امثير 

فالتفت إلى" فقال : متى أنكرت صاحبك ؟ قلت : آنفاً . فلما أراد المنى 
قلت : أفتدعه هكذا ! والله ما من أن يبور فى بعض آبار العقيق . قال : 
صدقت » يا غلامء قيند البععة » وحذ القيد فوضعه فى رجله . وهو ينشد 
البيت ويشير بيده إليه يريد أن يفهم عنه قصته . ثم نزل الشيخ فقال لغلامه : 
يا غلام » احمله على بغلى وألحقه بأهله . فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته 
أخيرته يخبره » فقال : قبحك الله ماجناً ! فضحت شيخاً من قريش وغررتى . 

وتحد“ث داود الثقنى قال : كنا فى حلقة ابن “جريج وهو يحدثنا » وعنده 
جماعة فيهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين » إذ مر به ابن نيزن المغى 
وقد ائتزر بمتزر على صدره » وهى إزرة الشطار عندنا » فدعاه ابن جريج 
فقال له : أحب أن تسمعنى . قال : أنا مستعجل . فألح عليه . فقال : امرأته 
طالق إن غناك أكثر من ثلاثة أصوات . فقال له : ويحك ! ما أعجلك إلى 
المين ! غننى الصوت الذى غناه ابن” سريج ف اليوم الثانى من أيام مى على 
جمرة العقبة » فقطع طريق الذاهب والحائى حبى تكسرت المحامل . فغناه : 

٠ عرجى على" فسلمى جبر‎ ٠ 

فقال له ابن جريج : أحسنت ولله ! ثلاث مرات ويحك ! أعده . 
قال : من الثلاثة » فإنى قد حلفت ! قال : أعده . فأعاده فقال : أحسنت ! 
فأعده من الثلاثة . ماعاده » وقام ومضى » وقال : لولا مكان هؤلاء الثقلاء 
عندك لأطلت معك حبى تقضى وطرك . فالتفت ابن جريج إلى أصمابه فقال : 
لعلكم أنكرتم ما فعلت ! فقالوا : إنا لننكره عندنا بالعراق وذكرهه . قال : 
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فا تقولون فى الرجز ؟ يعنى الحداء ‏ قالوا : لا بأس به عندنا ! قال : فا الفرق 
بينه وبين الغناء ؟ 

وهذه الأبيات نفسها قصة أخرى مع عطاء وابن سريج ليست أقل من هذه 
القصة ظرفاً . ولعلك تعلم قصة أنى حنيفة مع جاره الذى كان يسكر ويتغى 
فى كل ليلة بقول العرجى : 

أضَاعوى وأى فى أضاعوا ليوم كريهة وسدّاد تر 

ثم انقطع الغناء عن عن أنى حتيقة ليلة » فسأل عن جاره فعلم أن العسس قل 

أتتل + قي" أب رن لح الاق ين ضبته > فاللل : هل أضعناك 
يا فتى ؟ قال : لا والله ! قال أبو حنيفة : فعد إلى ما كنت فيه من غناء فليس 
فيه بأس . 

وأخبار أخرى تروى عن شعر العرجى ورواجه بين الظرفاء والفقهاء من أهل 
الحجاز » وتجدها فى كتاب الأغانى . 

وم يكن العرجى ظريفا فى شعره وحله + بل كان ظريفا ى سيرته أيضا + 
ولا سما مع النساء . ولست أروى لك من ظرفه هذا إلا قصة واحدة . 

قاليا : مر العرجى فى بعض نزهته بأم الأوقص » وهو محمد بن عبد الرحمن 
امخزوى القاضى » وكان يتعرض لحا » فإذا رآها رمت بنفسها وتسيرت منه » 
وهى امرأة من ببى تمم » بصر بها فى نسوة جالسة وهن يتحداثن » فعرفها وأحب 
أن يتأملها من قرب ء فعدل عنها ولى أعرابينًا من ببى نصر على بكر له وبعه 
وطبا لبن » فدفع إليه دابته وثيابه » وأخذ قتعوده ولبنه ولبس ثيابه » ثم أقبل 
على النسوة » قصحن به : يا أعرالى » أمعك لبن ؟ قال : فعم » ومال إليين 
وجلس يتأمل أم الأوقص » وتوائب من معها إلى الوطبين » وجعل العرجى يلحظها 
وينظر أحياناً إلى الأرض كأنه يطلب شيثاً » وهن يشربن من اللبن ؛ فقالت له 
امرأة منبن : أى شىء تطلب يا أعرانى فى الأرض ؟ أضاع منك شىء ؟ قال : 
نعم ع » قبى ! فلما سمعت العيمية كلامه نظرت إليه » وكان أزرق »© فعرفته 
فقالت : العرجى بن عمر ورب الكعبة ! ووثيت وسترها نساؤها وقلن : انصرف عنا 
لا حاجة بنا إلى لبنك . فضى منصرفاً وقال ى ذلك : 


يخقل 


أقولُ لصاحبى مِثْل ما يى تَكاهُ لمر ُو الوَجْدِ الألم 
إلى الأَحَوَيْن مِثْلِهما إذا ما تأويه مورقة الْهُمُوم 
كلما آن رَأَتْ عَيْتَاىَ منها أسِيلَ الْحَد فى علقي عع 
ص جُوكر عرق يآ عزن لأنعرَان وَجيد يدم 
عَنَا أَْيُهَا درنى عَليّها خُنُوٌ الَْائدات على السقم 
لقد كنت أريد أن أروى لك قصة أخرى ظريفة قاسية للعرجى مع أمة 
يقال لها كلابة » ولكنى قد أطلت » ولست أريد أن أسرف ف الإطالة » ولست 
أكتب هذه الأحاديث لأقول كل ما أريد » وإنما قصاراى أن أحبب إليك قراءة 
الأدب العرلى وأرسم لك نبج هذه القراعة . 
كان العرجى كا قلنا عفيفآً شديد البغض لرجال الحكم » وقد قتله عنفه 
وبغضه هذان . زعمرا أن هشام بن عبد الملك » لا استخلف ولى على مكة 
خاله محمد بن هشام المخزوى . فأخذ العرجى يسرف فى هجاء محمد بن هشام . 
ثم لم يكتف بالإسراف فى الحجاء فأخذ يتغزل بأم الوالى وزوجه » ويدفع غزله 
إلى المغنين » فا أسرع ما تنطلق به الألسنة ! قال فى أم الوالى هذه الأبيات 
المشهورة : 
عُجى علّينا ربة الهُؤدجر إنك إلا تفعلى تحْرجى 
إنى أُنِيِحَتْ لى يَمَانِيَةَ إِحْدَى يَّنى الحارث منمَذْججٍ 
تَلْبَُ حزلا كيلاً كُلهُ لا تَلتنى إلا على تنيع 
فى الحجّ إن حَجَت وباذا منى َهْلّهُ إن هى لم تحجج_ 
وقال فى زوجه جبرة : 


2-- 


عيجى عل كَسَلّمى جبْرٌ فم الصدود وأنتم سفر 


ل 85 8 م ام 5 كي 7 افق ٠.‏ 
ما تلتقى إلا ثَلآثْ ينى ع لترف” تنا النغر 
0 #6 وى 


الحؤل بَمْدَ الحّل يَتْبَكُهُ ما الدَهْرٌ إلا الْحَوْلُ والشهر 


مروون 
- 
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فوجد عليه محمد بن هشام وجداً شديداً » وأخذ يلتمس العلل للإيقاع به . 
فما أسرع ما وجد عليه سبيلا ! 

كان العرجى عنيفاً قزعموا أنه خاصمه أحد الموالى » فسبه وبالغ فى سبه ع 
فرد المول عليه : فأمهله العيجى حى ذا كان الليل هجم ف نفر من رجاله على 
دار المول » فأمر أصحابه فَأُوبقَوه وفضحوا امرأته أمامه ثم قتلوه وحرقوه » فاستعدت 
المرأة ة عليه محمد بن هشام ؛ فقبض عليه وضربه وحلق رأسه وصب عليه الزيت 
وعرضه للناس » ثم سجنه فظل فى السجن تسع ستين ول مخرج منه إلا ميغ . ثم 
جاء الوليد بن يزيد فاتخذ قصة العرجى علة للانتقام من خالى' هشام » فضربهما 
م أرسلهما إلى يوسف بن عمر » فعذبهما واستصنى أموالهما وأتلفهما ضرياً . 

ونختم هذا الحديث بهذه الأبيات الى قالها العرجى فى سجنه » والبى تمثل 
نفسيته السياسية قبل السجن وبعده : 


56 .- 9 ؟.‎ ٠ 
أضاعرق وأى فتى أضاعوا ليوم_ كرمبة وسداد ثخغر‎ 


2 بو مسي سن ال اساه عو . 
وصبر عند معترك المنايا وفل شرعت أسنتها بشحرى 
م - - 2 
- ا هعم 


ردم م م + * له 4 0 مه . 
جر فى الجوامع كل يوم فيا لله ان وصبرى 


- 


كاني 2 أكن فيهم وسيطاً وَلم تك يِسْبَّى فى آل عَمْرو 
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صاحبنا اليوم شاعر معروف بالغزل » ل النسيب من قريش 
وأهل الحجاز عامة . ولكنه ليس كهؤلاء الغزلين الذين اتخذناهم موضعاً لبحثنا 
إلى اليوم » فهو لم يقصر جهده الفئية على الغزل » وهو لم يقصر حياته على اللهو 
والعبث » وإنما تنوّعت حياته وتنوع حظه من الفن الشعرى . فكان ى حياته 
العاملة صاحب لو وجد » وكان فى حياته الشاعرة صاحب غزل ومدح ووصف 
وفخر ونضال سياسى . ويظهر أن النضال السياسى وحده هو الذى ينبغى أن 
نتخذه وسيلة إلى فهم هذا الشاعر فى حياته العملية والشعرية . فنحن إن بعيدون 
كل البعد عن هؤلاء الشعراء الذين لم تخطر لم السياسة على بال » أو الذين 
م يحولوا أن يأخذوا منبا بحظ ؛ لأنهم علموا مقدماً أن ليس لم فيها نصيب 6 
فوقفوا حياتهم على اللهو واللعب وذكر النساء . 

شي سس قي اروس جل اسرد ان د 
عن هؤلاء الشعراء الذين حاولوا أن تكون لم متزلة سياسية » فلما أخفقوا فى ذلك 
اضطرم, اليأس من الحياة العاملة إلى نوع من احياة ملؤها اللهو والدعابة والغجون » 
كالعرجى الذى حدثتك عنه فى الأسبوع الماضى » وإتما نحن بإزاء شاعر 
آخر يخالف أولئك مخالفة شديدة . خطرت له السياسة وخليت عقله فغرق فيا 
إلى رأسه » واحتمل من آلامها وأثقالها شيئاً كثيراً جدًا . وأثر ذلك فى شعره 
وف حياته تأثيرآً ظاهراً غلب على كل شىء من الأشياء الى يمكن أن تعمل 
فى حياة الشعراء . فهو إلى الشعراء السياسبين أقرب منه إلى الشعراء الغزلين . 
ولكنه مع ذلك كان غزلا » ماهراً فى الغزل » أو قل متفوقاً فيه . وربما صح 
أن يقدام على العرجى والأحوص » بل قد استباح بعض المتقدمين لنفسه أن 
يقرنه إلى ابن أنى ربيعة . وليس يعنينا الآن أن نثبت أنه أشعر من ابن ألى ربيعة » 
)١( <<‏ نشرت نحريدة والسياسة» فى 84 سبتمير سئة 1484 .م. 
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أو دون ابن أنى ربيعة فى الشعر » وإنما الذى يعنينا قبل كل شىء هو أن نتبين 
شخصيته وما بها وبين شعره من صلة : أى أن نتبين الحصائص الى يمتاز 
بها شعره . حبّى إذا فرغنا من ذلك كان من اليسير علينا أن نقدر هذا الشعر 
وننزله منزلته من أدب الأمويين . 

وقد أراد الله أن يحعل هذا يسيراً » فحفظ لنا مقداراً صاللاً من شعر 
عبيد الله بن قيس الرقيات مجمعه ديوان مخطوط فى دار الكتب المصرية طبعت 
منه نسخة فى « فبينا » . ونستطيع إذن أن نقرأ هذا الديوان ونحكم عليه . 

وأنا أحب أن تقرأ أخبار هذا الشاعر فى كتاب ألى الفرج » فستشعر بشىء 
شعرت به » وهو أنه حلو النفس » خفيف الروح » عذب الشعر » خصب 
الخيال قويه . وستشعر بأن أبا الفرج قد قصر فى ذات هذا الشاعر » فلم يرو 
من شعره إلا أطرافا موجزة مقتضبة » كل أثرها فى نفسك هوأن تستغير الإعجات 
والأسف على أن ما حفظ من شعره قليل . ولكن هذا الأسف يزول حين تعلم 
أن له ديوانآً محفوظاً » وأنك تستطيع أن ترجع إلى هذا الديوان » فإذا رجعت 
إلى هذا الديوان فستشعر بشىء آخر شعرت به أيضاً © وهو أن ابليد من شعر 
هذا الشاعر كثير أكثر مما ينبغى » إن جاز مثل هذا القول » وأن الردىء من 
شعره قليل أقل مما ينبغى » إن أبيح مثل هذا التعبير . 

وأنا أستبيح لنفسى مثل هذا التعبير ؛ لأنى أريد فى هذه الأحاديث أن 
أقدام إليك صورة صادقة ولكنها موجزة من الشعراء الذين أدرسهم . وقد أستطيع 
أن أقدم إليك صورة صادقة من صاحبنا هذا » ولكنى أجد مشقة شديدة 
فى الإيجاز . فليس من اليسير أن تختار من شعره » فكل شعره أو أكثره حرى 
أن يختار . ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل أنت مضطر إلى أن تروى له 
شعراً كثيراً أكثر مما يحتمل هذا الحديث . 

وهنا ألاحظ شيئاً يكاد يمختص به عبيد الله بن قيس الرقيات : وهو أنه 
كان صاحب لحو سياسة » وأنه اتخذ الغزل وسيلة إلى اللهو والسياسة . فكان 
يتغزل حينآ ليلهو أو ليصف عواطف نفسه حقنًا » وكان يتغزل حينآ آخر 
لا الهو ولا لوصف حب صادق ٠»‏ بل ليعبث بحضومه السياسيين » إذ يذكر 
نساءهم بما يحسن وبا لا يحسن . وقد رأينا العرجى يتغزل يجيداء أم محمد بن 
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هشام » وبجبرة زوح محمد بن هشام » ليغيظ محمد بن هشام هذا . وكذلك‎ 
. فعل عبيد الله بن قيس الرقيات قبل العرجى » فسن له ولغيره هذه السنة‎ 
وبلغ من هذا الغزل الحجائى ما لم يبلغه أحد من شعراء العصر الأموى . فلم يكن‎ 
يكتى بالنسيب الألوف يذكر فيه الرأة الى يريد أن يهجو أهلها كما كان‎ 
وإنما كان يتخيل القصص و«الأخبار فيقصبا فى شعره مسرفاً‎ ٠» يفعل العرجى‎ 
. فى تفصيلها إسرافاً شديداً‎ 

لم يكن عبيد الله بن قيس الرقيات شريراً ولا سبى' الدخيلة » وإتما كان 
مع الحصومات السياسية الى اندفع فيها اندفاعًا شديد)- عحبنا لقومه » يؤثرهم 
على الناس جميعاً ويحرص على كرامهم أشد" الحرص . وبن هنا تظهر فى غزله 
المجاثٌ خصلة جميلة » رقيقة مؤثرة » لا نجدها عند غيره من الحجائين السياسيين : 
وهى أنه كان يخاصم الرجال دون النساء » وكان يتخذ النساء صيلة إلى حرب 
الرجال » فكان يحرص الحرص كله على ألا يؤذيين أو يذيع بيهن الفاحشة 
كذبًا وزوراً . بل كان بمفى إلى أبعد من هذا » كان يريد أن يتملق هؤلاء 
النساء » وأن يرضيين عن نفسه » وأن يحبب إليين هذا الغزل الهجائ الذى كان ' 
يسوء أزواجهن وأبناءهن وعصبتهن بوجه عام. 1 

كان يخاصم ببى أمية ء فتغزل بأم البنين امرأة الوليد بن عبد املك » وبنت 
عبد العزيز بن مروان » يريد من غير شك أن يغيظ عبد الملك وابنه الوليد 
وأخاه عبد العزيز وغيرهم من رجالات بى أمية ؛ ولكنه لم يكن يريد أن يسو 
أم البنين ولا أن يؤذيها ولا أن يعرضبا لمكروه تسمعه أو تلقاه » بل كان 
يريد أن يتلطف لا ويتحبب إليها » وأن يتزل شعره من نفسها منزلة الرضا 
والإعجاب . وأنت تعلم أن النساء فى ذلك العصر ولا سما نساء الأشراف 
والأسرة المالكة ‏ كن يحبين الغزل ويكلفن به ويطليته إلى الشعراء . فليس غريباً 
أن يطمع ابن قيس الرقيات فى إرضاء أم البنين » وهو يخاصم أباها مها وزوجها . 
سأروى لك بعد حين قصيدة ذكر فيا أم البنين ذكراً مفصلا تفصيلا » من شأنه 
أن يؤذى ويسىء » ولكنه احتاط لنفسه ولأم البنين » فزعم أن هذه القصة 
الطويلة المفصلة إنما وقعت له فى المنام . فكرامة أم البنين موفورة » وهى خليقة 
أن تتيه بهذا الخمال الذى أحدث فى نفس الشاعر ما أحدث حى ملك عليه 
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يومه ونومه . وإذن فليس على الشاعر نفسه لوم إذا غرق فالرقاد . 

وقد وصل ابن قيس الرقيات من هذا الغزل ال مجان إلى كل ما كان يريد . 
فأحفظ بنى أمية عليه أشد” إحفاظ حبتى هدروا دمه » وأبرعوا ذتمهم ممن آواه 
ها سرى . ولكنه أرضى أم البنين عن نفسه » وبلغ منها ميلغاً حسناً » حى 
شفعت له وكسبت له أمان عبد الملك . 

هذا الغزل الحجاثى » الذى يكاد ابن قب قيس الرقيات يكوت مبتدعه » خليق 

لعناية . فهو لون من الألوان الفنية الديدة البى استحدتها الشعراء المسلمون » 
مما سبي و م ار رو 
حكمك على عاطفته عسيرًا جدً! . فأنت لا تكاد تتبين أجاد” هو فى غزله أم 
لاعب ؟ أمادح هو صاحجته لأنه يحجبها أم لأنه يكره أهلها ؟ وأنت مضطر 
إلى أن 59 هذا الغزل من حيث هو فن مجرد من النفسية الصادقة للشاعر 
ومن عواطفه الحقيقية ا لد ل د ل ل 
الرقيات : فهما تختلف موصوفاته فهو قوى » رقيق » خلا ب شديد الحرارة » 
سبل التناول » سواء أكان الشاعر يتغزل بأم البنين يهجو قومها » أم بإحدى 
هؤلاء الرقيات اللاثى كان يذكرهن” حبى غلب عليين اسمه » أم بأى امرأة 
أخرى كان يحبها أو يرى فيها جمالا وروعة . 

ولقد يكون من اللحق أن نقول : إن عبد الله بن قيس الرقيات لم يعوف 
هذا الحب العذرى » بل لم يعرف الحب العادى » الذى يقصر حياة الرجل أو 
شطراً من حياته » على امرأة واحدة تلاثم هواه » وإتما كان يحب النساء جميعاً » 
يحبين حب قوينًا يوشك أن يكون طاهراً ؛ يحبين لا ليلهو بهن بل ليتخل منهن 
مثله الأعلى فى امال . ومن هنا نستطيع أن نقول : إنه كان صادق اللهجة فى 
كل ما كان يقول من غزل ؛ لأنه كان حمل فى نفسه صورة من جمال النساء 
يخلعها على من أراد أن يذكرها فى شعره لأى سبب . وكانت هذه الصورة تسمى 
أم البنين حينآ » ورقية بنت عبد الواحد حيننًا آخر » وكثبرة مرة ثالثة » ويا 
و ا ا ل ل د 
خيالا متكلفاً وإئما كن" أشخاصا د يستمتعن بالحياة حقنًا . 

وقد أراد حظ ابن قبس الرقيات ل 
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وأن يحببنه لا للهو واللذة » بل لميل بعيد من اللهو واللذة . وأراد حظه أن يكون مديناً 
بحياته لامرأتين . 1 وتنّه إحداها بالكوفة حين أهدر الأمويون دمه » فليث عندها 
سنة كاملة وتركها وهو لا يعرف إلا اسمها ؛ وشفعت له الأخرى عند عيد الملك 
فظفرت له بالأمان . وكذلك أراد حظ قيس ألا يستطيع لهاتين المرأتين مكافأة 
إلا بالغزل والنسيب » فقد تخزل بهما جميعاً . ولسنا نشك فى أنه تغزل بكثيرة 
ليشكرها على ما قدمت إليه من معروف . 

وأكاد لا أعرف شاعراً » أرق لحجة وأعذب لفظاً وأحسن أدياً فى مخاطية 
النساء وذكرهن » من ابن قيس الرقيات حين يذكر كثيرة هذه . وانظر إلى 
قوله فيها : 

علد لد ين عير الرَب ‏ قَبُهُ بالشوع منشَكِبُ 
كية نازح مَكلتها لا أُمَمُ درُّها ولا صَفَبُ 

لله ما إن صَبّتْ إل ولا إن كان بَيّى وبينها سَبَبُ 

إِلَّا الى أَوْرَئَتَ كَيِيرَةٌ فى ال قَلْبٍ وِلْحُبٌ سَْرةٌ عجَب 

لا بارك الله فى الْتوانى فما يُضِْحْن إلا لَهُنْ مطُلَبُ 

أَيْصَرْنَ شَيْباً علا آلذوّابة ى الراس حديثاً كانه الْملَب 

َهْنْ يُنْكرْنَ ما رَأَيْنَ ولا يُعْرّف لى فى لداتى اللب 

على أنى أريد أن أتم ابن قيس الرقيات قبل أن ألم" بشعره . فلأوجز لك 
مذهبه السياسى » أو قل حياته السياسية . 

كان صاحبنا من أنصار عبد الله بن الزبير » وكان مغالياً فى نصر الزبيريين » 
يحبهم أشد” الحب » ويبغض خصوههم من بى أمية بغضا شديداً » جاهد معهم 
يسيفه ولسانه أشد جهاد » ومدحهم أحسن مدح » حى إن عبد الملك بعد أن 
عفا عنه لم يستطع أن يغفر له قوله فى 'مصعب بن الزبير » وقد خرج مع 
مصعب هذا فى العراق على عبد الملك » ولزمه حبى أحس” مصعب أنه مقتول » 
فأذن له فى أن ينصرف وحباه مالا كثيراً . ولكن الشاعر أقمم لا يريم حى 
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164 
يعرف سبيل مصعب » فا زال معه حتى قتل . ثم فر فبلغ الكوفة فلجأ إلى 
أوّل دار لقيته » وق هذه الدار صادف امرأة أنصارية أآوتله سنة كاملة » 
وكانت تغدو عليه كل يوم فتحييه وتسأله حاجته ولا تسأله عن اسمه » وهو 
لا يسأنها عن اسمها ؛ حى سمع ذات يوم الصائح العام ينادى ببراءة الذمة ممن 
يؤوى ابن قيس الرقيات » فتزل إلى صاحبته فأنيأها باعتزام الرحلة . قالت : 
لا يرعك هذا الصياح ؛ فنحن نسمعه منذ سنة . » ولكنه أصر على الرحلة . 
فلما كان المساء قدمت إليه راحلتين وزاد! ووهيته عبدا ؛ وانصرف علها وقد 
أبت أن تنبئه من هى » وإنما علم أن اسمها كثيرة وأنها خزرجية . فى حى بلغ 
المدينة فاستجار بعبد الله بن جعفر » قأجاره وأحسن مثواه » وكتب فيه إلى 
أم البنين وإلى عبد العزيز بن مروان أبيبا » فشفعت فيه عند عبد املك وضمنت 
له الأمان . ثم دخل هو على عبد الملك فدحه ببذه القصيدة الى قدامت لك 
شيئاً من غزها » وفيها يقول مادحاً : 

ما نَقَمُا ين بتى أميّة إلا أَنَهُمْ يَخْلّمونَ إن عَفِسُا 

نهم من الملوك قلا تَصْلْحٌ إلا عليهم الْعَرب 

إِنَّ الْعَنِيقَالذى أبوه أبو الم صى عليه الوقارٌ والْحجب 

خَليمَةٌ الله كَوْقَ منبرِه جَمْتَ بذاك الأفْلامم والكتب 

يَعَتَدِلُ التتاج قَوْقَ مُفرقهٍ عل جَبِمنٍ كانة الذهَبُ 

ولكن عبد الملك ألى عليه أن يأخذ عطاءه من بيت المال » فشكا ذلك إلى 
عبد الله بن جعفر » فعوّضه أضعاف ما حرمه عبد الملك . ثم اتصل بعبد العزيز 
ابن مروان » وهو حينئذ أمير مصر من قبل أخيه » فدحه مدحاً كثيراً جيداً » 
فيه ذكر لبابليون وحلوان وللثيل سفائنه . وكنت أريد أن أروى لك منه شيثاً » 
ولكنى أريد أن أجتنب الإطالة وأنصح لك بقراءته فى الديوان . ومدح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات عبد الله بن جعفر مدحاً جيداً آية فى الإتقان . 
فأنت ترى أنه اتصل بأحزاب ثلاثة مختلفة » اتصل يحزب الزبيريين » 

وفهم قال أجود مدحه » واتصل بالأمويين وفيهم قال الكثير ابحيد » واتصل 
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ومة؟ 


بالحاشميين وفيهم أحسن المدح وأجاده ؛ ولم يكن مع ذلك متلوناً ولا فاسد 
الضمير . 
وأحسب أنى أصيب الحق إن قلت : إنه كان قرشي قبل كل شىء ٠‏ وإن 
له مذهبآ سياسينًا لم يتغير قط ء وهو أن" السلطان الأعلى يحب أن يكون لقريش 
قولا وفعلا . فإذا كان قد كره بى أمية فهو لم يكرههم لأنهم بنو أمية » وإنما 
كرههم لهم اعتزوا على القرشية خاصة والمضرية عامة بالقبائل العانية . 
شيئان اثنان يختصران الرأى السياسى لابن قيس الرقيات : (الأول) 
أن السلطان يحب أن يكون لقريش وأن تعتر قريش فيه بمضر . (والثانى) 
أن من الإثم والحيانة أن تنقسم قريش على نفسها » وأن تتفرق كلمها هذا 
التفرق المتكر الذى كان بعد موت معاوية . سأروى لك ى آخر هذا 
الفصل قصيدة طويلة تختصر رأيه السياسى هذا » وتمثل عواطفه الوطنية القرشية 
تمثيلا قوينًا صادقاً . ولكنى شديد الميرة » فبين يد ست عشرة قصيدة مختارة 
من شعر ابن قيس الرقيات » بأنا أرى أن ليس بد من إظهارها وإذاعبها 
لتظهر شخصية الشاعر واضحة » ولتظهر الحياة السياسية ى قريش واضحة 
أيضاً . ولكن من لى بالصحف الى أنشر فيها هذا الشعر الكثير ! ومن لى 
بألا تغضب « السياسة » ولا يحتج أصحابها وكتابها على هذا الاحتلال الأدنى الذى 
يسرف ف العدوان ! أنا إذن مضطر إلى أن أشير إشارة إلى هذه القصائد » 
وألا أروى لك مها إلا أربعاً . 
أما إحداها فى اللهر » وهى تمثل لك نفسية الشاعر وفهمه للحياة » كما 
أنها تمثل لك خحفته الشعرية وميله إلى العبث اللفظى . ول أرويبا كلها ؟ يحسن 
أن أكتى منها يبذه الأبيات : 
بِكَرَسْ عَلَىُ عوافل يَلْحَيْتى وألومهنة 
ويقّانَ كِب قد علا ك وقد كَبِرْت فقلت إِنَهُ 
إنَّ العراذل ‏ لحْتىى ون أطيم أمورهئة 


فم أفيدٌ من الغتى وله صوف يهينهنة 


والأخرى قصيدة يتوجع فيها » وقد جاءته أنباء الحرة ومقتل نفر من إخوانه » 
فيها هذا العبث اللفظى » وفيها سبولة تفطر القلب ؛ مما أظن إلا أنها صئعت 


للنائحا 


ولقد التاهيا 


5 وعمه له 2< 
حى ارْعَوَيُت إلى الرشًا 


ذهب الصبا وتركت غيدية 


رده حرةه 


وهجرتى ومَجرتهن وقد 
إذ لمتى سَوْداكُ ليس ا 
الحاملينَ لوا قؤْمهم 
إنَّ الحوادث بالمدينة قد 
وجيت جب السنام فلم 
وأق كتاب من ب زيدَ وقد 
وَتَصَ أسامة لى وإشيه 
كالهارب النْشُوان قطرة 
سَدِماً يعزينى الصحيح وقد 
كيف الرقادٌ وكلما هبعت 


1 ع 8 
والله برح فى مقليكة 
5 4 غراه. اص 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ل عي > 3ى 
نت الناشرات جيوبهنه 
م 2« 


د ها أرعويت لتفيهنة 


ورأى الغوالق شيب لِمتِيّة 
عَنَتْ كرائمها يطفن بِيةٌ 
وَضحْ ولم أَنْجَمْ باخوتية 


والذائدين وراءه عورتية 
-000 


يَتركُن رِيشًا فى منا كريّة 
58 3 مه لهم 
شد الحزام بسرج يغلتيه 
حَلّ الهلاك على آقاربيّة 
فظذلت مُسمَكًا مسامعيّة 


ع في« 


ضور صه 


سمل الزقاق تَفيض عَبْرتِيّة 

مر المنون على كرعتيّة 
عينى ألم خيال إخويية 
وِترلٌُ ليل وا يي 
0 الج عل يكنا شح 
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يفك 


ولندع الآن رثاءه » وإن كان فيه أجود مما رويت لك » لتنتقل إلى هذه 
القصيدة اللى ذكر فيبا أم البنين والتى أشرت إليها آنفآ . وأنا أترك للقصيدة 
وصف نفسها » وهى مدح مصعب بن الزبير : 


ألا مَرَآتَ بنا قُرَشْيةٌ 


رَأتْ لى شيبَةً فى الأ 
فقالت أَبْن كَيْس ذا ؟ 
أَنّى قد فى ينى 
ومثلك قد لهرت ما 
لها بَثل 

يرا هكذا أمثى 
طَلِلْتَ على تمارقها 
أحدتّها فتومن 9 لى 
فدّع هذا ولِكنْ حا 


إن 
غيور قا 


ٌٍ 02 
يهتز موكبها 
سٍِ مئى ما أَغَيبُها 


ضر اللَيب يُنْيئيا 


ل ءِ 


فَضَّاتَ ‏ صلاحبها 
تمام الحّسن أغْيبُها 


2 
عد بالباب يَحَجبها 
رع مي رمه بير 
فيوعدها ١‏ ويضربها 
52 ا هر 
أَقنّبا وأنطبها 
*. وم 


وأكنِيّهال 
جَةَ قد كنت أطليها 


إلى آَم البنينَ متى يُقرَبُها 0 مُقريها 
أتتنى ق الْمَنام فقلت هذا حين أغقبها 
فلمًا أنْ قَرِحْتْ با وَمالَ عل أَعْليّهَا 
شربثُ بربقها حنى ‏ تَهِلْتُ وبت أشريا 
َصْحِكُها بأبكيها و«اليسها 2 لبها 
أَعالِجُها ‏ تَتَصْرَعى فأَرْضيها إُحْخِيُها 


فكانت لَيْلة فى الو 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


5548 -- 
٠. 0 2_2‏ . ودعو 
فَأَيْقَظّنا مُناد فى صلاةٍ الصبّح يَرقبُها 
7< . ِ 2 5 وس عا ما 
كان الطْبَفُ من جنلية لم يدر مذهبها 
ع ٠.‏ عقا > ررم 


يورقنا ‏ إذا يمنا ويبعد عنك مسربها 

ثم يمضى بعد ذلك فى مدح مصعب . وماذا تريد أن أقول لك فى هذا الشعر ؟ 
وهل تعرف أعذب منه لفظأً وأجود منه معبى وأخف منه روح ! 

وبين يدى قصيدة كافية يتغزل فيها شاعرنا بإحدى زوجات عبد الملك . 
ولكبى أعدل عنبا إلى هذه القصيدة الى وعدتك بروايها » والى قلت إنما تختصر 
مذهب ابن قيس فى السياسة » وهى فى مدح مصعب » وهى الى أحنقت 
عبد الملك على الشاعر » ولكنها أطول من أن تروى كلها » فلأجترئ منها بأبيات 
أختارها » وإن كانت كلها مختارة : 

لهام 2000 ره 5 6 أ 1 55 

بدا الميِشُ حينَ قزئىجميح لم ثفرق أُمُورَها الأهوكم 

بْلَ أَنْ تطمع الْقَبائلُ فىمُدٌ لك قُريشٍ يَشْمّت الأغداه 

أيها المُشتهى قَنَاء قريشض2 بيد لله عُمرّها والْفناء 

إن تودغ من البلاد قريش- لا يكن بَعْدَهُمْ لِحَى بقاء 

ثم بمضى ف الفخر البديع بقريش لا يفرق بين أحزابها السياسية » حتى 
يصل إلى مصعب » فيقول فيه هذه الأبيات الى غاظت عبد الملك : 


نما ُضْعَب شهاب ون الا + تَجَلتَ عن وجهه الظلماء 

ملكه مُلْكُ قُوة ليس فيه جبروت ولا به كبّرياء 

يتق الله فى الأمور وقد أذ لمح من كان همه الإثقاء 

ولأدع هذه الآية الشعرية كارهاً » فقد أسرفنا فى الإطالة » ولأختم هذا 
الحديث يبذه الأبيات الخلوة : 

حبدًا الإثلاك هلعج (التى ى طرَفِها 5َحَج 

التى إن حَدّت كدّبت و«لتى ىق وصلها خلج 
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لضفا 
تلك إِنْ جادّت بتائلها فابّن قبس قبُهُ ثلج 
٠. 7 . 5‏ 1 ل 
قرى فه البيّت صُورَتها مِثْلَ ما فى البيعقر السرج 


و 


6 __- 5 قَّ 0 
حدثيق هل عل رجل عاشق قى قيلة حرج 


أعيد ما قلته غير مرة من أن ف الشعر العربى لهذا العصر كنوناً خليقة أن. 
تستكشف وأن تدرس على وجهها » ولكن” كثيراً من الناس لا يعلمون . 
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الغزلون17) 


الأحوص بن محمد الأنصارى 


حدائتك فى بعض الفصول الماضية عن أصماب الغزل من أهل الحاضرة 
الحجازية » بعد أن حداثتك عن أصحاب الغزل من أهل البادية . ولكتى لم 
أتجاوز » فها كتبت إلى الآن » الغزلين من قريش وأهل مكة » سأعود إليهم 
حين أختم هذه الفصول بزعم الغزل الحضرى ى عصر بى أمية » وهو عمر 
ابن ألى ربيعة . 

أما اليوم فأريد أن أحداثك عن رجل ليس قرشيئًا ولامكينًا » وإنما هو 
أنصارى مدق . وسترى من هذا الحديث أن هذا الرجل ليس أقل خطراً من شعراء 
قريش » وأن جنسيته العنية لم تؤثر فى شعره قليلا ولا كثيراً » "كا أن ابخنسية 
القرشية المضرية لم تؤثر فى شعر القرشيين قليلا ولا كثيراً ؟ لآن هذا الشعر تأثر 
فى حقيقة الأمر بأسباب ومؤثرات أخرى مخالفة كل الخالفة للجنسية وما إليها : 
تأثر بتلك المؤثرات البى أكثرت ذكرها والإشارة إليبا ؛ والى سأكثر من ذكرها 
والإشارة إليها » لأن الذين يدرسون الأدب العربى لم يقدروها قدرها بعد » وهى 
خليقة أن تقدر » إذ عليها وحدها تستطيع أن تعتمد فى فهم الشعر الإسلاتى 
عامة » وشعر هؤلاء الغزلين من أهل مكة والمدينة خاصة . 
-- لعلك تذكر العرجى وما ذكرت من يأسه السياسى » وما اضطره إليه هذا 
البأس من حماة اللهو والعنف والسخط . ولعلك إذا درست الأحوص تشعر 
بشىء من الميل إلى المقارنة بينه وبين العرجى . وقد كانا ى الحق صديقين » 
وكان بيئبما تشابه قوى من بعض الوجوه » وكان بيبما اختلاف أيضاً » أصابتهما 
محن سياسية متشاببة » فكلاهها "ضرب » وكلاها شبر » وكلاههما أهين علناً » 
وكلاها حيس . 

--أها العيجى فقد حيس فى مكة . وأما الأحوص فقد نى إلى داهلك . 


. ١994 نشرت يحجريدة و السياسة » فى ه نوفير سنة‎ )١( 
لف‎ 
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اه 


وكلاهما كان صاحب لو وعبث » وكلاهما كان صاحب غَزل وذكر لأنساء . 
ولكن لحو الأحوص كان أفحش من لو العرجى ٠‏ وهو العرهى كان أعتف 
من لحو الأحوص ٠»‏ وكا أن التشابه بين هذين الرجلين يرجع إلى مصدر واحد 
هوالسياسة » فكذلك الاختلاف بينهما يرجع إلى مصدر واحد هوالسياسة أيضآ . 

كان الشباب من أشراف مكة والمديئة مضطرًا إلى هذا اليأس السياسى 
الذى ذكرته . ولكن هذا اليأس قد كان متغفاوتا أشد” التفاوت ء بالقياس إلى 
شباب قريش وإلى شباب الأنصار . كان الملك فى قريش . وكان الشياب 
القرشثى يستطيع أن يعتز بهذا الملك وإن أقصى عن مناصبه وحيل ينه وبين 
تصريف أموره . وكانت ذا الشباب دالة على الخلفاء من أبناء أعمامهم ‏ 
وكان الخلفاء مضطرين إلى أن يصانعوهم ويرفقوا بهم تكريمآ لصلة الثقرابة ولعصبية 
القرشية » وعداراة لحذه الأطماع الحفية الظاهرة الى كانت تشك ى كل وقت 
أن تنفجر فتديل من دولة لأخرى . 

أما شباب الأنصار فقد كان مضطرًا إلى يأس مظلم شديد الظلام ليس له 
إلى الأمل من سبيل قريبة أو بعيدة . لم يكن قرشيا » ولم يكن الحلفاء فى حاجة 
إلى إكرامه والرفق به ولا مداراته و«صانعته » و إنا كانوا يخشونه ويكردونه ويفتتسون 
فى ظلمة والقسوة عليه » لا يخشون فى ذلك حسيباً ولا رقيباً . 

منا أمير سكيم أمير » كذلك قال الأنصار حين احتاج المسلمرن إلى 
خليفة » وكانوا مقتنعين بحقهم فى الخلافة » وكان كل شىء يبيح لم هذا 
الاقتناع » فلم يكونوا أقل بلاء فى تأبيد الإسلام من المهاجرين » وربما كاتوا 
آحسن بلاء من المهاجرين » فهم آووا الإسلام ونزلوا للنبى رأصعابه من قريش 
عن دياره, وأمواهم » وبذلوا فى نصر النبى وأصعابه من قريش نفوسهم ونماءهم . 
وعرف لم النبى هذا كله » فاحى بينهم وبين المهاجرين وآخى بين رجاهم ء 
حبى وجد بين الفريقين حلف أو شىء يشبه الحلف كان من الحق أتيكون أساساً 
للحياة الإسلامية المقبلة . ومن يدرى لعل المسلمين لو قبلوا رأى الأنصار فأقاموا 
أميرًا قرشيًا وآخر أنصاريًا لعصموا الإسلام من الفتن » الأقامواخلافة ديتية 
حقنًا معتمدة على أساس من العدل » معتزة بشىء من التلاازن يحول دون ظهور 
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يكف 


العصبيات الى أحدثت ما أحدثت من الشرّ فى تاريخ المسلمين . 

الأنصار يمانية » وقريش مضرية . فلو استقام الأمر للأنصار والمهاجرين » 
على أن يكون لكل من الفريقين أمير » لأمكن إيحاد التوازن بين المضرية والجانية 
من جهة » ولقامت الحلافة المزدوجة على أساس صحيح من الدين يصرف حنها 
أطماع الطامعين + ويؤخر استحالها إلى ملك قيصرى أو كسروىا . 

أكان المسلمون بعد موت النبى يجهلون النظام الرومانى حقنا ؟ أم كانوا 
يعلمونه بعض العلم ؟ أما أنا فأرجح أنهم كانوا يلمون به ماما ما . ولا أستطيع 
أن أفهم هذين المذهبين اللذين ظهرا فى أول عهد المسلمين باحياة السياسية 
إلا على أنهما محاولة لتقليد الرومات ف حياتهم السياسية . فقد كان مذهب الأنصار 
أكثر ميلا إلى النظام ابحمهورى القنصلى الذى كان فى عصر رق ابخمهورية 
الرومانية » يقوم على انتخاب قنصلين » أحدها يثل الأرستوقراطية القديمة : 
أرستوقراطية المولد » والاخحر يكثل الأرستوقراطية الحديدة : أرستوقراطية الثروة واللحد 
والعمل . وقد كان مذهب المهاجرين أكر ميلا للنظام الإمبراطورى » ولا سها 
فى العصر الأخير الذى كان يجمع السلطة كلها إلى الإمبراطور دون أن يجعله 
ملكا يورثه الملك أبناءه من بعده . 

كان مذهب الأنصار أقرب إلى الديمقراطية من جهة ؛ لأنه كان يقوم 
على المساواة والعدل » وكان أقرب إلى الثيرقراطية من جهة أخرى ؛ لأنه كان يكل 
أمو ر الدين إلى الذين اشتركوا فى إقامة الدين وتأبيده . 

أما مذهب المهاجرين فقد كان أقرب إلى الأرستوقراطية وإلى الحكومة 
المدنية معاً . 

ومهما يكن من شىء فقد فشلت دعوة الأنصار وحيل بيهم وبين الحلافة » 
وانتصرت العصبية على الفكرة الديموقراطية الدينية » وأجمع المسلمون أو كادوا 
يجمعون على هذا المذهب الغريب المتناقض الذى يجعل الخلافة ورائية أو غير 
وراثية : ورائية لأنها ى قريش » وغير ورائية لأنهم أبعدوا عنها بنى هاشم . 

فشلت دعوة الأنصار » وظهر الأنصار فى ذلك مظهراً خليقاً بالعطف 
والإعجاب » فأذعنوا فى غير ملل ولا ضيق صدر ؛ وطابت نفوسهم عن هذا الأمر 
الذى كان لم فيه حق ظاهر . ولم عض مهم فى الإباء والمشاد"ة إلا رجل واحد 
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يلف 
هو : سعد بن عبسادة » الذى قتلته اين فيا تزعم الأساطير » والذى قتلته السياسة 
غيلة ى حقيقة الأمر ؛ لأن حياته كانت خخطرا على النظام السيامى اللنديد . 
وكان هذا الفشل الذى أصاب الأنصار أول عهدم باليأس السياسى . 

ولكن الدهر كان يدخر لم ألواناً أخرى من اليأس . ققد ظهر أنهم لم 
يحرموا الخلافة وحدها » بل حرموا أن يكون لم فيبا رأى . وليس أدل على ذلك 
من عهد عمر بن الطاب إلى أهل الشورى . فأنت ترى أن هؤلاء النفر الذين 
عهد إليهم عمر قى اختيار الخحليفة كانوا جميعاً من المهاجرين : عبد الرحمن 
ابن عوف ؛ سعد بن أنى وقاص » وطلحة » والزبير » وعمان » وعلى بن 
أنى طالب » كلهم قرشى . 

ومهما تكن الأسباب الدينية الى أذيعت يرمئذ لتعليل هذا الاختيار » فإن 
الحقيقة الواقعة تشهد بأن الأنصار أبعدوا عن الخلافة وعن المشورة فى أمرها » 
أن الخلافة أصبحت شيئاً قرشيًا خالصاً . ومع هذا فقد طابت نفس الأنصار 
عن المشورة فى أمر الخلافة » كما طابت أنفسهم عن الخلافة وأذعنوا لرأى السنة ؛ 
وكانوا ناصحين للخلفاء الراشدين جميعاً . ولكنهم كانوا منطقيين مع أنفسهم » 
كانوا بحسون أنهم مبعدون عن الأمر إبعاداً » فكان هراهم مع بى هاشم 3 
أليست قريش قد استأثرت بالأمر لأن الننى منها ؟ فلم لا يستأثر بنو هاشم بالأمر 5 
وهم أهل النبى ورهطه الأدنون ! 1 

على أن غيظ الأنصار لم يظهر حاد ا إلا حين استحالت اللخلافة الإسلامية 
إلى ملك قيصرى أو كسروى ؛ وحين ظهر الميل من ببى أمية إلى أن يستأثروا 
بالأمر وحدهم دون قريش » وحين ظهر ميل معاوية إلى أن ينقل الأمر من بعده 
إلى ابنه يزيد . 

فى ذلك الوقت ظهر سخط الأنصار واضحاً جاينًا » وأحسه بنو أمية وأرادوآ 
أن يتقوه باللين والعنف » واستأجروا الشعراء لحجاء الأنصار . ولعلك تذكر هذه 
الحملة الى حملها عليهم الأخطل فى قصيدته المشهورة النى يقول فيها : 

ذَهْبَتَ قَرَيْش بالمكارم كلها و«اللوم تحت عمائم الأنصار 

ولعلك تذكر احتجاج النعمان بن بشير على هذا البيت عند معاوية واضطراب 
معاوية لهذا الاحتجاج . 
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"3" 
ظهرت معارضة الأنصار » ولكن معاوية استطاع أن ينتصر عليها كما 
انتصر على غيرها من ألوان المعارضة أثناء حياته . فلما صار الأمر إلى ابنه يزيد 
ظهرت كل هذه المعارضات عنيفة قوية ‏ فأما الأنصار فأنكروا هذه القيصرية » 

وأما قريش فنازعت ببى أمية الأمر. 

انتقض الأنصار فى المدينة » وانتقضت قريش قى مكة يزعامة عبد الله 
ابن الزبير . وانتقض بنو هاشم فى العراق يزعامة الحسين ين على . واعتزم بنو أمية 
أن يقمعوا هذه المعارضات قمعا عنيفا . ولكلهم أسرفوا فى العنف بالأنصار وإرهاقهم 
إسرافاآ اضطر كثيراً منْهم إلى المهاجرة » فتركوا بلاد العرب ومضوا إلى أفريقيا » 
وأخذوا يتبعون فيها الفتتح حى اننهوا إلى الأندلس. واشتد” الخلفاء وعمالم على من 
بى منهم بالمدينة ؟ فقد كان العمال يأبون أن يتخذوا حرس المدينة وشرطنها من 
أهل المدينة أنفسهم » وكانوا يتخذون الشرطة من الأعراب الذين لا تصلهم 
بالمدينة صلة ما . ويكى أن تقرأ أخبار الشعراء والظرفاء من أهل المدينة » وأخبار 
الولاة والعمال الذين كانوا يرسلون إلى المدينة » لتستيقن أن الحلفاء من بى أمية 
كانوا يكرهون الأنصار كرهاً شديداً » ويسرفون ف إساءة الظن بهم » ويأخذهم 
من ضروب العنف والإذلال بما لم يكن يلاثم قديمهم فى تأبيد الإسلام » بل بما لم 
يكن يلاثم مكاننهم من حيث هم مسلمون . 

كانوا حرمون شباب قريش مناصب الدولة ويمسكوتهم فى الحجاز » كما 
كان قياصرة الرومان فى أول الأمر يضيقون على شباب الأرستقراطية الرومانية 
ويمسكونهم فى إيطاليا . ولكنهم كانوا يذلون شاب الأنصار إذلالا » فانصرف 
هذا الشباب عن السياسة وعن النهد الألوف إلى اللهو أو إلى الفقه . وكان أهل 
المدينة ظرفاء وفقهاء » فتفعوا الأدب العرى ونفعوا الإسلام نفسه فى محتهم » 
كا نفعوه حين كانوا أعزاء . 

الآن تستطيع أن تفهم شيئين يوصف بهما الأحوص : أحدها أنه كان 
شديد الكبرياء مزهوا على الناس » مزدريا الم جميعاً » بجوم ويسرف 
فى هجائهم » لا يفرق فى ذلك بين قومه الأنصار وقريش وغير قريش . 
أما الآنصار فقد كان يزدريهم ويكره منهم الإذعان والخشوع . وأما قريش 
فقد كان يحقد عليهم وينقم مها ما هى فيه من سلطان وجبروت . وما أسرع 
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ما اشتد” تأثير ذلك فى نفسه فأصبح سقيا سباباً بيجو حبنًا فى الحجاء ! وقد 
انبى به ذلك إلى أن كانت له حادثة » أعتقد أن الناس لم يفهموها بعد على 
وجهها . زعموا أنه كان عند سكينة بنت المسين فأذن المؤذن » فلما انهى إلى 
قوله : « أشبد أن محمداً رسول الله » قالت سكينة : هذا جدى » وفخرت بالتى . 
ففاخرها الأحوص وذكر جده الذى حمته النحل من المشركين واحتمله السيل 
حى لا يصلوا إليه » وذكر خاله الذى غسلته الملائكة . قالوا : وغضيت 
سكينة وغضبت غيرها وكفتروا الأحوص . واتخذ بنو أمية هذا وغيره وسيلة إلى 
إهانته ونفيه. وقد أراد سوء الح ظألاتبى من هذه القصيدة إلا هذه الأبياتالقليلة: 
فنا ابنُ الذِىحَمَتْ لَحْمَهُ الدب ر قَتِيلُ اللّحْيان يوم الرجيم 


موري ٠ه‏ 


عْسَلَتْ خالل الملائكة الأب راز مَيْتاً طوبى لهُ من صَرِيع 

لم يكن الأحوص مجنوناً ولا سخيفاً » ولم يكن يريد أن يفاخر سكينة ولا أن 
يضع جداه وخاله بإزاء النى' » وإنما كان رجلا بائسآ محزونآً يريد أن يقول 
لسكينة : فم هذا الفخر والأمر فى هذه الأيام لقوم آخرين لم يباوا فى الدين 
بلاء حسناً ؟ فم هذا الفخر ؟ وهل عصمكم اتصالكم بالنى من هذه المنكرات 
الى جناها عليكم بنو أمية ؟ وهل حقن دماء ورد إليكم أمركم ؟ وم نذكر 
قديماً ونحن نرى أبناء النبى وأبناء أصحابه وأنصاره يرد رون ويسامون ألوان 
اللسف ؟ ! لم يرد أن يفاخر سكينة » وإنما رن ها ولنفسه وأمثالهما » وهجا 
بى أمية . إذن فلم يكفر ولم يتجاوز حدود الأدب والدين » وإنما كان شاعراً 
سياسيًا » لا أكثر ولا أقل . 

هذه الأبيات الى أفهمها على هذا الوجه تمثل نفسية الأحوص » كا تمثل 
نفسية الشباب الأنصارى «القرثى ذلك الوقت . وهى تفسر لنا هذا الشىء 
الثانى الذى كان يوصف به الأحوص » وهو الإسراف فى اللهو والاندفاع ى 
اجون إلى غير حد . 

لا ينبغى أن تطلب إلى الناس جميعاً أن يكونوا أصحاب زهد ونسك ودين . 
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لكا 
ولا ينبغى أن تطلب إليهم جميعآ أن يكونوا من قرّة الإرادة بحيث يقاوبون اليأس 
ويجتنيون آثاره المثلة . 

كان الأحوص رجلا كغيره من الناس يطمع فيا يطمع فيه أمثاله . فلما 
رأى أن أبناء المهاجرين والأنصار قد حرمزا ثمرة جهاد 1 بائهم » وعوملوا معاملة 
الأسرى والجرمين » وانتفع غيره بهذا الدين الذى أقاموه » وبهذا الملك الذى 
شيدوه » حقد فأنكر الناس » ثم انهى إلى إنكار الدين نفسه » ثم لها عن 
الناس وديهم وشؤونهم الختلفة بهذه اللذات المنكرة الى كان يهالك عليها 
بالك شديداً . بأنا أصداق أنه قال تلك الحملة المنكرة » الى أخجل أن 
أرويبا فى هذا الحديث » وى تمثل نفسا فاجرة حقنًا لا تحفل بأدب ولا مروءة 
ولا دين . 

كان الأحوص فاجراً بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة » كان يشرب ويسرف 
فى الشرب » وكان يحب النساء والغلمان » وكان يحب شيئاً آخر غير هذا » وكان 
بنو أمية معذورين ف القسوة عليه وأخذه بما أخذوه به من شدة » فينيغى أن نلاحظ 
أنه ضرب وأهين وننى أيام سليان بن عبد الملك . فلما جاء عمر بن عبد العريز » 
وهو رجل عدل منصف صالح ؛ ألى أن يسمع للأنصار وأمسكه فى نفيه حتى 
أطلقه يزيد بن عبد الملك » لأسباب سياسية ستراها بعد حين . ولكنى أروى لك 
قصتين : إحداهما نمثل حلم الوليد بن عبد الملك وتغاضيه عن زلات الأحوص » 
والأخرى تمثل رأى عمر بن عبد العزيز فيه . 

تحدثوا أن الأحوص وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه وأعز مكانه وأنزله 
عنده » ولكن الأحوص كان يراود غلمان الوليد الحبازين عن أنفسبم تم أشفق 
أن يظهر ذلك » فدسٌ وكاد لضيف آخر من ضيوف الوليد هو شعيب 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ثم ظهرت جلية الأمر للوليد فغضب على 
الأحوص وأقصاه » ولكنه لم يضربه ولم يهنه كا فعل أخوه سلمان . 

أما رأى عمر بن عبد العزيز فيه فأنقله لك حرفينًا من الأغانى : «أقى 
' رجال من الأنصار إلى عمر بن عبد العزيز فكلموه فيه وسألوه أن بلقدمه 
وقالوا له : قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه » وقد أخرج إلى أرض الشوك » فتطلب 
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ينف 
منك أن ترداه إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قوبه ؛ فقال لم عمر : 
فن الذى يقول : 
- تك 7 َه 2 

فما هُرٌ إِلَّا أن أرَاها فجاء فَأبْهتَ حتى ما أكاد أجيب 

قالوا : الأحوص . فقال: من الذى يقول : 

دور وَلَوْلَا أن أرى أم جَممَر بِأْبْيَايمْ ماهرتُ حَيْثْ أدُور 

2 ل البسية 7 5 مر 2 7ه ترعمه 

وما كنت زوار ولكن ذا الْهُوى إذا لم ير لاجد أن 0 


قالوا : الأحوص . فقال : فن الذى يقول : 


8 7< 2 - . 2 5 2 4 
كان لبنى صَبِيرٌ عَادِيَة أو دمي رينت بها ابيع 
م "2 - - 


قالوا : الأحوص . قال : بل الله بين قيمها وبينه . فن الذى يقول : 
ستَبْقَلهافومُضْمَرالْقَْبِوالحقًا ‏ سَريرةٌ حب يوم تبلق السرائر 

قالوا : الأحوص . قال : إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول » والله لا أرده ما كان 
لى سلطان ع . 

ولعلك تريد أن تعلم فم “علب وفم فى ؟ وليس علم ذلك بالعسير . فقد 
كان أمره كأمر العرجى سواء بسواء » كان العرجى عنيفاً فاجراً كارهاً الحكومة 
هجاء لعامل الخليفة على مكة » وكان الأحوص فاسقاً ماجنا عنثاً » كما سماه 
عبد الملك بن مروان » وكان يهجو أشراف الأنصار وقريش ويتغزل بنسائهم » , 
وكان هذا هو السبب الحقيق فى أنه كان يكره ابن حزم عامل سليان بن عبد الملك 
على المدينة ويبجوه هجاء صرياً قبيحاً . فلست أشلك فى أن هذا الوالى حرض 
الناس على الأحوص » فشكوه إليه وطلبوا منه أن يكتب فيه إلى سلهان ففعل . 
وكان سليان شديد الغيرة يكره الغزلين والمغنين » وأمره مع ظرفاء المدينة مشهور » 
فكتب إلى عامله أن يضرب الأحوص ويشهره » ويقيمه للناس فى السوق » 
ويصب على رأسه الزيت » وينفيه إلى دهلك . وكان موقف الأحوص فى هذه 
امحنة كوقف العرجى جلداً وصبر وعزة نفس . وانظر إلى هذه الأبيات الى 
كان يصيح بها وهو يشبر فى السوق : 
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58 
ع ململ 3 ا أي ردك ا 
ما من مصِيية نكبة أمى بها إلا تعظمتى وترفعم شانى 
ل > مرام دش معت #0 0 حو لم 2 
وتزول حين تزول عن متخمط١‏ تخشى بوادره على الاقران 


ا 5-28 و 7 -8ى 0 فى ُ 

إنى إذَا خَفى اللثام رأيْتتى كالشمُس لا تخقى بكُل مكان 

وانظر إلى هذا الشعر .بجو به الوالى : 
“جار يجمه برا يهب © إلى جومم ع ام اع ّمه 0 
ول وأَبْصَرْتٌ أبنحزم بن فرتتى 2 وقوفاً له بالمازِيّنٍ القبائل 
ُرَى قَرتنى كانت يما بَلَعْ بها مُصَدقَةَ لَرْ قَالَ ذلك قائل 

وانظر إلى هذا الشعر يقول لسلمان بن عبد الملك فى غير تردد ولا وجل : 
ل إلى يد اهم 5 م 0 مم عقى دام مها ص رمم 
سليمان إذ ولاك ربك حكمنا ‏ وسلطاننا فاحكم إذا قلت وأعدل 
22 - 9 . 2_0 3000 سااصسن ل َه وومةه 
يوم حجيج المُسلوين ابْن فرتنى ‏ فهب ذاك حجا ليس بالمتقبل 

وهجازه لابن حزم ونعيه على سلوان كثير . ولا تنس أنه كان ثقيلا على 
قومه » يتخذ هجاءهم وسيلة إلى اللهو والعبث » ويتخذ نساءهم موضوعاً للغزل » 
يعف فيه حيناً » ويفحش فيه حينآ آخر . فلما ولى الأمر يزيد بن عبد الملك 
عفا عنه وأكرمه وأحسن صلته . ويقول الرواة : إنه فعل ذلك لأبيات قالها الأحوص 
فيه ودسها إلى جاريته حبابة » فغنته إياها ذات ليلة فطرب وأطلق الأحوص . 

وليس من شك فى أن الأحوص استعطن عمر بن عبد العزيز » واستعطف 
يزيد بن عبد الملك . ولكن سيرة يزيد فى أمر الأحوص كانت كسيرة الوليد 
ابن يزيد فى أمر العرجى . انتقم الوليد للعرجى » لا حا فيه بل نكاية بآل 
هشام بن عبد الملك ٠‏ وانتقم يزيد للأحوص » لا حب فيه بل نكاية باين حزم 
وانتقاماً لنفسه . 

حج يزيد بن عبد الملك فى خلافة أخيه الوليد » فتروج فى حجه هذا فتاة 
هاشمية هى بنت عون بن محمد بن على بن أنى طالب » وأمهرها مالا كثيراً . 
وبلغ الأمر الوليد » فغضب وكتب إلى ابن حزم أن ينقض هذا الزواج ويسترد 
الال من عون » فإن رده فذاك » وإلا فليضربه بالسياط حبى يؤدتى إليه 
هذا المال . وأنفذ الوالى أمر اللخليفة بمحضر يزيد » فلما لت الخلافة إلى يزيد 
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انتقم لنفسه من ابن حزم هذا » ونقض جميع أعماله » وها نثى الأحوص . 
وإذا حت أخبار الرواة فإن الأحوص لم ينتفع ببذه الفرصة » لأن الظرف أخطأه » 
وملكه حب الانتقام فأهان الخليفة من حيث لا يريد . 

قالوا : أمر يزيد أن يحمل إليه الأحوص «ابن حزم ؛ فلما بلغا دمشق 
أذن يزيد للأحوص وظل ابن حزم بالباب » فلما دخل الأحوص على الخليفة 
قال : يا أمير المؤمنين هذا ابن حزم الذى سفه رأيك وفسخ نكاحك ؛ فغخضب 
يزيد وقال : كذبت عليك لعنة الله !| اكسروا أنفه ؟ فأخرج ذليلا . 

ويظهر أن الأحوص أدركه الطمع فى آخر أيامه وأراد أن يكون مقرباً 
من يزيد » فوقف موقفا آخر لم يشرفه ولم يحن له إلا شرا . 

لا قتل يزيد بن المهلب أراد يزيد بن عبد الملك أن يقول الشعراء شعراً 
فى هجاء آل المهاب ٠»‏ فاعتذر أكثر الشعراء لأنهم كانوا مدحوا آل المهلب » 
فكرهوا أن يكذابوا أنفسهم ببجائهم أثناء الحنة » وإشد ما أحب أن يقرأ هذا قوم ! 
أما الأحوص فأجاب وهجا آل المهلب » ثم كانت منه رحلة إلى فارس حيث 
العصبية لآل المهلب قوية » فاحتاط الوالى حى دس إليه نفراً دخلوا عليه ومعهم 
زق من الحمر » فصبوه على رأسه ثم قادوه إلى الوالى فأنفذ فيه الحد ؛ وجعل 
يقول الأحوص : ما هكذا تقام الحدود ؟ فيجيبه الوالى : نعم ولكن 4 تعلم . 
ثم كتب الوالى إلى يزيد معتذراً » فاضطر يزيد إلى أن يقبل العذر لقوته العصبية 
المانية ى فارس . 

أظنك استطعت الآن أن تتمثل شخصية الأحوص » وأظننا نستطيع أن 
نلخص هذه الشخصية فى أنه كان رجلا ساخطاً » واضطره السسخط إلى الإسراف 
فى اللهو والفجور والسفه » جعل لاسلطان على تفسه سبيلا . كان معذورا فى 
إسرافه » وكان السلطان معذوراً فى معاقبته . 

ولكنى لم أحدثك إلى الآن عن شخصيته الشعرية » وهى عظيمة جدا 
لم يتكرها عليه أحد » حبى من أشد الناس بغضاً له وسخطأ عليه . لقد اضطر 
أبو الفرج إلى أن يشيد بمكانته الشعرية مرتين » ولقد ألى الفرزدق وجربر أن 
يبجواه مخافة لسانه » ولقد كان أشراف الناس يتقونه بالملاطفة حيناً » وبالنذير 
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العنيف حيناً آخر » ولقد أقسم بعض آل الزبير بمحرجات الأيمان ليقتلنه إن 
هجا زبيرينًا بشعر قليل أو كثير . 

كان الأحوص غنزلا ولكنه كان مفتشًا فى ضروب الشعر كلها » له الفخر 
-الرائع » والمدح البديع » والحجاء المقذع ؛ وذلك لأنه لم يكن متكلفا ولا محتشما 2 
وإما كان يرسل نفسه على سجيها » وكانت نفسه خصبة غنية بضروب 
الخير والشرءفكان يكىأن يعكف على هذه النفس-لظة فيجد فيبا كلما يريد. 

كان حلو اللفظ متينه » قوئ الأسلوب رصينه ؛ يبلغ الإجادة اللفظية فى غير 
تكلف ولا مشقة » لم يكن كغيره من الغزلين المكيين يععى بالمى ويسختف 
بالألفاظ » وإنما كان حريصا على التجويد فى لفظه ومعناه جميعاً . 

كان إذا أراد وفينًا حسن الحديث إلى من يحب » ولكنه كان عابثاً أيضاً » 
وكان يلهو بالغزل كا يلهو بالحجاء » فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن » 
ويحرج أزواجهن . ْ 

زعموا أنه أسرف فى ذكر أم جعفر » وهى أنصارية عفيفة » فلما ضاق ببا 
الأمر أقبلت ذات يوم متنكرة حتى وقفت عليه وهو فى جماعة من قومه » 
فقالت له : اقضنى ثمن الغنم الى اشتريتها ممى . فأذكر ذلك » وألحت وصداقها 
الناس » وأخذ هو يحلف ما رآها ولا يعرفها ؛ فكشفت عن وجهها وأصر هو 
على إنكاره » وقد اجتمع حلمما الناس ؛ فلما بالغ فى الإنكار قالت أم جعفر : 
صدقت : يا عدو الله ! والله ما أعرفك وما تعرفنى » ولكنك تذكرثى فى شعرك 
فتقول : قالت لى أم جعفر » وقلت لها » ويشيسع ذلك فى الناس ؛ فخجل 
الأحوص . 

ولست أريد أن أسرف فى الإطالة أكثر مما أسرفت ء فلأرو لك هله 
القصيدة فى شعر الأحوص 2 فهى تعطيك صورة من سبهولة لفظه ويعناه فى 
جودة ومتالة : 


وم 


رثنتان لا 7 0 عِرْسُ الْخَلِيلٍ وجارة الْجَنب 
ما الَْلِيدُ كلست قَنَسْثْ فاجتهة طِلْجَارٌ أرصانئى به ربى 


و عياص امة 

عرجوا كذَا تذكر لغازية 
0 واس تابر م 
ونقل لها فم الصدود ولم 
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0 0 
9 
- 


3١ 


دنب بل نت بَدَأت بالدّنْبو 


١ 0" 7 .‏ ن 
بنا يدر السَهْلٍ والرحْب 


الشَعْب 


- 


#24 و 2 
وتصدعى متلائم 


فانظر إلى هذا الماجن الفاجر كيف عف فى هذه الآأبيات عن الخارة وعرس 
الحليل ! وكيف أحسن الحديث إلى صاحبته فى ظرف ورفق وصفاء طبع ! 
' وانظر إلى قوله « عوجوا كذا » وإلى موضع « كذا » من هذا البيت » فهو يختصر 


الظرف الحجازى كله . 


وأنا أوصيك بكل ما قال الأحوص ف أم جعفر » فهو على قلته كثير الغناء . 
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»٠”نولزغلا‎ 


يزيد بن الطارية 


وكذلك لا أحدثك اليوم عن زعم الغزلين من أهل الحجاز عمر بن 
ألى ربيعة» لأنى أريد أن أستقصى الغزلين ما استطعت إلى هذا الاستقصاء سبيلا » 
ليكون البحث عنهم تامّا مستوى » وإذن فلا بد من أن أحدثك عن وجلين 
ممتازين » بمتاز أحدهها بأنه يشخص البيئة الى كان يعيش فيها تشخيصاً 
صميحا لذيذآ ممتعآ » وهو يزيد بن الطثرية . وبمتاز الآخحر بأنه كان غزلا 
متكلفاً لا يعشق أحداً ولا يعشقه أحد » وهو مع ذلك متقن للغزل بارع فيه » 
وهو : كشير . 

وليكن يزيد بن الطثرية موضوع حديثنا اليوم . وإن لدى لشيثاً كثيراً 
أريد أن أذكره عن يزيد بن الطئرية » ولكبى سأكون فى هذا الحديث ناقلا 
أكثر منى كاتباً ؛ فنحن بإزاء قصة غرامية » وإن شئت فقل بإزاء سيرة غرامية 
بارعة رائعة فى لفظها وى معناها وق نتائجها » والخير كل الخير ألا تشوه هذه 
القصة بالتخليص والتحليل » وأن نعرض منها عليك ما نستطيع عرضه » فستجد 
فيها لذة ونفعاً . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أننا لسنا بإزاء شاعر من أشراف مكة أو المدينة 

من أولئك الذين كأوا إلى الغزل واللهو » حين حالت السياسة بيهم وبين اللحد” 
والعمل . وإذآ فلن نلتمس تفسير شعره وغزله فى الحياة السياسية والاجماعية 
للمسلمين أيام بى أمية . ولسنا بإزاء شاعر من أهل البادية الحجازية الى 
وصفنا حالما ى فصولنا الماضية وعرفنا أن غزطا لم يكن لوا ولا عبثاً » وإتما 
كان طموحاً إلى المثل الأعلى المعنوى ؛ مصدرى اليأس من الحياة العاملة 
والزهد فيها . 


. ١914 نوفبر سنة‎ 7١ نشرت بحريدة و السياسة » فى‎ )١( 
قف‎ 
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رنفا 


لسنا بإزاء شاعر من حاضرة الحجاز ولامن باديته » وإتما نحن بإزاء رجل 
آخر بعيد كل البعد عن السياسة وتأثيرها . بل نستطيع أن نقول إنه شديد الاتصال 
بالحياة البدوية الخالصة الى لم تكد تعرف من الإسلام إلا أنه دين يأخخذ الئاس 
بالصلاة والزكاة » وبواجبات أخرى مادية ثقيلة على هؤلاء الناس الذين عاشوا 
أحراراً وكانوا يودون لو يعيشون أحراراً . 

م يتصل صاحبنا هذا بالحجاز ولا الحجازيين » ولم يعرف ما كان فيه الحجاز 
وأهله من لحو ويأس ٠»‏ "كا أنه لم يتصل بالشام ولا بما كان فيه من ضخامة السلطان 
الأموى » ولا بما كان يحيط يبذا السلطان من كيد ودس » ولا بما كأن يصدر 
عن هذا السلطان من بأس وانتقام . كما أنه لم يتصل بالعراق وما كان 
فيه من هذه المذاهب السياسية والديئية الختافة الى كانت تنشأ وتصطدم 
ف الكوفة والبصرة . 

لم يتصل بشىء من هذا كله . ونستطيع آن تقول : إنه لم يعلم بشىء 
من هذا كله » ول يفترض له وجوداً . وإذاً فهو لم يتأثر به فشعره ولا فى حياته » 
ولم يصدر فى هذه الحياة ولا فى ذلك الشعر إلا عن بداوته الخالصة وطبيعتهالصر بحة. 

على أن هذه البداوة نفسها تأثرت بشيئين مختلفين : تأثرت بالإسلام فسبلت 
بعد شدة » ولا نت بعد عنف » وصفت بعد غلظة » ثم تأثرت ف العصر الذى 
.كان يعيش فيه صاحبنا بانتقاض الأمر على بى أمية واضطراب سلطائهم » 
وضعف اللتكومة المركزية عن أخذ أهل البادية بالطاعة والإذعان للنظام » فعادوا 
إلى ما كانوا فيه أو إلى شىء يشبه ما كانوا فيه قبل الإسلام » وظهرت بيهم 
الحصومات وألوان العداء » فأخذوا فيا كانوا فيه فى أثناء العصر الخاهلى من غزو 
وغارة » ومن حرب وجهاد متصل . ولا ينبغى أن ننمى أن صاحبنا قد قتل ى غزوة 
من هذه الغزوات أول عهد بى العباس . 

هو إذاً بمثل نوعاً آخخر من أنواع الغزلين » يمثل هؤلاء الفتيان من أهل 
البادية المتعمقة قى بداوبها الذين كانوا يحيون حياةحرة طلقة لا تكاد تتأثر 
بغىء خارجى» وإنما تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلة . وليس من شك ق 
أن هؤلاء الفتيان قد كانوا كثيرين جدً! » وفى أن حياتهم كانت خليقة بالبحث 
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والدرس والعناية » لها تمثل لنا حياة البادية العر بية الخرة نى العصر الإسلاتى 
من جهة » وتعيننا على تصور العصر الفاهلى بوجه ما من جهة أخرى . ولكن 
الرواة شغلوا عن هؤلاء الفتيان بفحول الشعراء وزجماثهم ف العراق والشام والحجاز » 
ولم يكادوا يعنون بأهل البادية من هذه الناحية . وكل عنايتهم بالبادية انحصرت 
أو كادت تنحصر فى أخذ اللغة عن أهلها » ورواية شىء عنها من غريب الشعر 
والرجز . فأما حياة فتيانها وكهوها وفتيانها ونسائها فقد انصرف الرواة عنها انصرافاً 
تاما . 

وماذا كان يععى الرواة من أمر هذه اليادية وأهلها » وهى بعيدة كل البعد 
عن أن تؤثر ف الحياة العامة بوجه من الوجوه » وهى منقطعة إلى حياتما البدوية 
منغمسة فيها » لا تكاد تشعر بأن فى الوجود شيئا آخر غيرها ! أضف إل هذا أن 
الرواة كانوا يؤثرون من غير شلك أن يحيوا فى هذه البلاد السبلة الغنية الى يحدون 
فيها من اليسر واللين ما يسبل عليهم احياة ويتيح ل ما يطلبون من رواية الشعر 
وتدوين التاريخ . 

فقليل جدً! من هؤلاء الرواة من كان يجتنب الحجاز والعراق والشام ليقذف 
بنفسه قى صحارى البلاد العربية ويخالط أحياء هذه الصحارى . ومن هنا ضاعت 
علينا حياة اليادية العربية الإسلامية » وضاع علينا قسم عظم د من الأدب 
العربى » لعله لم يكن أقل ثروة ولا خصباً ولا روعة مما حفظنا . 

على أن حياة هذا الفنى العرنى البدهى » الذى نتحدث عنه اليوم » تعطينا 
صورة من هذا الدب » إن لم تكن قوية مفصلة » فهى واضحة بعض الوضوح 
صادقة أشد" الصدق . 

لم يكن يزيد بن الطيرية غزلا ليس غير » وإنما كان فبى من فتيان العرب 
بالمجى الصحيح لهذه الكلمة » أى إنه كان يحيا حياة لو وعبث وفخر وغزو 
وكرم وهجاء . كان يستمتع بقوته وشبابه وطبيعته الخرة الطلقة » فيأنس إلى 
الحياة ولذاما ى غير تكلف ولاتصنع ولا استتار . وكان يستمتع بهذه الحياة 
استمتاعاً طبيعينًا ساذجاً لم تفسده الحضارة ولم تكدر صفوه . 

ومن هنا لم يكن فاحش اللفظ ولا منكر السيرة . ولست تجد فيا حفظ 
لنا من شعره وسيرته شيئاً تكرهه » إلا حواراً واحداً وقِع بينه وبين امرأة من أهل 
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البادية ل يخل من تصريح نمقته أذواقنا الحلقية » ولكنه يضحكنا ويلذنا من الوجهة 
الأدبية الخالصة . 

كان يزيد بن الطعرية من بى قشير من قيس عيلان » وكان حيه يقيمون 
بادية العامة . ويقال إن الطيرية هى وإن كانت عانية من ببى جرم ٠‏ فإنها 
تنهى إلى طب“ . وإذآ فقد اجتمعت فى صاحبنا شدة المضرية وسبولة اممانية . 
وكان يزيد من أجمل الناس وجهاً » وأحسْهم صورة » وأرقهم لفظاً وأعذييم 
حديقاً » وكان فتاناً للنساء مفتوناً بن » والغريب من أمره أنه كان يفكن النساء 
ويفتتن يبن » وأن الطبيعة أرادت أن تكون الصلة بينه وبيئبن أفلاطونية خالصة. 
ولم بمنعه ذلك من أن يعشق » ومن ن أن يؤله العشق ويبرح به ويجشمه خطوياً 
وأهوالا . 

على أن الذى يعنيئا من أمر يزيد بن الطيرية ليس هو يزيد وإنما هى 
الصلة بين رجال البادية ونسائها » هذه الصلة الى يظهر أنبا كانت تختلف 
اختلافاً شديد"! باختلاف القبائل والأحياء . وقد قلت فى أول هذا الفصل: 
إنى سأكون ناقلا أكثر منى كاتباً فى هذا الحديث » فلأترك للرواة أن يحدثوك 
بشىء من خبر يزيد » وأنا أحب أن تنظر إلى هذا الحديث نظر عناية وتدبر 
فى اللفظ والمعبى جميعاً . 

. . وأن الناس أمحلوا حتى ذهبت الدقيقة من المال » وسبتكت الحيلة » 
قبل ميرم من جنم ماله ال مدب من بلاده لل بلاد ب قشير» وكانت 
آبنهم وبين بى قشير حرب عظيمة » فلم يدوا بدا من رى قشير بأنفسهم 
لما قد ساقهم من اللحذذب «الجاعة ودقة الأموال وما أشرة ا عليه من الملكة» ووتع 
الربيع فى بلاد بى قشير » فائتجعها الناس وطلبوها » فلم يعد أن لقيت " جرم 
قشيراً » فنصبت قشير لم الحرب » فقالت جرم : إنما جثنا مستجيرين غير 
محاربين ؛ قالوا : مماذا ؟ قالوا من السنة والحدب ولملكة الى لا باقية لها . 
فأجارتهم قشير وسالمهم وأرعتهم طرفاً من بلادها . وكان فى جرم فى يقال 
له مياد » وكان غزلا حسن الوجه تام" القامة آخذاً بقلوب النساء . والغزل 
ق جرم جائر حسن » وهو ق قشير نائرة . فلما نازلت جرم قشيراً وجاورتها 
أصبح مياد لحر فغدا إلى القشيريات يطلب مهن الغزل والصبا والحديث » 
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هف 

واستبراز الفتيات عند غيبة الرجال واشتغالم بالسى والرعى وما أشبه ذلك » 
فدفعنه عبن وأسمعنه ما يكره ؛ وراحت رجالهن عليين وهن مغضبات » 
فقالت عجائز منهن : والله ما ندرى أرْعيتم “جما المرعى أم أرعيتموهم نساءكم ! 
فاشتد” ذلك عليهم فقالوا : وما أدراكته ؟ قلن : رجل منذ اليوم ظل "عجرا 
لنا ما يطلع منا رأس واحدة » يدور بين بيوتنا ! فقال بعضهم : بيستوا جرما 
فاصطلموها » وقال بعضبم : قبيح » قوم قد سقيتموه مياهكم ٠‏ وأرعيتموهم 
مراعيكم وخلطتموهم بأنفسكم . وأجرتموهم من القحط والسنة » تفتاتون عليهم 
هذا الافتيات ! لا تفعلواء ولكن تصبحوا وتقدموا إلى هؤلاء القوم ى هذا الرجل 
فإنه سفيه من سفهائهم» فليأخذوا على يديه ؛ فإن يفعلوا فأتموا لهم إحسانكم » 
وإن يمتنعوا ويقروا ما كان منه يحل" لكم البسط عليهم وتخرجوا من ذمتهم . 
فأجمعوا على ذلك » فلما أصبحوا غدا نفر مهم إلى جرم فقالوا : ماهذه البدعة 
الى قد جاورتمونا بها ؟ إن كانت هذه البدعة سجية لكم فليس لكم عندنا إرعاء 
ولا إسقاء » فبرزوا عنا أنفسكر وأذنوا بحرب »ع وإن كان افتياتاً فخيروا على 
من فعله » وإنبم لم يعدوا أن قالوا بدرم ذلك » فقام رجال من جرم وقالوا : 
ما هذا الذى نالكم ؟ قالوا : رجل منكم أمس ظل يجر أذياله بين أبيائنا 
ما ندرى علام كان أمره ! فقهقهت جرم من جفاء القشيريين وعجرفيها » 
وقالوا : إنكم لتحسون من نساءكم يبلاء » ألا فابعنوا إلى بيوتنا رجلا ورجلا . 
قالوا : والله ما نحس من نسائنا ببلاء » وما نعرف مهن إلا العفة والكرم 
ولكن فيكم الذى قلم . قالوا : فإنا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بى قشير إذا 
غدت الرجال وأخلف النساء » وتبعثون رجلا إلى البيوت » ونتحالف أنه لا يتقدم 
رجل منا إلى زوجة ولا أخت ولا بنت ولايعلمها بشىء مما دار بين القوم » 
فيظل كلاهما ى بيوت أصعابه حتى يردا علينا عشيا الماء » وتخلى لهما البيوت 
ولا تبرز عليهما امرأة ولا تصادق مهما واحداً فلايقبل مهما صرفاً ولا عدلا 
إلا يعوثق يأخذه عليها وعلامة تكون معه مهاء قالوا : اللهم نعى . فظلوا يومهم 
ذلك وباتوا ليلّهم » حبى إذا كان من الغد غدوا إلى الماء وتحالفوا أنه لا يعود 
إلى البيوت منهم أحد دون الليل . وغدا مياد الحرى إلى القشيريات » وغدا 
يزيد بن الطثرية القشيرى إلى الحرميات » فظل عندهن” بأكرم مظّل” لا يصير 
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يفف 
إلى واحدة مهن إلا افتتنت به وتابعته إلى المودة والإخاء » وقبض منها رهناً 
سألته ألا يدخل من بيوت جرم إلا بيبا » فيقول لها : وأى شبىء تخافين 
وقد أخذت منى الوائيق والعهود وليس لأحد من قلى نصيب غيرك ! حى 
صليت العصر . فاتصرف يزيد بفتتخ كثير وبراقع » وانصرف مدهونا مكحولا 
شبعان ريان ممرجل اللّمّة . وظل مياد الخربى يدور بين بيوت القشيريات 
مرجوما مقصينًا لا يتقرب إلى .بيت إلا استقبلته الولائد بالعمد والخندل . فتهالك 
لحن" وظن أنه ارتياد منبن له » حتى أخذه ضرب كثير بالخندل » ورأى اليأس 
منهن وجهده العطش » فانصرف حى جاء إلى سمرة قريباً إلى نصف الهار » 
فتوسد يده ونام تحتها نويعة حتى أفرحت عنه الظهيرة وفاءت الأظلال » 
سكن بعض ما به من ألم الفدب وبرد عطثه قليلا . ثم قرب إلى الماء حى 
ورد على القوم قبل يزيد . فيح أمة تذود غنماً فى بعض الظَعمْنء فأخذ برقعها 
وقال : هذا برقع واحدة من نساتكم » فطرحه بين يدى القوم » وجاءت الأمة 
تعدو فتعلقت بيرقعها فرّد عايها . وخجل مياد خجلا شديداً . وجاء يزيد 
ممسياً وقد كاد القوم أن يتفرقوا فنثر كله بين أيديهم ملآن براقع وفتخاً . وقد 
حلف القوم ألايعرف رجل شيئاً إلا رفعه » فلما نير ما معه اسود'ت وجوه جرم 
وأمسكوا بأيديهم إمساكة . فقالت قشير : أنتم تعرفون ما كان بيننا أمس من 
العهود والمواثيق وتتحرج الأموال والأهل » فن شاء أن ينصرف إلى حرام فليمسك 
يده : فبسط كل رجل يده إلى ما عرف فأخذه وتفرقوا عن حرب » وقالوا : 
هذه مكيدة يا قشير . فقال فى ذلك يزيد بن الطيرية : 

نيت يَامادررنا ور ولم'مَنْفّس الانياعلى من يُصيهَا 

َدْعَب مياد اباب نسوتى2 ونسوّة مياد صَحح قُلُوب 
فقال مياد الخربى : 
لَدْرَكَ إن جنع بن قَيْرٍ لِجَرْم فى يزيد لظَلِرنا 
أَلِيْسَّ الظلم أن أَبَاكَ منا وأنكَ فى كتيب آخرينا 

0 


٠‏ اسمس برام 
٠‏ 


- هم 2 - - . 
أخالفة عَليّك بنو قشيّر يَِينَ الصبر أَمْ متحرجونًا » 
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الف 

ليس لدى من الوقت ولا من المكان ما يمكنى من شرح هذه القصة 
والتعليق على ألفاظها وأسلوبها ومعانيها » فكل ذلك متاج إلى شرح » وكل 
ذلك محتاج إلى تفسير . ولكى أسرع فأقول : إنى لا أقبل هذه القصة على علا ها » 
ولا أصدق ما فيها من تفسير . وأكاد أرجح أن فيها كذباً وفحلا 
مصدره العصبية المضرية . 

ولكن هذه القصة فى جملها تمثل شيئاً خليقآ بالعناية » وهو أن الصلة بين 
الرجال والنساء كانت سهلة ميسورة مستحبة ف العانية » وكانت عسيرة ممقوتة 
ف المضرية » كا أنها تثبت شيئاً آخر وهو أن يزيد بنالطترية قد كانت بينه 
وبين النساء ابكرميات صلة ما . 

على أننا لسنا فى حاجة إلى هذه القصة لنثبت أن يزيد كان على اتصال 
بالحرميات » فإن حياة يزيد وشعره يثبتان ذلك إثياتً لا شك فيه . 

ليس من شك فى أن الحدب قد اضطر بى جرم إلى جوار بى قشير » 
وف أن الصلة اشتدت بين يزيد وبين الرميات أو بينه وبين امرأة بعينها من 
الحرميات يقال لها وحشية » فكان بيهما حب ومودة . ونشأت عن هذا الحب 
قصة |كالقصص الى نشأت عن حب جميل وبثينة » وعن حب قيس بن 
ذريح ولببنى » تمتاز بكل ما تمتاز به هذه القصص » ففيها مرض العاشق 
وإشرافه على الموت ويأس الأطباء منه » وفيبا احتيال هذا العاشق فى زيارات 
صاحبته واختلاسه هذه الزيارات وتكلفه الأعاجيب » بل فيبا أن يزيد احتال 
فى زيارة صاحبته مرة فراح عليها بين الغنم يمشى على أريع » وقد اتخذ من 
الباس ما يقرب الشبه بينه وبين الكباش . وفيها هذه اللحصلة الأخرى الى تمتاز 
بها هذه القصص » وهى استعداء الحكومة على العاشق وتدخل السلطان ىق هذه 
الأمور الغرامية الخالصة . ولكن الذى نستطيع أن نصدقه من كل هذه القصة 
هو أن يزيد قد عشق وحشية وعشقته وحشية أيضاً » وكان بيهما تزاور » فغضب 
لذنك ة فد ينك ؛ الحربى وهو زعم أسرة وحشية هذه » وأنذر نساء 
أسرته إنذاراً شديداً وخوفهن الموت » فاستل” سيفه وضرب به بين أيديين 
غلاما له ترويعاً لمن وتخويفاً . ولسكن وحشية لم تخف ولم يأخذها الروع » 
فاتصلت الماعيد بييها وبين يزيد » وعرف ذلك فديك فاتخذ زبية وأضرم فيها 
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1/6 
ذاراً خفيفة وانتظر حتى خرجت وحشية للقاء صاحبها » فسقطت فى الذبية 
واحترقت رجلها » وأخذها غلمان فديك فردوها إلى بِينها . ونشأ المجاء بين فديك 
ويزيد؛ فقال فديك : 
لي م م ”ده #ة -ه” لل 00 .8 يل »© 0 
شفى النفس من وحشية اليَوْمَ أنها تهادى وقد كانت سريعاً عنيقها 
م» جوت 1 وه م _ 
فإلا تدّع خبط المواردٍ فى الدّجى تَكُنْ كينا ين غشيّة لا تفييقهًا 
َوَاهُ طبيب كان يُعْلم نك بتاوى المجانين الْمُخَلَى طريقهًا 
فأجاب يزيد : 
٠. 0‏ 5 2001 007 5 ابرصمم ا م لم 
ستبراً من بعد الفمائة رجلهًا ‏ وتاأتى الذِى تهوى مخلى طريقها 
ل 5-6 وه -8 و يخ 2 على يم ه. 1 2 سكم 
عن عَدايا ادن إن ل ألاتهًا وَإِنْ لم يكن إلا فيك يسرقهًا 
1 آعيم 77 رجةى دري © 5 مر بير عمس 
يحصنها منى قُديّكُ سفامة وَكَدَ ذَهْبَت فِيهًا الكباس وحوقها 
من بّى كعب غلاماً يَسَوقَهًا 
وقال يزيد أيضاً : 


و وم . . 02 52 ريو ارت 2 لما 
يَا سخنة العين للجرهى إذ جمعت بَيئى وَبَيّن مزار وحشة الدار 
5-5 - 7 - 


ع*.ىا عه مم9 ورك و م2 


خبرتهم عذّبوا بالثار جارتهم ‏ ومن يعذب غير لله بالتار 

ويظهر أن الأمر اشتد” بين يزيد وفديك فاستعدى عليه صاحب العامة . 
ولكن تدخل السلطان ى هذا الحب لم يكن كتدخله ىق حب جميل وقيس 
ابن ذربح » فلم يبدر دمه ولم ينفه من الأرض» وإنما تقدام إلى أخيه فى تأدييه » 
وكان له أخ يسمى ثوراً ‏ سنعرض له بعد حين ‏ وكان ثور هذا رفيقاً يزيد 
محا له » فلم يتجاوز فى تأديبه أن حلق لمنه تشويبا له وصرفا النساء عنه ؛ فقال 
يزيد ى ذلك : 


و 
ىو 


م2 صا اص :6 0-7 ع ادص ا 070 جور 5ه 
فق بها يا ثور ليس ثرابها بهذا ولكن غير هذا 


ص ولا آم موي تت 2 ول عد #ا سم 7 
آلا رَبُمًا يا نَوْرٌ كَدعَلٌ وسطَهًا أتامل رَخصّات حَديث نضا 


٠. 5‏ كك ِ 8 ضه مم2 م وأ 

أقول لتر وَهُوَ يحلق لمتى يحجناءت مردود عليها نصاب 
2 - - 

2 


فراح بها 
منعمّة كالشَريّة الْفرْدِ جَادَها 
فاصْبحَ رأمى كالصحَيْرَةٍ أشرّقت 
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3 م كترم 


إذًا / تفرج مات عَما صوابهًا 
ملاسل دِرّع لينها وَانْسِكابهًا 
نِجاه الثريًا هطلها وِذْمَابهَا 
عَلَيَْا عِقَابْ ثم طارّت عقابها 


على أن الحصومة بين يزيد وغيره من الناس لم تقف عند الحب» بل تجاوزته 
إلى شىء آخر . فقد قلت : إن يزيد كان من فتيان العرب ينفق حياته فى اللهو 
والحباء وكان متلافاً يسرف قى الاستدانة » وكان أخوه يبيح له ماله » وحمل 
عنه دينه . وكأنه أسرف ق الدين » فتقاضاه دائئه » وهو رجل يعرف بالبر برى » 
وحبسه الحاكم عقبة بن شريك فى هذا الدين » فقال فى سجنه : 


وَكُنْت إذا حلت عل دُيونهم 
ص لهُْ بى كل كفر أب 
تس إلى ثور ففيم رَحِيلًا 
أشد على ثور يرد إِذًا رأَى 


قذلك دَأبى ما بقِيت ومَامَتَى 


الا مره 0200 
كن دَيْن الْبَربرى كيير 


مه اه اعم ب تام 
أضم جتاحجى ينهم فأطِير 
ا كت اموي ل اه اي 
ثمانون واف نقدها وجزور 
2 كوي . ململ مور 

وثور عَلِيَنا فى الحَيَاة صبور 


>> مو 


لتر على ظهْرٍ الْبلاد بَعِيرٌ 


وقد طال عليه ,السجن وضاقت به الحال فاجهد حبى خلص من سجنه وعمد 
إلى نجيب لقيه يقال له ابن الكميت » فركبه ومضى به إلى العامة حبى وصل 
إلى عقبة » فلما عرفه عقبة أنكر ما فعل من الأمر » ولكن يزيد مدحه بقصيدة 
من أجود ما قال أهل البادية » فعفا عنه عقبة » وأبرأه من دينه » ووهب له 
النجيب وحكمه فى ماله » وإليك بعض هذه القصيدة : 


ا 


5 . "ل و2 
ومدلة عند التبذل يفترى 
نازغتهًا م الصّبا إن الصّبا 
يا لُلرجّال وَإِنْمَا يَشكو الْمَتَى 


مِنْهَا الْوِشّاحَ مخصراً أُمْلودًا 
الترليث بكي جليدا 
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141 
بَكَرَت توَارٌ تَجُدُ باقيّة الْقوّى يوْمْ الفراق ويَخْلِفُ المرعودًا 
ولب مر هوى يَكُونُ تَدَاَةَ وصبيل مَكْرمّة يكن رَشينَا 

م يقول : 

لاأنْقِى حَسَكَ الضَعَائن بالرّقى فِعْلَ الذَلِيلٍ وَْبَقِيتُ وحِيدا 

لكن أَجَرْدُ للضغائن مِقْلّها حتى تمُوت وللحُقرر حقردًا 

وهايتم تمثيل هذه الشخصية البدوية اللاهية العابثة فى 5 ورضاء » هذه 
القصة الى كانت له مع أخيه ثور : 

فقد زعموا أنه راح فى إبل أخيه فر بنسوة حسان » فطلين إليه أن يطعمهن” 

كه ا ال و بودي » فقال : 
يائور لاتَشْتمنء”' عرض فلأي فإنّما الهم لِلْقَوم العراوير 
ما عقر ناب أمتالالدى خرد عِين كرام وَأبْكارٍ معَاصيرٍ 
عطفنحَوْلٍ يُسبَائِذنلقيرىأُصُلاً . وَليسَ يَرْضيْن ينى بالْتعاؤير 
بهن ضيّفاً عَرَا ك بعدهجعتكم فى قطْقط مِنْسَقِيط الللٍمنُْورٍ 
النس ميخ قا ول لبن عتم رتور 
ما خير واردة للْمَاء صادرة لا تنجل عَنْعَقِيلٍالرجْل م مُنْحُورٍ 
ولقد أريد أن أفصل القول ى شعر بزئدء عبت مكانة هذا الشعر من 

الحودة - 0 الى يمتاز يها شعر أهل البادية فىهذا العصر الأموى خاصة » 


ولكى قد . فانظر إلى هذه الأبيات ؛ فستجد فيبا أحسن مثالا » 
لاأقول يزيد وحده » بل أقول لنفسية هؤلاء الفتيان الذين كانوا يحيون حياته 


ويلهون لوه : 
آلا بدا عيْتَاك يَا أم سُتْبُلٍ إِذَاالْكُحْلّى يم جَفنْيْهمَاجٍالجَائلهُ 
5 2 07 7ن و 
فذاك من الخلان كل ممزج 9 لأَدتَى من يلاقى وسائلة 
فَرَحْباً تلقانًا به أ متيل صَحِيًا وأَبْكَنْنَا عَشِيّا أصائلة 


نكا 


لول 01 5 
وكنت كانى حي ن كان كلامهًا 
و- 7 0 83 م في عرو 

رهين بنفس لم تفك كيوله 
فقا :دعونى سَجْدتينِأرْعِدتَ 
5 عاص * يوار وبر م 

و من لو مر برد بنانه 


0 
٠. 


5 . * 2 .ا ساس 
ومن هَابى فى كل شىع وهبتة 


3 
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م ا م 07 

وداعاً وَخِلى مويق الْعَهد حايلّة 

- على نخسا #ى صس 

عن الساق حى جرد السيف قاتلة 
٠.‏ 0 كو ارقي عر 

حذار الردى أحْشاو ه ومقفاصله 

على كبدى كانت شفاء أتاملة 


كا مو يمن ولا أنَا سسائله 
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وإنما أعده فى الغزلين لأخرجه منهم » فالناس “يحمع.ون أو يكادون 
يجمعون على أنه أحد الغزلين البين أتيحت لم الإجادة » وقسم لم التفوق 
فى الغزل . وهم يقرنون اسمه باسم جميل فيقولون : كثير عزة » كا يقولون : جميل 
بثينة » وكا يقولون : مجنون ليى . وهم بهذا نفسه يقدمونه على ابن ذريح » 
ويقدمونه على الأحوص والعرجى وغيرهما من أصعاب الغزل فى بادية الحجاز 
وحاضرته . والرواة لا يكتفون بهذا بل يقدمونه على الشعراء عامة ويضعونه بين 
الفحول . فهو مقدم على ابن أنى ربيعة » وهو فى مرتبة الفرزدق والأخطل وجرير 
والراعى . ولست أدرى أكان الرواة منصفين ق وضعه بين هؤلاء الفحول » وتقديمه 
على عامة شعراء العصر الأموى ؟ وليس سبيل إلى الفصل فى ذلك » فقد ضاع 
شعر كير كله ولم ببق منه إلا الشىء القليل جدًا ء لم ببق منه إلا أبيات 
ومقطوعات لا تببح الحكم له ولا عليه . وإذآ فقد يكن شاعراً فحلا » وقد يصح 
أن يقرن إلى الفرزدق وإلى جرير . ولكن” شيئآً لا يقبل الشك » هو أنه ليس من 
الغزلين المتقدمين » ولا يصح أن يقرن إلى جميل » ولا أن يقاس بابن أنى ربيعة » 
ولا أن يقدم على ابن ذريح . 

ليس هو من هؤلاء كلهم فى شتىء . وإذا كان له أن يتقد"م أو أن يظفر 
تمكانة عالية بين الشعراء فلا ينبغى أن يكون ذلك لغزله » وإنما ينبغى أن يكون 
ذلك لشىء آخر قد يتاح لنا أن نعرفه بعد حين . 

ستقول : وإذا لم يكن من الخزلين فلم أضفته إليهم وحشرته فيهم ؟ وقد 
أجبتك على هذا السؤال فى أول هذا الحديث » فقلت : إنى أعده فى الغزلين 
لأخرجه مهم . وهل تظن” أن الناس يقبلون مثآ تناول الغزلين جميعاً صكت 
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ا ا اي ل 

يس من الحق على من يبحث عن الغزلين ويستقصيهم أن يزيل هذا الهم ويمحو 
0 من نفوس الناس ! 

كل شىء فىحياة كثيدّر يدلنا على أنه لم يكن غزلا بطبعه » ولم يكن ماهراً 
ولا موفقاً فى تكلف الغزل ؛ فهو لم يكن صاق الطبع ولا رقيق الحس ولادقيق 
الشعور ولاقو العاطفة ولا ذكى الفؤاد » وإنما كان بريئاً من هذا كله ؛ 
وهو لم يكن على براءته من هذه االحصال حسن الخلق ولامقبول الصورة ؛ وإتما 
كان دميماً قبيحآ بشع المنظر مضحكاً لمن يراه » مضحكا لمن يسمعه ويتحدث 
إليه أيضاً : كان قصيراً مسرفاً فى القصر » حبى قال بعض الرواة : « لقد 
رأيته يطوف بالكعبة فن حدثئك أنه يزيد على ثلاثة أشبار فقد كذب » . 
وكان أحمق مسرفآ بى الحمق ضعيف العقل إلى حد" غريب » كان الثناس 
يتخذونه هزؤا وسخرية . والغريب من أمره أنه لم يكن يحس هذا الاستهزاء 
ولا بشعر ببذه السخرية » وإتما كان يصدق كل ما يلى إليه 3 ويسمع المزاح 
فيب اليه جاه | مقدعا . 

زعموا أن نفراً من قريش دخلوا عليه يعودونه وكان مريضاً فسألم : ٠‏ 
يتحداث الناس ؟ قالوا : يتحداثون بأنك الدجال » قال : أما إذ قلم هذا فإنى 
لأجد فى عيى هذه؛ ألما منذ أيام . والدجال فى الأساطير أعور 

وأشد من هذا غرابة أن أمر كثير لم يكن مقصوراً على الغفلة والحمق » 
وإتما كان يتجاوزهما إلى التيه واللحيلاء » فالرواة محد ثوننا أنه كان من أشد الناس 
إعجاباً بنفسه ومن أغلاهم فى الكبرياء » حى لقد اتخذه معاصروه ولا سما أهل 
المديئة سخرية فى هذا أيضاً » فكانوا يتبعونه ى شوارع المدينة يشتمونه وينالون 
منه » لعله يلتفت إليهم فلا يفعل » وربا غلوا ى ذلك فيمد الرجل مهم يده 
إلى رداء كثير فينتزعه » فلا يلتفت إليه كثيئر بل يمضى فى قميص . وكان إلى 
هذا كله يرى فى نفسه الذكاء والفطنة » وربما رأى فيها القوة والبأس أيضاً . وقد 
حفظ الرواة لنا من_ هذا أخباراً مضحكة : 

زجموا أنه لبى الشاعر المعروف بالحزين فكان بينْهما مزاح بدأه كثيتر حين 
قال الحزين : لست شاعراً وإنما أنت نظام ! فاستأذنه الحزين فى أن يبجوه » 
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فأذن له ساخراً منه مزدرياً له » فهجاه الخزين ببيت لانستطيع أن قرويه . فلم 
يكد يسمع هذا البيت حتى أخذته حفيظة منكرة ٠‏ فنبض إلى الحزين فلكزه . 
ولكن الخزين قال له : لست من هذا ى شىء » ثم مال إليه فرفعه فى يده فإذا 
هو فيبا كالكرة حى خلاص بينهما من حضر . 

ومع هذا كله فليس من شك فى أن كثيراً قد كان شاعراً مجيداً » » بل عظم 
الحظ جدً! من الإجادة . وما أظن أن محمد بن سلام الخمحى قرنه إلى الفرز 
وجرير تحكماً أو عبثاً . 

وقد حدثنا الرواة أهم كانوا يحفظون له شعراً كثيرء ويذ كرون بتوع خاص 
ثلاثين لامية لم يبق لنا مها إلا أبيات تكاد أولا تكاد تؤلف قصيدته المشهورة 
الى مطلعها : 
خليق هذا ربع عَرَةَ فاغْقلا قَلوصَيْكُمَا ثُم بكي حَيْتُ حلت 

وكان أبو عبيدة فها ذكروا يملى شعر كثيئر بثلاثين ديناراً . ولكننا سترى 
أن إجادته ومتزلته بين الشعراء لم تأتياه من الغزل » وإنما وفق إليهما من سبيل 
السياسة والتقرب إلى الملوك واللخلفاء . 

كان كثير أصغر نفساً وأردأ طبعاً وأشد" حمقاً وغفلة من أن يتأثر بتلك 
المؤثرات امختلفة الى فصلناها فى الأحاديث الماضية والى كونت الغزلين من أهل 
الحاضرة والبادية فى الحجاز . لم يكن كبير النفس » ولم يكن له أمل فى الحياة 
السياسية العامة » ولا طمع فها كان يطمع فيه شباب الحجاز من رفعة وسلطان . 
بل ربا كان من اللحق أن نسأل أنفسنا قبل كل شىء : من كثيّر ؟ وإلى أىّ 
قبيله من قبائل العرب ينتمى ؟ فقد يظهر أن كثيراً نفسه لم يكن يعرف من هذا * 
شيئاً » أو لم يكن يريد أن يعرف من هذا شيئاً » أو كان يريد أن يعرف منه 
أكثر مما ينبغى أن يعرفه صاحب النسب الصحيح . 

كان يتتسب فى العن خزاعيا » وكان ينسب ق مضر كنانيا » وكان 
ابعانون والمضريون ينفونه ويزدرونه ويسخرون منه » وإذن فكيف يطمع فى رفعة 
لمتزلة وعلو المكانة ! وكيف يقرن بهذا الشباب الأستقراطى الحجازى الذى 
عبث به الطمع واليأس فاضطراه إلى اللهو والعبث واصطناع الغزل والغناء . ثم لم 
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يكن كثير من هؤلاء البدو الذين وصفنا حياتهم غير مرة » والذين قلنا : إن 
إهمال الدولة إياهم قد اضطرهم إلى أن يعكفوا على أنفسهم ويفرغوا لحياتهم البدوية » 
فنشأ عن ذلك ما كانوا فيه من حزن خالط نفسهم وصرف شبابهم إلى هذا الحب 
البرىء وهذا الغزل العفيف » اللذين ليسا ى حقيقة الأمر إلا مرآة لما كانوا يطمعون 

فيه » ويطمحون إليه من المثل الأعلى . 

ليس كثير من أولتك ولا من هؤلاء » ليس بدوينًا خالصاً » وليس 
حضريًا ذا مكانة فى الحضر » وإنما كان يتْرد”تد بين البادية والحاضرة » كان 
شديد الاتصال بقصر دمشق يمدح بنى أمية ويتملقهم ويأخذ جوائزهم ؛ وكان 
كاذبآ أحسن الكذب فى هذا المدح والّلق » وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك 
كان يتردّد بين مكة والمدينة » يعاشر أشرافهما » ويأخذ منهم ما أتيح له من 
جائزة أو عطاء . 

كان ذا مذهب سيامى » أو قل كان له مذهبان متناقضان أشد التناقض » 

رجعان آخر الأمر إلى مذهب واحد معروف ق ذلك الوقت هو النفاق السيامى . 

كان فما بينه وبين نفسه وفما بينه وبين الله متشيعاً غالياً فى التشيع يرى مذهب 
الكيسانية » ويقدام محمد بن الحنفية ويؤمن بالرجعة . وله ى ذلك أعاجيب وشعر 
جيد . وكان فيا بينه وبين الناس نصيراً لببى أمية يمدحهم ويغلو فى مدحهم 
ويعاشرهم ويفاخر بعشرهم . 

ولم يكن التوفيق بين هذين المذهبين المتناقضين عليه شاقنًا ولا عسيراً ؛ 
فهو حين كان يمدح بى هاشم وبى أمية كان يخاصم الزبيريين الذين كانوا أعداء 
للأمويين والهاشميين معآ . ولعلك تذكر أنى حداثتك فى الصيف الماضى عن 
شاعر عباسى مسرف فى التشيع » كان يذهب مذهب كثير نفسه » كان 
كيسانيا يقدام ابن الحنيفة ويؤمن بالرجعة » وكان مع ذلك يبمدح ببى العياس 
وبأخذ جوائزهم » وكان بنو العباس يغضون له عن تشيعه للعلويين » كنا كان 
بنو أمية يغضون لككير عن تشيعه للعلويين أيضا . هذا الشاعر هو السيد 
الحميرى الذى كان ككثير يتقراب بببى هاشم إلى الله » ويرضى بمدحهم عاطفته 
الدينية » ويتقرب ببى العباس إلى الدنيا ويرضى بهم حاجته إلى اللذة والروة . 
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وكا أن كثيئراً كان يتخذ ابن الزبير سيلة إلى إرضاء الهاشميين والأمويين ٠‏ 
لأنه كان خصماً مشتركا للحزبين » فقد كان السيد الحميرى يتخذ بنى أمية 
وسيلة لإرضاء ببى على وبى العباس » وكا أن كثيراً كان أحمق مغفلا مسرفاً 
ق الإيمان بالسخف والاطمئئان إليه » فلم يكن حظ السيد الحميرى من الحمق 
والغفلة وضعف العقل قليلا » حى إن الرواة ليضيفون إلى كثير شعر السيد » 
كا يضيفون إلى السيد شعر كثير . بل هما يشتركان ق شىء آآخحر : كلاهما 
كان سب“ الصلة بأبويه ؛ فقد يحدثنا الرواة أن السيد ولد لأبوين من الحوارج 
الغلاة فى مذهب الخوارج » فكان كارهاً لحما مسيئاً إليهما . وهم بحد ثوننا أيضاً 
أن كثيراً كان يعق" أباه ويسبىء إليه . 

وهما يكاد يشتركان فى خخصلة أخرى ! لكنها أقوى عند كثير منها عند السيد : 
كلاهما كان متفراً صارفاً للنساء » أما كثيسر فلقبحه ودمامته وقصره ؛ وأما السيد 

ولعلك تذكر ما رويت لك من شعر الحميرى ف الرجعة » وأنا أروى لك 
الآن شيثاً من شعر كثيّر فيها ‏ فانظر إلى هذه الآبيات الحيدة الى يتعجل يبا 
عودة ابن الحنفية إلى الأرض ليرفع فيبا لواء بى هاشم : 


-.,. #9 اإره > مه 

ألا قل للوصى فدَتَكَ تفسى 
م . إي 
> 1 5 و 
وعَادُوًا فيك أَهْل الأرض طرا 
وما ذَّاقَ أبن حَوْلَةَ طَمم مت 
لْقَدَ أُوْقَى بمورق شعب رضوى 
َإِنّ له بو لمقيلَ صِدْق 
و 6 :5 اميه 7 
هذانا الله إذ جزتم الاغر 


ص-_ مرو ع9 أي 
تمام مودة المهيى حتى 


ولعلك تلاحظ معى أن غياب محمد بنالحنفية إن كان قد أضر بقوم فليس 


أَطْلّت بتلك الْجَبّلٍ المُقَامًا 
وموك الْخَلِيفَة والاماما 
مُقَامَكَ عَنهم ستين عامًا 
ولا وَارَت له أَرْض عظاما 


0 ارس م 8 4 4 
ترَاحِعَهُ الملائكة الكلامًا 
وأندية تَحَدنه كراما 


به وليه نلتيس التماما 


روا رَايَاتنا تُترٌى نظامًا 


و كثير » من هؤلاء القوم » فهو لم يعاد فيه أهل الأرض طرًا كا يقؤل 6 وإنما 
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عادى فيه عبد الله بن الزبير وحزبه ليس غير . 
وانظر إلى هذه الآبيات الى يدافع فيها عن محمد بن الخنفية حين حبسه 


ابن الزبير» وأراد تحريق ببى هاشم » وهى من جيد الشعر السياسى م 


من ير هذا الشْييْحَ بِالْحَيْفِ من منى 
سه النبى المُضْطى وَابْنَ عَمهِ 
ى فلا تغرى مَُى يفك 
بِحَيّث الْحَمَام آين الرؤع ساكن 
فمَا فرح آلدئيًا باق لأمْلِه 


- يوم اه 4 م #00 
تخبرٌ من لاقيت أنك عَائدٌ 


ين الناس يَعْلم أنه غير ظالمر 
وَفكالهُ أغْلال وتفاع غَارم 
ولا يَتقى فى الله لومة لائمر 
لا ها الَْيْفِ حَيْفٍ المحارم 
ايم كالصييق المُسالمر 
ولا شدة الْبَلْوَى بضربَة لأزم 
بل الَْائدُّ المظّلوم فى سجن عَارِمٍ 


وكان ابن الزبير يسمى العائذ » ويزعم أنه يعوذ بالبيت وحرمه . 
وانظر إلى هذه الأبيات البى اختلف الرواة فيها فأضافها بعضهم إلى السيد» 
وأضافها بعضهم الآخر إلى كثيترء وهى أبيات مشبورة تخص مذهب الكيسانية 


فى الإمامة : 


م ىا 1 1 ٠.‏ ره 
ألا إن الاثمة من قريش 
1 7 58 3 
من حي 


ره 


ربعه سُواء 


ولاه الْحَىّ 

ع ممم م.اساسرمة منت 
هم الأسباط ليس لهم خمائ 
سيط غيبتة كربلا 
يَقَودٌ الخيّل يتبعُهًا الَّلرَاهُ 


كم - - و الى بين 
برضوى عنده عسل وماء 


وانظر إلى هذه الأبيات يفخر بها بتلطف ابن الحنفية به وعطفه عليه 


سؤاله عنه : 
ك8 آس يت إِذْ دعانى 
وَأَثّى فى هوّاى على خيراً 
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وكيفذ درت حال أيى خبيبٍ وزّلة فعلِه عند السوال 
التادي عيرداة عن .الث اياج وي اليب لتران 

وأبو خبيب هذا هو عبد الله بن الزبير : وليس من شك فى أن محمد 

ابن الحتفية كان يحمد لكثير نضاله عنه وهجاءه لابن الزبير + ولكن البيت 
الأخير من هذه المقطوعة يلفتنا بنوع خاص » لأنه يمثل عقلية كثير وأمثاله 
من غلاة الشيعة الذين كانوا صادقين ق غلوهم ستبيحون فيه الكذب ويعتقدون 
مع ذلك أنهم لا يكذيون » ذلك أن كثيراً لم يلق كعب الأحبار : ولا يمكن 
أن يكون كعب قد خبره بما ذكر من أن ابن الختفية هو المهدى . وقد سأله 
بعض معاصريه : أأخبرك كعب حتقنًا ؟ قال : لا . قال محدثه : وإذن 
فكيف قلت ما قلت ؟ أجاب : بالتوهم . وكذلك كان السيد الحميرى يتلمس 
الفرص ويتتحلها إذا لم يجدها » ليذيع فضل بى هاشم ويثبت حقهم ى 
الإمامة . 

على أن شيئاً واحداً يعنينا من أمر كثير مع بى هاشم » وهو أنه كان صادقاً 

فى حبهم » وكان ساذجاً فى هذا الحب أيضاً ؛ وكان هذا الحب الصادق 

الساذج ينهى به أحياناً إلى شىء من الحنان مؤثر شديد التأثير » وينهى به 
أحياناً إلى ثىء من الغفلة مضحك شديد الإضحاك . كان شديد العطف على 
أطفال بى هاشم يسميهم : الأنبياء الصغار ؛ ويقول كلما رآهم : بنفسبى الأنبياء 
الصغار ! وكان يأخذ عطاءه فيمر بالكتاب حيث كان أطفال بى هاشم 
فييب لم الدراهم . 

قال الرواة : وكان مع هؤلاء الأطفال صى من ولد عمان » وكان أنما 
هؤلاء الأطفال الحاشميين لأمهم » وكان يمختلف معهم إلى الكتاب » وكان 
إذا رأى كثيمر يفرق الدراه على إخوته تعلق به وقال يا ع" : هب لى » فيجيبه : 
لاء لست من الشجرة . 

قلت إن هذا الحب الضادق الساذج لبى هاشم كان ينهى بكثير إلى الغفلة 
أحياناً . وكان بنو هاشم يعلمون من كثيئر وغيره من شيعتهم صدق هذا الحب » , 
وسذاجته فلا يحجمون عن استغلاله والانتفاع به . 
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ومحدثنا الرواة أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية كان يعلم من 
كثير هذه السذاجة ويريد أن يمسكه فيبا ويحتفظ يسلطانه عليه » فكان يكلف 
أرصاداً من أصعابه أن يرقبوا كثيدراً وينقلوا إليه مختلف أمره » فإذا حضر كثيتر 
مجلسهم قال له : قلت كذا وكذا . وفعلت كيت وكيت » فيببرً كثير » 

حبى قال له ذات يوم : أشهد أنك رسول الله . 
كان ينو هاشم يستغلون حب كير » ويقبلون «نه نفاقه ومدحه لبى أمية . 
ول لا! ألم يك بنو هاشم أنفسهم يدارون بنى أمية ويسالمونهم ما عجز وا عن مناوأهم 
وإشبار الحرب عليهم ! ثم أى الأحزاب السياسية يستطيع أن يستغنى فى أى عصر 
من العصور عن هؤلاء المنافقين السياسيين الذين أتيحت لم ألسنة طوال وأخلاق 
مرنة » فهم ينتفعون وينفعون . 
وهذا كان بنو أمية يصنعون مع كثيكر صنيع ببى هاشم » فيةبلون منه نفاقه 
السيابى ويقرونه عليه » وكانوا يعلمون حق العلم أنه ليس صادقاً فى مدحهم 
ولا مخلصاً فى الدفاع عنهم » وكانوا مع ذلك يجيز ونه ويقربونه ويستزيدونه ملحه ؛ 
ويذيعون هذا المدح فى القصر وق دمشق وى العراق حيث كان خصوعهم 
السياسيون ينوع خاص . 
وهذه اخادئة تعطيك صورة من المداراة السياسية وحرص الزعماء السياسيين 
المهرة على استغلال الثفاق السيابى . 
قالوا : لما خرج عبد الله لخرب مصعب بن الزيير » لظ فى عسكره 
كثيراً» يعشى مطرقاً وكأنه حزين » فدعاه فسأله : أتصدقى إن أنبأتك بما فى 
نفسك ؟ قال : نع ! قال : فاحلف بأنى تراب : فحلف كثير بالله ليصد قنه ! 
قال عبد الملك : لا بد من أن تحلف بأنى تراب ؛ فحلف له بأنى تراب . قال 
عبد املك : تقول فى نفسك : رجلان من قريش ياتى أحدهما الآخخر الحربه 
فيقتله والقاتل والمقتول فى النار ؛ وما آمن أن يصيبى سهم فيقتلنى فأكون معهما . 
قال كثير : ما أخطأت يا أمير المؤمنين . قال عبد الملك : فعد من قريب » 
وأمر له بجائزة . وكان عبد الملك إذا أراد الصدق من كثيئر فى أمر من الأمور 
لا يرضى منه إلا أن يحلف بأبى تراب . 
إذا فقد كان كثير لا يخّى على بى أمية تشيعه للهاشمبين » وكان مع ذلك , 
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يعدحهم ويأخذ جواثرم » أى أنه كان يأجر نفسه من خصومه السياسيين ١‏ 
وكان خصوممه السياسيون يقبلون منه هذا فرحين به مببجين له . ومن ذا الذى 
لا يبسبج بأن يرى خصمه السياسى بين نفسه ويذها فيمدحه ويقدمه رغبة ق 
المال ! وكذلك كانت صلة السيد الحميرى بالعياسيين . 

أظنك الآن قد استطعت أن تتمثل شخصية كثير ٠‏ وما هى بالشخصية 
ابخذابة ولا الى تسبوى النفوس وتستثير العطف . 

وإذا كان كثير بغيضاً إلى هذا الحد » فليس من السبل ولا من اليسير أن 
يسهوى النساء ويستصبيين . وقد برأه الله من -جمال الصورة كا برأه من جمال 
الأخلاق . ومن هنا لا أميل إلى تصديق ما يرويه الرواة من أن نساء المدينة 
احتفلن بكثير يوم مات . فإن كن” قد فعلن شيئاً من هذا » فا أظن مصدر 
ذلك إلا أن كثيتراً كان شاعراً ممتازاً وكان يذكر النساء فييحسن ذكرهن . وأظن 
أن قد آن لنا أن نكر شيئاً عن حب كثير . 

فأول شىء نذكره أن كثيتراً كان كاذب فى حبه » كما أنه كان كاذباً ى 
نسبه » وكا أنه كان كاذباً فى موقفه السياسى . وأنا أعتقد أن كثيتراً رأى شعر 
الغزلين وكلف الناس به فتعاطى هذا الفن كا تعاطاه الخزلون ٠‏ تمرينا لقوته 
الشعرية . وقلنا : كان كثير مغروراً تياهاً ؟ كان كا يقول الحاحظ ‏ 
قصبراً ويزحم أنه طويل » دمها ويرى أنه جميل ٠‏ وقد رأى البدع ف أيامه عند 
أهل الحجاز أن تكون لكل شاعر خليلة يذكرها ويبم بحبها » فأراد أن تكون له 
كغيره من الشعراء خليلة » فذكر عزة » وأكثر من ايام بها . «الرواة أنفسهم 
يقولون - إن كثيسراً كان مدعياً للعشق لا عاشقاً » ويروون فى ذلك أحاديث 
تجدها فى الأغانى . ولست أستطيع أن أقول : إن هذه الأحاديث صميحة 
أو غير صميحة » ولكنى أتخذها دليلا على أن حب كثير لم يخدع الناس قدعاً 
فلا يتبنى أن يخدعنا الآن . 

ليس من اللىق إذآً أن نقرنه إلى جميل ولا إلى ابن ذريح » ولا أن نقدمه 
على أحد من هؤلاء الغزلين . بل ليس من الحق أن نعده غزلا » وإنما هو 
شاعر أراد أن يكون غزلا فعالج الغزل معابكة فنية خالصة ؛ ولعله إن لم يوفق 
فى تكلف الحب وفق ف تكلف الغزل ٠‏ ولكننا لا نستطيع أن نقبل ذلك ولا أن 


نض 
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نرفضه » لأن ما لدينا من غزل « كثيره أقل من أن يبح لنا ذلك . ومع هذا 


فإنى أعنم 


هذا الحديث ببذه الأبيات الى تكاد تكون وحدها كل ما بى من 


غزل كثير » وأنا أرى أن فيها من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيئاً كثيراً » 
ولكنها خالية خلوًا تاممًا من صدق اللهجة وحرارة العاطفة : 


خليل هذا رَمْمٌ عزة فاعقّلا 
وَمَا كنت أدرى قبْلَ عَرْةَ ما اليك 
قَليْتَ قلرصى عِنْدَ عزة قيدت 
وأصبّح فى الْقَوم. المقييوين وَحْلَّهَ 
أسيئى بنا أَوْ أَحْسِنى لآ ملومة 
يكلفهًا الْغيْرَانُ شتيى وَمَا بهًا 
هنيثاً مريئاً غَيْرٌ ذا مخاير 
ا تمنَينَهًا كاكيا 
كآنى أنايى سر ةَ جين أَعْرضت 
صَفرحاً كما تلقّاك إِلّا بَخِيلَةَ 


عت إذا 


تإنى ,تمي بعر بَمْدَ ما 


ولا مرجعات الْقَلبِ حَتى تَوَلتِ 
ركان لها بيذي سِوَاىَ قَبَلْب 
ذا وَطَنَتَ يَوْما لَهَا النفسُ ذلت 
لديا ولا لي إن تَثَلّت 
هوانى وَلكِن للْمليك أسْتَدلُت 
7 ين لامها ما شتلك 
زأنت 56 شيعا قلا أظلت 
من الصم لو تمثى بها العصم زلْت 
خَمنَ مل ينها ذلك الْوَضْلَ مَلْت 
ل مما بَيْنَنَا وتخلّت 
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نعم ! هو زعم الغزلين من أهل الحضر فى عصره ٠‏ لا يختلف فى ذلك 
الناس . وقد تحس فها تقر ؤه من أخبار هؤلاء الغزلين أن الرواة كانوا يضعون 
عمر من أهل الحضر بإزاء جميل من أهل البادية » فكأن عمر كان زعم الغرا غزل 
الحضرى حيًا كان جميل زعم الغزل البدوى . ولكن شعر جميل قد ضاع 
ولم يبق لنا منه إلا شىء قليل جد"! ؛ فلم يبق سبيل إلى المقارنة بينه وبين حمر 
الذى حفظ الدهر لنا شعره كله أو أكثره . والذى استقامت لنا أخياره وصحت 
لنا طائفة من الحوادث المتصلة بحياته » فأصبح من اليسير أن ندرسه ونعلن فيه 
رأيآً صميحاً أو مقارياً . 

ومهما تكن مكانة جميل من شعراء البادية والحاضرة » فليس من شك فى أن 
عمر بن ألى ربيعة كان مقدامآ عليه عند أهل عصره . ويجب أن يظل مقداماً 
عليه من الوجهة الفنية ؛ لأنا لا نعف شاعراً عربيًا أموينًا افنن فى الغزل افتنان 
مر . فعمر إذن زعم الغزلين الأمويين جميعآ لا نستثى مهم أحداً » ولا نفرق 
فيهم بين أهل البادية وأهل الحاضرة . بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فترعم 
أن عمر بن ألى ربيعة زعبم الغزلين فى الأدب العربى كله ؛ على اختلاف ظروفه 
وتباين أطواره منذ كان الشعر العربى إلى الآن . 

وليس هذا بالشىء الذى يماج إثياته إلى عسر ومشقة ؛ فَإن الغزل العربى 
الخالص لم يوجد مرتين تين وإنما وجد مرة واحدة ى أيام ؛ بن أمية » ولم يكن له 
قبل الإسلام وجود مستقل مستقل » ولم يكن الشعراء الحاهليون يعنون به إلا على أنه 


1) نشرت بجريدة « اليامة ه فى ٠١‏ ديسمير ستة 1554 . 
1 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


144 
وسيلة شعرية إلى ما كانوا يذهيون فيه من مذاهبهم الشعرية امختلفة ٠‏ ولا نكاد 
نعرف بين الحاهليين شاعراً قصر حياته الشعرية على الغزل ؛ بل قليل جدًا عدد 

القصائد الحاهلية التى لم يتناول فيها أصحابها إلا الغزل وحده . 

أما عصر بى العبابى فلم توجد فيه مدرسة غزلية » إن صح هذا التعبير 
الحديث . ولسنا نجهل أن الشعراء العباسيين قد تغزلوا ونسبوا وأتقنوا الغزل والنسيب » 
ولكنا تزعم أنهم لم ينقطعوا للخزل » ول يسلكوا فيه سبيل أصعابنا هؤلاء الذين ندرسهم 
فى هذه الأحاديث » وإنما كانوا كابكاهليين يتخذون الغزل وسيلة شعرية » 
أو يتعاطونه كا يتعاطون غيره من الفنون . 

وإذا كان الشعراء العباسيون قد استحدثوا فى الأدب العرلى شيثاً » فهم لم 
يستحدثوا الغزل . وأكاد أقول : إنهم انصرفوا عنه إلى شىء آخر » أو أكاد 
أقول : إنهم حولوا إلى شىء آخر » هو العبث وانجون . 

أعلم أنك ستذكر العباس بن الأحنف » وقد ذكرته أنا أيضاً » ولكنه 
0 العباسى لتعلم أنه كان غريباً فى 
عصره ٠»‏ وأنه «وسقط بين كرسيين » "كا يقول الفرنسيون ؛ فلم يبلغ إتقان 
الغزلين من شعراء بى أمية » ولم يبلغ إجادة العابثين من شعراء ببى العباس ؛ 
وإنما جاء فاتراً قلما يرك فى النفس أثراً قوينًا ؛ لأن الفن الذى أراد أن مختص 
به كان قد انقضى عصره » وانتبت الأسباب الى أوجدته ومكنت الناس من 
إتقانه والإجادة فيه 

وإذا كان العصر العبابى قد خلا من مدرسة غزلية خالصة » فا أحسيك 
تريد أن تعرض للعصور الأخرى الى جاءت بعده » فهى بفها أعتقد لا تستحق 
عنايتنا الآن . 

م يوجد الغزل فى الأدب العربى مرتين كا قلت . وإذا كان عمر رٍ بن أى 
ربيعة هو زعبم الغزلين فى العصر الأموى » فيجب أن يكون زعم الغزل فى 
الأدب العربى كله . على أن هناك وجرهاً أخرى تحملنا على أن نؤّكد أن 
الغزل لم يوجد مرتين » ولست أذكر مها إلا هذا الوجه الفنى » فأنت مهما 
تقرأ من الغزل العربى » فلن تجد فى هذا الغزل ما تجده فى الغزل الأمهى 
من صدق اللهجة وصغاء الطبع » ومن المثيل الصادق الصحيح لنفس الشاعر » 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


1 
بل لنفس الجماعة الى يعيش فيبا ؛ ومن إظهار هذه النفس على ما كانت 
عليه من سذاجة جذابة وسهولة محببة إلى القلوب . لن تجد شيئاً من هذا كله 
فى غزل العباسيين وأهل الأندلس وغيرهم من شعراء البلاد العربية الختلفة . 
وإنما أنت فى هذا الغزل بإزاء فن شعرى ظهر فيه التكلف اللفظى والمعنوى » وعم 
فيه أثر الصنعة » واصطبغ بهذه الصبغة الحضرية الى تحملك دائماً على أن تقراً 
الثشنىء وأنت تقدار أن صاحبه ليس صادقاً فيه » وأنه يتكلف ويتصنع ايلاثم 
عصره وبيثته » ليرضى الناس أو يفتنهم . 

أما الغزل الأموى فقد كان شيئا غير هذا كله . ولا تحسببى قد فتنت 
بهذا الغزل فأنا أسرف فى مدحه والثناء عليه » وأتجاوز الحد فى تقدبمه على 
غيره من ألوان الغزل العربى . فأنا بعيد كل البعد عن هذه الفتنة » وأنا مجتهد 
كل الاجتباد فى أن يكون رأنى صادقاً بريئاً من الموى . أنا أجد فى هنا 
الغزل الأموى شيا هو الذى يحببه إلى" ويحبلنى على تقديمه ء وهو أنه ل 
يخلص من السذاجة البدوية » ولم بيرأ من تأثير الحضارة الحديدة » ففيه من 
البداوة سذاجة تستخفك وتستصبيك » وفيه من الحضارة طلاء ييعث فى 
نفسك اليل إلى الاستقصاء والاستطلاع . وأنت تجد بعد هذا كله عذوبة 
ولذة فى هذا المزاج الذى يتألف منه الغزل الأمرى » والذى يثل لك هذا 
الشعب العرنى البادى وقد أخذ يحضر ويترف » ويحس على بداوته كا يس 
الحاضرون والمارفون . 

قلت : إن هذا الغزل الأموى يمثل نفس الشاعر والجماعة الى كان يعيش 
فيها تمثيلا صادقاً صميحا . ومن هذه الناحية أرى أن عمر بن أنى ربيعة هو زعم 
الغزلين الأمويين حقا ء وأن الأدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه 
النعمة الى أتيحت لم حين حفظ الدهر لم شعر عمر بن أنى ربيعة كله أو أكثره . 
قلست أعرف شاعراً إسلاميا استطاع أن بمثل العصر الذى كان يعيش فيه » 
والبيئة الى كان يحيا فيها » كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذههما مرجعاً فى 
درس الجماعة الى كانت تحيط بهما . تريد أن تدرس العراق ى صدر الدولة 
العباسية » وأن تدرس مدينة بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة » فارجع إلى 
أنى نواس . تريد أن تدرس حياة الحجاز ى صدر الدولة الأموية » فارجع 
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إلى ابن أى ربيعة » وليس من شك فى أنك ستجد شيثاً كثيراً نافعاً فى درس 
بن الوليد » وى درس الحسين بن الضحاك » وأنى العتاهية » كا أنك 

ستجد شيئاً كثراً نافعا فى درس العرجى » والأحوص وابن ذريح . ولكنك 
لن تجد عند وأحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين » ما ستجده عند 
أن ارا من تل إللياة الخنادة عل بونيها .1 ا ستول عن اتن ين 
ألى ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة يتيحها الدهر من 
حين إلى حين للباحثين عن التاريخ الأدى حين يظهر لم شاع أو كان قد 
ابت إليه كل الخلال » كا ظهرت فيه كل النقائص الى كانت تمتاز بها بيثته » 
واللى كانت بعيدة الأثر فى عصره . وإنما يظهر هؤلاء الشعراء والكتاب فى العصور 
الى تقوى فيها الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة » كذلك العصر الأموى فى الحجاز » 
وكذلك العصر العباسى فق بغداد . 

تريد أن تشخص الحياة العباسية أيام الرشيد والأمير » فلن تجد لها تشخيصاً 
أقوى ولا أظهر ولا أصدق من ألنى نواس . فإذا أردت أن تشخص حياة القرن 
الثالث فلن تجد ذلك عند البحترى ولا عند ألى تمام ولا عند شاعر من الشعراء ‏ 
ونا أنت واجد ذلك عند الحاحظ ؛ لأنه الكاتب الوحيد الذى اننبت إليه كل 
الحلال » كا ظهرت فيه كل النقائص الى كان يتأثر بها العقل البغدادى ى ذلك 
العصر » والى جاءته من قوة الحياة الأدبية والفلسفية معا . 

ولكبى بعدت بك ؛ بعض الشىء عن عمر بن أنى ربيعة . ومسا بعدت 
يك عنه إلا لأدنيك إليه » فأنا أقول : إنه أصدق مثال للعصر «البيئة اللذين 
كان يعيش فيبما . وإن المؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة الأرستقراطية القرشية 
فى الحجاز أثناء القرن الأول للهجرة يحب أن يلتمس هذه الحياة فى شعر عمر 
ابن أنى ربيعة قبل أن يلتمسها فى أخبار التاريخ وحوادثه الختلفة . فسيجد ى 
هذا الشعر كيف كان سراة قريش والحجاز يقضون حياتهم الحادثة الفارغة » 
بل سيجد فى الشعر ألوان الصلات المتلفة الحلوة المبتسمة الى كانت تصل بين 
هؤلاء السراة . 

والمؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة المرأة العربية المترفة فى هذا القرن 
الأول » يحب أن يلتمس هذه الحياة فى شعر عمر بن ألى ربيعة » فلن يظفر ى 
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مصدر آخر من مصادر الأدب والتاريخ بمثل ما يظفر به فى هذا الشعر , 
فيه ترى المرأة العربية المثرفة واضحة جلية الصورة ٠‏ تنفق حياتها فى هذه الدعة 
والنعمة اللتين » على عفنبما وطهارتهما » لا تخلوان من لحو ودعابة » ولا من 
عبث وفكاهة . والمؤرخ الذى يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء فى هذا 
العصر يحب أن يلتمس ذلك عند عمر بن أنى ربيعة » فسيجد منه فى شعر هذا 
الشاعر كل ما أراد . 

لا تلتمس فى شعر عمر بن أنى ربيعة وصفاً للحياة السياسية الأموية » 
فلن تكاد تظفر من هذا بشىء صريح ٠‏ ذلك لأن صاحبنا هذا قد اجتنب 
السياسة فى حياته اجتناباً تام » واتقطع للحب شطراً من حياته » ولنسك 
الحادئ شطراً آخر » فلم يغضب حزبا من الأحزاب ول يوال حزبا آخر » 
وإنما كان رجلا مترفاً من قريش ترك السياسة لأصحابها وانصرف إلى الحياة 
يأخذ منها كل ما كانت تستطيع أن تمنحه من لذة ونعمة ؛ حى إذا استوق 
من ذلك حظه وأحس أن الوقار خليق به » انصرف عن الا ضطراب والعيث 
إلى حياة هادئة مبتسمة تزينها الذكرى » حتى فارق هذه الحياة راضيآً كا 
عاش فيبا راضياً . 

وكان انقطاعه عن السياسة مصدر خير للمؤرخ الذى يريد أن يدرس 
الحياة الأدبية والاجماعية فى الحجاز ؛ لأنه لن يجد ى شعره هذه الأهواء 
السياسية الى تلبس التق بالباطل أحياناً » وتظهر الخطأ مظهر الصواب أحياناً 
أخرى . ومع هذا فنحن مدينون للسياسة الأموية بشعر عمر بن ألى ربيعة وما فيه 
من آيات أدبية خالصة من كدر السياسة . نحن مديئون بهذا الشعر لهسسذه 
السياسة الأموية ؛ فلولا أنبا وقفت من شباب قريش ومثترق الحجاز هذا 
الموقف الذى وصفغناه لك غير مرة » فحالت بيهم وبين الحياة العاملة » وقصرمهم 
فى الحجاز على اللهو والترف » وأوجدت,منهم فى مكة والمدينة هذه الحماعات 
الى جمعت بين ذكاء القلب وحدة الشعور ورقة الحس وشرف المكانة وضخامة 
الثروة » لما ظهر شاعر كعمر بن ألى ربيعة . ليس شعره ى حقيقة الأمر 
إلا خلاصة صادقة لخياة هذه الخماعات الحجازية المرفة . وكذلك تنتفع الحياة 
الأدبية أحياناً بما لاتجد منه الحياة السياسية إلا شرًا ونكرً! . فهذا الذكاء القرشى 
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الذى حرمت السياسة العربية منافعه حيئآ » والذى كان من الممكن أن يغير 
الوجهة السياسية حياة المسلمين » لو لم يكره على الانصراف إلى اللهو . هذا 
الذكاء انصرف إلى ما أريد” أن ينصرف إليه فأنتج لنا هذه الحياة الأدبييسة 

الباهرة . 

كان عمر بن ألى ربيعة من أسرة قرشية عظيمة اللحظ من الشرف ولجد » 
بعيدة الصوت فى آنخر العصر الخاهلى » ضخمة الثروة جدً! » قد أفادت ثروبّها 
الضخمة من التجارة بين الحجاز والبمن . وكان هذه الآسرة رقيق كثير يذكرنا 
بما نقرأ فى أخبار الأغتياء من اليونان والرومان » حبى إن من المسلمين من عرض 
على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يستعين فى بعض غزواته بأحباش ابن ألى ربيعة. 
وكان عبد الله بن ألى ربيعة أبو شاعرنا من وجوه قريش وأهل الذكاء فييم » 
يقال إنه عمل فى ولايات النبى ( صلى الله عليه وسلم) بأنى بكر وعمر وعمان » 
ولكن ابنيه : الحارث وعمر أقصيا عن السياسة الأموية [قصاء . 

أما الحارث فقد استعمله عيد الله بن الزبير حين كان الأمر إليه على 
البصرة . ويقال إن عبد الملك بن مروان أكثر الثناء عليه حين علم باستعمال 
عبد الله بن الزبير إياه . وكان عمله لابن الزبير قد صرف عنه الأمويين » 
فلم يسمع له ذكر فى الحياة العامة بعد أن ثم النصر لبى أمية » على أنه لم 
يعجب أهل البصرة . ونحن نجد فى الأغانى شعراً يطلب من ابن الزبير إعفاء 
البصريين منه . 

أما عمر فلم تعرض له السياسة ولم يعرض لا » وإنما شب فى الشعر ومضى 
فى حياة المرفين دون أن يتصل بحزب » ودون أن يتخل شعره وسيلة إلى الخصومة 
السياسية » كا فعل قرشى آخر هو ابن قيس الرقيات » وكان يتغزل بالقرشيات 
جميعا ؛ كا كان يتغزل بغير القرشيات » لا تعنيه صلاتبن الحزبية » بل لا يعنيه 
منبن إلا ثىء واحد هو امال . 

لعلك تذكر براعة ابن قيس الرقيات تلك الى أشرت إليها حين حدثتك 
عنه » والّى أتاحت له أن يتخذ الغزل وسيلة من وسائل الحصومة السياسية » 
فاخترع ما سميته الغزل الحجاتى » وكان فى هذا الغزل عفيفاً حلو اللسان مؤدباً 
حسن الثناء » لا يزيد إلا أن يغيظ خصومه السياسيين بذكر نسائهم والتحيب 
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إليين . أما عمر بن أنى ربيعة فلم يصطنع من هذا كله شيا » وإنما كان صادق 
اللهجة قى غرّله كله ٠‏ لا يريد بالغزل إلا الغزل » ولا يذكر النساء إلا لأنه 
يحب النساء . 

وهتاك مسألة عى القدماء بها عناية شديدة » ولا يد من الإشارة إليها 
والقول فيها : أكان عمر بن ألى ربيعة صاحب لو وعبث وفتك . أم كان 
شاعراً لا أكثر ولا أقل ؟ وبعبارة أخرى : أكان عمر بن ألى ربيعة كالعرجى » 
ا م كان كجميل ؟ 

أما القدماء فيختلفون اختلافاً شديداً » ويرون فيه رأبين مننافضين يضيفونهما 
إلى غمر نفسه + لهم من يقول إن مر كان صاحب عببث ولجون ثم يزعم أن 
سائلا سأله : أكل ما قلته فى شعرك فعلته ؟ فأجاب : نم ! وأستغفر الله . 
نهم من يزعم أنه كان صاحب عفة وطهر » وأنه كغيره عن الشعراء » كان 
يشرلعا لا شعل + رن أنه فب الأعان المرجة ما أندم قي حياتد عل خرام ٠‏ 
ثم يزعمون أنه عندما أشرف على الموت رأى أخاه الحادث جزعاً مشفقاً فقال له 
كلاما هد روعه » وأكد له أنه لم يأت مما قال شيثاً . 

وليس بين هذين الرأيين المسرفين فها نعتقد رأى وسط . فلنكن نحن أصماب 
هذا الرأى ‏ لا أستطيع أن أصدق مهما يقسم عمر ومهما يقل الرواة إن هذا الشاعر 
المْرف الذى قضى شبابه ى غير نسك ولا زهد ولا تدين » والذى كان كل شىء 
يتيح له اللهو والعبث » فكانت له الثروة وكان له ابلحمال » وكانت البيثة كلها 
بيئثة لهو وترف لا أستطيع أن أصدق » أن هذا الرجل قضى حياته طاهراً 
بريثاً من كل مجون . ثم لا أستطيع أن أصدق » مهما يقل الرواة ومهما يقل 
عمر نفسه » أن هذا القرشى الشريف ذا المكانة العالية والحسب الرفيع » والذى 
كان متأثراً كغيره من الأشراه ف بطائفة من النظ, والعادات الخاصة » والذى كان 
يعيش فى ظل سلطان ديى قوى من الوجهة السياسية » إن لم يكن قويًا من 
الوجهة الخلقية - لا أستطيع أن أصدقك أنه أنفق حياته كلها فى عبث ولحو » 
وى فجور ومجون » وأنه فعل كل ما قال . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن الحجاز لم يخل فى هذا العصر من شعراء عبئوا 
وفوا . وأسرفوا فى العبث «اللهو مضطرين أو مختارين . ولكن لنلاحظ أن هؤلاء 
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الشعراء لم يعيشوا وادعين كما عاش عير بن ألى ربيعة » ولم يظفروا بإجماع 
الناس على إكبارهم وإجلالم كا ظفر عمر بن أنى ربيعة . ' ْ 

ومهما تكن الأسباب الى اقتضت محنة العرجى والاحوص فقد محنا وساء 
بهما ظن فريق من الناس عظم » وكان أشد الناس بهما حسن ظن لا يرى فيهما 
من الوجهة الخلقية خيراً . 

أما ابن ألى ربيعة فلم ينله سلطان ابن الزبير ولا سلطان بى أمية بمكروه 
ولم يرو لنا التاريخ أن الناس غلوا فى لومه أو تشددوا فى النعى عليه . 

وقد يشير بعض الرواة إلى أن أخاه أو غير أخيه لامه وألح عليه » وإلى أنه 
سافر إلى المن اجتناباً لمكة وتأديباً لنفسه ؛ فحن إلى مكة وعاد إليها . ولكن 
التكلف فى هذه الأخبار ظاهر . وكل ما نستطيع أن نستيقنه منها هو أن ناس 
لاموا عمر من جهة » وأن عمر قد سافر إلى المن كا سافر إلى العراق » وكا كان 
يسافر إلى المديئة ,لبعض شتونه من جهة أخرى . 

إذآ لى يحد السلطان السياسى سبيلا على عمر "كا وجد سبيلا على الأحوص وعلى 
العيجى . ومع هذا فقد كان أصحاب الت والمروءة يدعونه الفاسق مازحين مرة 
وجادين مرة أخرى . وكان النساء يداعبنه بهذه الصفة » وربما وصفنه يها جادات 
أيضاً . وكان أشراف قريش ربا تحرجوا من شعره واحتاطوا فى حماية نسائهم 
من روايته والظهور عليه . 

كان هذا كله . ولكن كان من جهة أخرى أن عمر بن ألى ربيعة لم يكد 
يترك امرأة شريفة من نساء قريش إلا ذكرها وأسرف فى ذكرها ؛ فقد تغزل 
بأخت عبد الملك وبنته » وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان » وتغزل 
بعائشة بنت طلحة ٠‏ وتغزل بسكينة بنت الحسين » وتغزل بلبابة بنت عبد الله 
ابن عباس » ويَغْزل بزينب بنت موسى اللحمحى » وهند بنت الحارث المرى » 
وتخزل بإحدى بنات محمد بن الأشعث الكندى من أهل العراق » ونساء غير 
هؤلاء كثيرات من أشراف مكة والمدينة والشأم والعراق . وكان يتغزل بهن جهرة 
فى غير تكم ولا استخفاء » إلا ما يروى من أنه تحفظ بعض التحفظ فى أمر 
فاطمة بنت عيد الملك . 

والغريب أنه لم يكن يكتى بإعلان غزله ٠‏ بل كان يستعين عليه نفراً من 
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أشراف قريش فيعينونه ويجدون فى هذه المعونة لذة وغبطة . 

وسنذكر لك مكان ابن ألى عتيق من غزل عمر بن أنى ربيعة . سنذكر 
لك مكان هذا الرجل الشريف من قريش من غزل عمر . لا أقول من لفظه » 
بل أقول من حياته الغزلية ء وكيف كان يحرص على التوسط بينه وبين صاحبته 
الثريا . 

ألست ترى أن هذا كله خليق بالتفكير : وأننا مضطرون إلى أن نتوسط 
بين الذين زعبوا أن عمر كان مسرفاً فى الفجور والذين زعموا أنه كان مسرفاً 
فى العفة » فترى أنه لم يكن مسرفاً فى اللهو كا أنه لم يكن مسرفاً فى حسن السيرة + 
ونرى أنه صادق كل الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم على حرام » ولكن صدقه 
هذا مقصور على طائفة من شريفات قريش وغير قريش » فليس من شك قف 
أن صلته بأخت عبد اللك وبئته وبسكينة بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله 
ابن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر بريئة كل البراءة من 
الإثم » كانت لفظية ليس غير . 

بل لست أدرى ! أحق ما يروى من أن فاطمة بنت عبد الك حرصت عل 


أن تراه واحتالت فى ذلك إلى آخر ما سنذكره ؟ وأكبر ظى أنه لم يتجاوز أن 
احتال فى رؤيتها ثم تغزل بها » وأن هذا الخزل وقع من فاطمة موقعاً حستا » ولعلها 
كانت تطمع فيه . وإذن فهو لم يقدم على غرام مع هذه الطبقة من النساء . 

ولكن أنستطيع أن نقول إن سيرة عمر مع النساء جميعاً كانت كسيرته مع 
هؤلاء الشريفات ؟ أنستطيع أن نقول إن هذا الرجل الذى لم يعرف الدب العرنى 
الإسلاى إلى عصره شاعراً وصف اللهو بالنساء كا وصفه قد أنفق حياته كا 
قال بعض الرواة - يصف ولا يقصف ويحوم ولا يرد ؟ كلا ! كان عمر بن 
آنى ربيعة مسرفاً فى وصف اللهو مقتصداً ف اللهو نفسه . ون زعم أنه صادق 
حقنًا حين يقسم ما أقدم على حرام فهو دوع : ومن زعم أنه صادق حقنًا فى 
أنه فعل كل ما قال فهو مخدوع أيضاً . 

إنما كان عمر يعيش عيشة الرجل المْرف الذى أتيحت له أسباب اللهو 
وسائله » ولكنه مع ذلك مقيد بشرفه ومكانته وما ألف الناس من الأوضاع 
الاجماعية » فهو يلهو ولكن بمقدار » وهو يصف ولكن بمقدار أيضاً . 
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ومن هنا كان من البق أن يكون عمر بن ألى ربيعة بإزاء جميل » أى 
أنه كان رئيس مذهب ف الغزل الإباحى كا سميناه غير مرة » لآنه لم يكن 
ينغزل فى اطواء ولا يطمح إلى المثل المعنوى الأعلى ليس غير » وإنما كان يعيش 
فى الأرض ويستبيح لنفسه من اللذات ما أباح له الدين وما لم يبح » با كان 
جميل زعم هذا الغزل العذرى العفيف » الذى لم يكن يطمح إلا إلى المثل الأعلى 
وإلى الخمال من حيث هو » ولا يبتغى لذة ولا يستبيح شيئاً لم يبحه الدين ولم 
ترض عنه الأخلاق . 

على أنى لم أحداثك إلى الآن إلا بأشياء عامة ولم أعرض بعد لدرس مفصل 
دقيق لشعر عمر بن أنى ربيعة . وأنا مضطر إلى ذلك ؛ فليس عمر بن ألى ربيعة 
الذى يستطيع الباحث أن يدرسه فى حديث واحد . ولا بد لى أن أحدثك عنه 
حديثا آخر » وقد أحتاج إلى غير حديث . 

ال سو السو د ع اي 
اختصاراً حسناً » وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى » وقد تناقله عنه رواة العصر 
العبابى » وحرصوا عليه فكأنهم يقرونه » بل قل [نهم يقرونه عليه . وإذا فهذا 
الرأى تستطيع أن تأخذه على أنه رأى القدماء جملة فى شعر عمر . ولست أنقل لك 
كل ما يروى القدماء عن مصعب » فذلك يقصر عنه هذا الحديث » وإما 
أروى لك منه جملة صالحة » فإذا كان الفصل الآتى فسأجبد فى أن أفصل 
بعض التفصيل رأنى فى شعر عمر . 

قال مصعب : راق عمر بن أى ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة 
الشعر »؛ وشلداة الأسر » وحسن الوصف » ودقة المعيى » وصواب المصدر » 
والقصد للحاجة » واستنطاق الربع ؛ وإنطاق القلب » وحسن العزاء » ومخاطبة 
النساء » وعفة المقال » وقلة الانتقال » وإثبات الحجة » وترجيح الشك ى 
موضع اليقين » وطلاوة الاعتذار » وفتح الغزل » وبيج العلل » وعطف المساءة 
على العذال » وأحسن التفجع » ويل المنازل » واختصر الحبر » وصّداق الصفاء » 
إن قدح أورى » وإن اعتذر أبرى » وإن تشكى أشجى . وأقدم عن خبرة ( 
ولم يعتذر بغرة » وأسر النوم » وغ الطير » وأغد” السير » وحير ماء الشباب » 
وسبل وقول » وقاس الموى فأرنى ٠‏ وعصى وأخلى . وخالف يسمعه وطرقه ٠‏ 
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وأبرم نعت الرسل وحلتر » بأعلن الحب أسرّ » وبطن به وأظهره ٠‏ وألح 
وأسفّ ؛ وأنكح النوم » وجتى الحديث » وضرب ظهره لبطنه : وأذل صعبه 2 
وقنع بالرجاء من الوفاء » وأعلى قاتله » واستبكى عاذله » ونفض النوم ٠‏ وأغلق 
رهن مى » وأهدر قتلاه » وكان بعد هذا كله فصيحاً . 


فن سبولة شعره وشدة أسره قوله : 
قلما تواقفنا وسَلَّمْتُ شرفت 
تَبالوْنَ بالْرفان لما رأَيْنى 
ومن حسن وصفه قوله 9 


لها من 


ومن دقة معناه وصواب مصدره قوله : 


عربًا نحّى الطللّ المَحُولا 
- 2 قر 


بسابغ البوباة لم يعده 


- 2ه رو 
الريم عيناه وسلته 


ومن قصله للحاجة قوله : 


أيها المُنكحٌ الثريا سُهيْلا 
هىّ شَامِيَةٌ إذا ما أسْتَقَلتَ 


2 2 1 

سائلا الربُّعم بالبلى وقولا 
5 داه 5 اك 

أين حى حلوك إِذْ أنت مخفو 
2 يم م0006 

قال ساروا فَأَمْعنا واسْتقلوا 


سعمونا وما سكمنا جوارا 


ف الشابقالمختال ِدْصهَلا 


عرق 
لد 


و ريع أساء و المَْلا 


تقَادهُ 


درك الله يات يلتقيان 
وار" . إيا 2« م . 
وسَهَيّل إذا اشتقل يمان 


هِجْتَ شَوْقاً ل الغدّاة طويلا 
ف بهم آهل أرَاكَ جَوِيلا 
دَمانة 


2 رع 
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ومن إنطاقه القلب قوله : 
فجرت يما يقول الدموع 
وَدمْها ‏ قَأجابَ الْقَلْب لا أَسْتطِيع 

ثم بمضى مصعب فى الاستدلال بالأبيات من شعر عمر على ما قدام من 
وصفه فها رويت لك » وذلك أطول من أن أتم” روايته » فاقرأه فى الخزء الأول 
من الأغانى إن شئت ؟ بل أنا أشير عليك أن تقرأه لتتمثل رأى القدماء فى عمر » 
ووجهنهم فى نقده قبل أن نأخذ نحن فى درسه منذ الأسبوع الآ . 
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حاتمة القول ف الغزله ا 
الحب فى شعر ابن ألى ريبعة 


أظنك لم تنس حديثنا المامى عن عمر بن أنى ربيعة . وأظنك تذكر ذلك 
الرأى الذى ختمت به ذلك الحديث » وقلت إنه يمثل رأى القدماء ى زعم الغزلين . 
وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى الذى تناقله الرواة على اختلافهم وتباين 
أهوائهم وأعجبوا به » وحفظه لنا صاحب الأغانى » فكان هذا كله مرآة لرأى هذه 
الطبقات فى عمر بن أنى ربيعة » بحيث نستطيع أن تقول إنه يمثل رأى القرن الثانى 
والثالث فى هذا الشاعر . 

أعترف بأنى قرأت حديث مصعب بن عبد الله هذا مع شىء من اللذة 
كثير » وأحسست شيئاً عظيمًا من الغبطة لأن صاحب الأغانى استطاع أن يرويه 
فى جملته » حتى يخيل إليك وأنت تقرؤه أنه فصل كامل من كتاب » أو 
أنه نص كامل نخاضرة ألقاها هذا الأديب . وين ذا الذى لا يغتبط حين ‏ 
يظفر بثبىء كهذا ! ولست أريد أن أنقد هذا الرأى ولا أن أناقشه » وإنما 
نقلته لك لترى كيف كان القدماء من أصحاب اللغة والأدب ينظرون قف 
الشعر ويحكمون عليه » وكيف كانوا يقدرون عمر بن أنى ربيعة ويعجبون به 
إلى غير حد . 

وأنا أعلم حق العلم أن طريقة القدماء فى فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا 
ولا تقنعنا » ولا تلاثم ذوقنا الحديث وأطماعنا العلمية الواسعة ‏ فهم كانوا يتعجلون 
الحكم تعجلا » ويجتزئونه اجتزاء » ويعممون فى غير موضع للتعمم » وهم 
كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يحب أن تدرس » 
ويحب أن يتبين فيها الناقد شخصية الشاعر وقوته . وهم كانوا يجهلون أو 
يكادون يجهلون هذه الشخصية » وينظرون لا إلى القصيدة ولا إلى المقطوعة 
بل إلى البيت أو البيتين » فيحكمون بأن الشاعر أشعر الناس فى هذا المعبى . 





)010( نشرت يجريدة د السياسة ه فى ١1‏ ديسمبر سنة 1514 م. 
وم 
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وربما حكموا بأنه أشعر الناس فى كل شىء ١‏ لأنه قال بيت راقهم أو شطراً وقع 
منهم موقعآ حسناً . وهم كانوا إلى هذا كله يغمضون فى ألفاظهم ويعمدون إلى 
معانى مبهمة بحيث لا تستطيع أن تتبين آراءهم كا هى » فهم يذكرون الديباجة » 
والحاشية : والأديم » وما إلى ذلك من ألفاظ مستعارة يعجبك وقعها ويخطئك 
معناها الدقيق . 
أعلم هذا كله » ولكى مع ذلك أحب هؤلاء القدماء ٠‏ وأحب آراءهم ؛ وج 
فى قراءتها لذة وبهجة » وإلى تفهمها راحة واطمئناناً . وإذا أخطأفى رأمهم الدقرق 
فى الشعر أو حكمهم الصحيح عليه » فإنى أجد نقدهم مرآة صادقة انفس جذابة 
حلوة أحب أن أخلو إليها من حين إلى حين . 
! إن" رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى لا يعطى صورة واضحة من 
عمر ابن أنى ربيعة ولا من شعره ؛ ولكنه يعطى صورة واضحة من مصعب نفسه 
ومن أصحابه الذين استمعوا له وحفظوا عنه » ومن الرواة الذين تناقلوا هذا 
الحديث وخلدوه . وليس هذا بالثىء القليل . ثم من الذى يستطيع أن يزيم 
لك أن الأنجيال الختلفة تستطيع أن تفهم الأدب على وجه واحد » وتصدر 
فى الحكر عليه من مصدر واحد ؟ وكيف السبيل إلى ذاك وأنت لا تستطيع 
آن تضمن تشابه أطوار الحياة وظروفها فى الأنجيال والبيئات الختلفة ؟ وإذن 
فلا تستطيع أن تضمن تشابه الذوق . وإذن فلن تستطيع أن تضمن تشابه 
النقد . وإذن لن ينبغى لك أن تطلب إلى القدماء ما تطلبه إلى المحدثين . 
ولعن عجبت لشىء فإئما أعيجب لمذه الميول والأحبواء الى قد يشيرك فيبا 
القدماء والمحدثون » على تباين الأطوار واختلاف الظروف وتبد”ل أنحوال الحياة . 
أقول هذا كله بعد أن فرغت من قراءة رسالة صغيرة ؛ ولكنها بمتعة قيمة للد كتور 
«زكى مبارك؛ خريج الخامعة المصرية ؛ تناول فيها شعر عمر بن ألى ربيعة 
فدرسه من بعض نواحيه درساً حسناً يسنى أن أهنئه به » ويسنى أيضاً أن 
أنتبز هذه الفرصة لتسجيل ما الجامعة المصرية من فضل على عقول الشباب . 
ولكن الدكتور « زكى مبارك » » وهو شاب حاد الشباب عئيفه . قد أسرف 
فى نقد مصعب بن عبد الله إ افآ جعله إلى الظلم أقرب منه إلى الإنصاف » 
وليس مصدر هذا الإسراف إلا أنه لم يقدار » كا ينبغى » اختلاف. المثل الأدبية 
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باختلاف العصور و«الأأجيال . وما أحسب إلا أنه عائد إلى هذا النقد فلطف 
ما فيه من حدة ومزيل ما فيه من جور . 

كان القدماء مجمعين أو كامجمعين على [كبار عمر بن أنى ربيعة وتقديعه . 
يستوى فق ذلك خصومه وأنصاره » فقد كان غريا بن الكاز والتقديم هذا 
التحرج من رواية شعر عمر » وهذا الإشفاق من أثره فى الفتيان والفتيات . فلم 
يكن هذا التحرج والإشفاق مصدر إلا الاعتراف بأن هذا الشعر قوى خلاب 
ساحر للنفوس . 

ولكن من أى ناحية نستطيع أن ندرس شعر عمر بن أنى ربيعة ٠.‏ أندرسه 
من حيث هو مرآة للحياة الاجتاعية الحجازية فى القرن الأول للهجرة ؟ أم 
ندرسه من -حيث هو مظهر من مظاهر الحياة الأدبية فى ذلك العصر ؟ أم 
ندرسه من حيث هو مرآة لنفس المأة الحجازية وحيانا بوجه عام ؟ أم ندرسه 
من ححيث قيمته ق لفظه وأسلوبه وبعناه ؟ أم ندرسه من حيث عبث الرواة 
به وإضافتهم إليه ؟ أم ندرسه من حيث تطو ره ؟ فقد تطور شعر عمر بن أن 
ربيعة كما تطور ابن أى ربيعة نفسه ؟ ولعل أصدق دليل على أن القدماء 
أنفسهم أحسوا هذا التطور قول جرير : «ما زال هذا القرثى هذى حى 
قال الشعر » . 

أما أن ندرسه من حيث هو مرآة لنفس عمر ومظهر لشخصيته ومثال 
لقوة حسه ودقة شعوره . فكل هذه النواحى خليقة بالدرس . وأنا زعم لك بأنك 
ستظفر إن درستها بنتائج أدبية وتاريية قيمة جد . ولكنك تعلم سحق العلم أنى 
لا أستطيع أن أعرض هذا كله فى هذه الأحاديث » فليست هى مما بسع هذا 
البحث العلمى الدقيق » ولو أنى عرضت لا لقضيت فيا سنة أو أكثر من سنة . 
وقد طلب إلى" بعض أصدقائ منذ حين أن أنصرف عن الغزلين إلى غيرهم ؛ 
فأجبته إلى ما أراد . وأنا أريد أن يكون هذا الحديث خاتمة القول فى الغزلين . 
ويس بجداً! أن يعنى غير واحد من رجال الأدب بالبحث عن كل هذه 
النواحى الى أرى أمها خليقة بالدرس من شعر عمر بن ألى ربيعة . 

أما أنا فلست أدرس فى هذا الحديث إلا ناحية واحدة أو -جزء! من ناحية 
واحدة إن صح هذا التعبير . ولكنى ألفتك إليه » وأود" لو استطاع الباحثون أن 
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يتموه : فلن أزيد عن الإشارة الموجزة إليه . أريد أن أبحث عن حب عمر بن 
أنى ربيعة ما هو ؟ وما سبيله ؟ وما أثره فى البيئة الى ظهر فيها ؟ 
1 وقد رأينا فى الحديث المافى أن عر لم يكن عذريًا ؛ ول يكن يريد أن 
يذهب مذهب العذرين » وإئما كان عمينًا حققآ يلتمس الحب فى الأرض 
لا فى السماء . ورأينا كذلك أنه لم يكن يذهب فى حبه مذهب أصعاب اجون 
من شعراء العصر العبابى ٠‏ فلم يكن يسرف فى العبث » وإنما كان يقتصد 
اقتصاداً ويتوسط فى حبه توسطاً » فيعف كثيراً » ويعبث قليلا . وكانت ظروف 
حياته نفسها تكرهه على هذه العفة ؛ لأنه لم يدع امرأة شريفة من قريش إلا شبب 
بها ؛ وما كان له أن يتجاوز العفة ى هذا التشبيب » إما الذى نريد أن نتبينه 
هو طبيعة هذا الحب . فتلاحظ قبل كل شىء أن عمر لم يكن يحب بعقله 
ولا بقلبه » وإتما كان يحب بحسه » ويحسه ليس غير . كان موكلا بالحمال 
يتبعه » وله فى ذلك أحاديث أذكر مها قصته مع عروة بن الزبير » فقد سايره 
ذات يوم وأخذا يتحادثان » فإذا عمر يسأله عن ابته محمد ؛ فأجابه عروة : 
لقد تقدمنا ؛ فأظهر عمر الرغبة ى أن يلحقه ويسايره » وأنكر عروة ذلك » فقال 
عمر : أنا موكل بالحمال أتبعه . وكان محمد بن عروة جميلا رائع الطلعة » 
وقد أذن عروة لعمر فلحق بالفى وسايره . 

وله أحاديث أخرى مع الشبان فى البيت الحرام وخارج البيت الحرام غ 
وتستطيع أن تقرأ ديوان عمر بن ألى ربيعة كله فلن تجد فيه من وصف نفس المرأة 
وجماها المعنوى إلا قليلا جددًا . فأما الذى تجده فى هذا الديوان فوصف بجماها 
المادى من جهة » ووصف ميوها وأهوائها من سجهة أخرى . ولم يخطئ "نصيب 
حين قال : دعمر بن ألى ربيعة أوصفنا لربات الحجال » . فلم يعوف العصر 
الأموى كله شاعراً وصف المرأة جملة وتفصيلا بمثل ما وصفها به عمر ابن ألى ربيعة 
جودة وكرة ودقة بنوع خاص . 

كانت الصلة الخنسية أساس اللياة الأدبية وغايتها بالقياس إلى عمر 
ابن أنى ربيعة . فهو لم يكن يتصور المرأة إلا على أنها مكملة للرجل » لا يستطيع 
أن يعيش بدوها كا أنها لا تستطيع أن تعيش بدونه » ولم يكن عمر يقصر 
هذه الصلة الخحنسية على معناها المادى وحده » وإتما كان بريدها واسعة متناولة 
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جميع أطراف الحياة . ولست أشك فى أن عمر بن ألى ربيعة كان صديقاً 
المرأة بالمعنى الحديث الذى نفهمه لصداقة المرأة . كان يريد لها من الخرية مثل 
ما يريده للرجل » وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة 
لا حرج فيها ولا جناح » وكان يريد أن تظهر الأة فخرها يجمالها وروعتها 
كا يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه . وكان يريد أن تستفيد الجماعة 
الإنسانية من خلال المرأة » 15 تستفيد من خلال الرجل : كان يريد أن تزول 
الفروق بين ابكنسين وألا يكون بينْهما حجاب . سواء علينا أشعر بذاك أم لم 
يشعر » أكون فيه رأيا صريحا أم لم يكوّن » فهناك شىء لا شك فيه وهو أن 
شعر ابن ألى ربيعة كله ليس إلا تغنينا يجمال المرأة وتأثيرها فى حياة الرجل ومكانما 
من نفسه . وكان كل شبىء فى حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرها والتحدث 
إليها ولا سيا الحج ء فلم يكن ابن أنى ربيعة يفهم من موبم احج إلا أنه معرض 
إسلائ الجمال » وكان إذا قرب الموسم اتخذ أجمل ما كان يستطيع من زينة 
وظهر فى مظهر الفتوة والقوة » وفارق مكة فتعرض للحجيج فى طريق المدينة 
والشام والعراق يتلمس نساءهم ؛ ويتبين هوادجهن . ويعرض مما لما تظهر عليها 
آثار النعمة والئوف : فإذا وا الحجيج مكة وغيرها من مواضع المنامك » 
كان عمر قد أحصى النساء اللاى يحب أن يكون بينه وبيئنبن” لقاء أو حديث 
أو مكاتبة » وكانت له رسل تعمل فى ذلك فتأتيه المواعيد فى مكة حينا » وف 
منى حيناً آخر » وكانت أحب ساعات الدهر إليه أوائل الايل من أيام الموسم حين 
ينهز النساء فرصة الليل فيخرجن الطواف . هنالك كان عمر ابن ألى ربيعة 
يترصدهن” » ونين من كانت تترصده . وهنالاك كانت تبتدئ الأحاديث لتتم 
بعيداً عن البيت » حتى إذا انتهى الموسم وأزمع اجيج العودة إلى بلادهم » رأيت 
عمر مقسمًا بين نساء المدينة ونساء الشأم ونساء العراق » يشيع هذه ثم يعود فيشيع 
تلك » ثم يترك هاتين ليشيع امرأة أخرى . وهو لا يفرغ من تشييع امرأة إلا قال 
الشعر احيد يسبقها إلى مواطنها » ولا يلبث أن يسقط بين أيدى المغنين فإذا هو 
مصدر للهو والطرب لهذه الأرستقراطية المترفة من أبناء قريش والأنصار . فكان 
موسم الحج موسم شعر وغناء فى الحجاز . 

وقد ذهب الشعراء مذهب عمر بن أنى ربيعة . وتأثر النساء تأثراً شديداً بهذه 
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الحركة الغزلية فأحببنها وحرصن عليها واجتهدن فى تقويتها وتذكية نارها ء واستبقن 
إلى إرضاء الشعراء وتحريضهم على قول الشعر وإغراهم بالغزل فيه . 

أظنك تستطيع الآن أن تفهم السبب فى افتتان النساء بعمر » وتنافسين” 
فيه » واستباقهن إلى مودته . وأظتك تشاركى فى الحكم بأن عمر لم يكن مغروراً 
ولا مفتوناً ولا تياها » كا كان يظن به بعض القدماء » وكا يظن به بعض امحدثين 
أيضاً . كان عمر يصف نفسه كثيراً » وكان يسرف فى هذا الوصف أحيانا » 
حى قال له ابن ألى عتيق ذات يوم : م تغبب تشبب يها وإما شببت بنفسك . واكن 
مصدر هذا لم يكن غروراً ولافتنة ولا تيبا » وإنما كان -حب النساء إياه حقنًا ‏ 
وبالكهن” عليه حقنًا . وليس من المنكر أن يكون هذا قد اضطره إلى شىء 

من الغرور والتيه . ولكنى لست أحسب أن الغرور والتيه وحدهما هما اللذان أنطقاه 
بهذا الشعر اأكثير الذى اتخذ نفسه موضوعا له . 

م يكن عمر مغروراً ولا تياهًا » كما أنه لم يكن كاذب الحب ولا متكلفه » 
وإنما كان صادق الحب حقنًا قويته أيضًا . ستقول : فكيف يلاثم ذلك ما زعمت 

من أنه لم يكن عذريًا ولم يكن يذهب مذهب جميل ؟ بل كيف يلاثم ذلك 
ما ذكرت من أنه كان يتبع النساء جميعا بحبه لا يكاد يدع امرأة إلا ليعرض 
لأخرى » وربا اشتغلت نفسه فى وقت واحد بغير امرأة ؟ كان هذا كله حقنًا » 
وكان عمر بن أنى ربيعة مع ذلك صادق الحب قويه أيضا . ذلك لآنه لم يكن 
عذرياء لم يكن يحب بعقله ولا بقلبه » وإثما كان يحب بحسه وبحسه ليس غير » 
كا قلت آنفاً » لم يكن حسه يطيع قلبه فيرى الحمال فى عشيقته ويعيل إلبها ؛ 
وإنما كان قلبه طوع سه » فكان يكى أن يرى -جمال المرأة ليخلع عليها ما شاء 
له الشعر من الصور الرائعة الحلابة » وليجد بها ما شاء له الحب من وجد لا حد 
له . كان عمر يرى كلما أحب امرأة أنه لم يحب قط امرأة كما أحبها » وأنه لن 
يسلو عنها مهما تتبدل الأحوال وتختلف صروف الخياة . وكان صادقاً فى هذا 
كله » ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا الشعر حتى حب أمرأة جديدة حا 
ليس له بمثله عهد ٠‏ ولن يكون له بمثله عهد . ولن يحد سبيلا إلى الانصراف 
عنه . ومصدر هذا أن قلبه كان "كما قلت يتبع «حسه » وأن النساء كن” مفتونات 
به » فكان لا يكاد يقف عند مظهر من مظاهر الحمال حتى مخلبه مظهر آخر » 
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م 
وكان لا يكاد يسمع ثناء امرأة حبى يسبويه ثناء أمرأة أخرى . فكان طمعه 
متصلا وأمله لا حد له . 

ليس عمر بن ألى ربيعة بدعاً من الشعراء ولا من العشاق » فأنتِ تجد 
فى كل عصر من العصور وق كل بيئة من البيئات عشاقاً أفلاطونيين وعشاقاً 
آخرين يحبون بالحس . ولكى أريد أن ألفْس لعمر بن ألى ربيعة شبهاً من 
أهل الأدب الحديث » وأعتقد أن هذا الشبيه سيفسر عر ححق التفسير ويوضح 
نفسه وحبه أحسن توضيح . 

منذ سنين كتب صديى الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية قدمها إلى 
السربون وقارن فيها بين عمر بن أنى ربيعة وبين الشاعر الفرنسبى « ألفرد دى موسيه » . 
وقد تكون هذه المقارنة خلابة فى ظاهر الأمر . فعمر بن ألى ربيعة أظهر عشاق 
العرب » و ألفرد دى موسيه » أظهر الغزلين من شعراء فرنسا فى القرن الماغئى » 
وكلاحما وققف حياته على الرأة وحبها ؛ وكلاهما وققف شعره على جمال المأة والتغنى 
به . ولكن الفرق عظم جد"! بين الشاعرين . عظم إلى -حد” أن المقارنة بينهما 
مستحيلة » فليس بين تفسيهما شيه ما . 

أنت محزون حين تقرأ « ألفرد دى موسيه » يتفطر قلبك لوعة وأبى » ويأخذك 
شىء من اليأس والسخط على الحياة والزهد فيها حين تنظر إلى هذا الحبْ القوى 
المتين ٠‏ فترى أنه على قوته وصدقه وبتانته جريح يددى . 

ولكنك منج راض مبتسم للحياة حين تقرأ شعر أبن أنى ربيعة ؛ فلم يكن 
قابه جريحاً ولم تكن نفسه كثيبة . ولم يكن يرى فى الهياة إلا لخراً أو سبيلا إلى 
2 . وأنت حين تقرأ ما يظهر ا؛ ن أى ربيعة فيه الحزن والأمى مطمئن راض بل 

: لأنلك تعلم أن هذا الحزن ما هو وسيلة إلى السرور ومذهب من مذاهب 

الاستعطاف سبيل من سبل الالة . 

لا أضع ابن ألى ربيعة بإزاء و ألفرد دى موسيه » وإنما أضعه يإزاء ربجل فرنسى 
تر هن حو ستقناء هو صورته الصادقة لولا ما بينهما من فروق البيئة والخيل » 
ولكن نفسيهما نفس واحدة » وأكن حسهما حس واحد » ولكن مذهيهما فى 
الحب وإعلانه مذهب واحد »؛ وأكن ميليهما فى الحياة يوشكان أن يكونا ميلا 
واحداً ع كلاهما أحب بحسه وأخضع قلبه لحسه ع وكلاهها فين النساء » وكلاهما 
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نض 


تحدث بفتنته للنساء حديثاً حلواً خلاباً » وكلاهما تعمق فى الحب الحسى حى 
وصل إلى قرارته » وكلاهما أحب حى كن الحب » ولذ حتى زهد الذة » ,: 
وكلاهما لم يعرف لبه موضوعا يقصره عليه » فكان يثرك هذه ليحب تلك » 
ومخلص من هذه ليقع فى شراك تللك . 

ستسألى عن هذا الفرنسى الذى يشبه عمر بن ألى ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب ء ليس شاعراً ولكنه نائر كالشاعر » أنت تعرفه سحق المعرفة لأن بينك 
وبينه صلة قوية » لأنه صديق الشرق عامة”وصديق مصر خاصة : ١‏ بيير لول ». 

أقرأت شيئاً من حب هذا الكاتب ؟ أقرأت كتبه عن فتيات قسطنطينية 
بنوع خاص ؟ إنى أحب أن تقرأ هذه الكتب ٠‏ وأنا واثق كل الثقة بأنك لن تشك 
بعد قراءة ابن ألى ربيعة ى أن هذين الرجلين يصدران عن مصدر واحد . ولو أن 
لى أن أومن بالتناسخ لقلت : إن نفس ابن ألى وبيعة قد مرت يها أطوار الحياة 
اتختلفة فهذبتها تبذيباً وصفاها تصفية » ثم تمثلت فى هذا العصر الحديث فى 
شخص ه« بيير اق » فكتبت ما كتب « بيير لوق ». 

مكان هذا الكاتب الفرنسى من النساء عامة ومن فتيات القسطنطينية خاصة » 
كمكان عمر بن ألى ربيعة من المرأة عامة والمكيات نخاصة . 

أحبّ أن تقرأ هذه المذكرات الخاصة التى تنشرها « الألوستراسيون » منذ 
أسبوع والى تركها « بييرلوق » فسترى قى هذه المذكرات والكتب نصوصاً 
لا تدع فى نفسك موضعا للشك فيا أقول » وقد أتخذ هذه المذكرات موضعاً 
لحديث من أحاديث الأحد . 

وى هذه المذكرات ينبئنا « بيير لوت » فى ألفاظ أشبه بالثار منها بالكلام 
الك أب ادا مسا سا تخالا ل يعرف من قبل نان سف بعد ف أنناء ول 
شىء وكل إنسان وكل واجبء وأن هذه الرأة : موسا ليابق بك 
ف الوقت نفسه تحب رجلا آخر » وهى صادقة فى الحبين ؛ ثم ينبئنا أنه شديد 
الألم لأنه لا يقف عند امرأة ولا يستطيع أن يقصر حياته على حب واحد . 
ومن غريب الأمر أنك تجد فى هذه المذكرات صديقا ( لبييرلوقٌ » ينصح له 
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ويشيرعليه ٠‏ فلا تستطيع أن تمنع نفسك من التفكير فى عمر بن ألى ربيعة وصديقه 
ابن أى عتيق » ثم تجد فى هذه المذكرات فصولا تصف لنا تنكر « بير لوق » 
وإخفاءه نفسه » كنا تجد ذلك أيضاً فى قصة « الياثسات » . فلا تستطيع أن 
تمنع نفسسك من التفكير فى ابن ألى ربيعة وبا كان يسلك من سبل وحيل للوصول 
إلى التساء » فإذا وصل « بيير ل » إلى صاحبته فالأمر بهما كالأمر بين 
ابن ألى ربيعة وصاحيته : لهو حينا » وعفة حيتاً آخر : والمرأة فى كلتا الحالتين 
تعلم حق العلم أن عاشقها لعوب عخلاف لا يكاد يقف عند المرأة إلا حيناً كالتحل 
تنتقل بين الزهر . 


اسمع إلى ١‏ بير لوق » وقد قضى مع صاحبته ساعات يراها أسعد ساعات 
حياته وهو يقول لها : إنى أحبك » فتجيبه : هذا شىء تقوله . ثم اقرأ ما شنت 
من شعر عمر بن ألى ربيعة وعتب النساء عليه وكلفهن به مع هذا العتب . 
وإن” بين يدئ الآن لصحفاً من كتاب «اليائسات » كنت أريد أن أترجمها 
لك وأروى معها شيئاً من شعر ابن ألى ربيعة » لتلمس تشابه التفسين لمساً ؛ 
ولكن من لى بالمكان الذى يسمح لى بالترجمة والرواية » فحسبى أن أترجم لك 
هذه القطعة الموجزة من كتاب ١‏ اليائسات » لترى كيف كانت الفتيات تتحدث 
إلى ٠‏ بيير لوقى ٠‏ ولتعلم أن ه ببيرلوق »لم يكن أقل” إياناً بسلطانه على النساء من 
صاحبه العرنى القديم . وهى من كتاب كتبته إليه إحدى عاشقاته وقد شريت 
السم وهى موت : 


. . . أيها الحبيب العزيز أسرع إلى" فأنا أريد أن أنبئك نيثى‎ 2. ... ١ 
ألم تكن تعلم أنى كنت أحبك من أعاق نفسى ؟ ! يستطيع من مات أن يعرف‎ 
بكل شىء . . . فهو لا يذعن لسلطان ما . . . وبا لى لا أعترف للك وأنا مفارقة‎ 
هذه الحياة بأفى كنت أحباث ! . . . أى أندريه ! فى ذلك الوم الذى جلست‎ 
فيه إلى هذا المكتب حيث أكتب إليك هذا الوداع أرادت المصادفة أن أميل‎ 
فألسك . . . حيتئذ أغمضت عينى » ومن دون هاتين العينين المغمضتين مرت‎ 
أحلام ما أجملها ! ... ذكانت ذراعاك تفضمانى إلى قلبك » وكانت يداى‎ 
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15 
اللتان يملوهما الحب تمسان عينك ى لطف وتذودان عنهما الحزن . . . آه ! لقد 
كان يستطيع الموت أن يأنى حينئذ » ولقد كان يصادف لو أقى ‏ ملتلاك وسآمتك ! 
ولكن ما كان أحلاه وما كان أملاً هذه النفس الى يحملها بالغبطة والشكر . 
آه ! كل شىء مختلط ويمحتجب . . . زعموا لى أننى سأنام » ولكى لا أحس 
النوم بعد ! ولكن كل شىء يضطرب ويتضاعف وكل شىء يرقص . 
وإن شمعاق لكالشموس . . . وأرى زهراق يعظمن » يعظمن حتى لكأن 
فى غابة من زهرشائق! تعالى أندربه ... ادن منى. ماذا تصنع بيناأورود ؟ ! . 
ادن مى حيما أكتب .. . أريد أن تطوقى بذراعك وأريد أن تقبل شفتاى 
عينيك الغاليتين . . . هنا أيها الحب فهكذا أريد أن أنام قريباً منلك وأن أقول 
لك إفى أحبك . . . أدن منى عينيك » فإن الموقى مثلى يستيطعون أن يقرعوا 
التفوس من طريق العيون . . 0 


لست آذ سس ل ت إليه بشىء يشبه هذا أو يقاربه 
وما كان لقرشية أن تتحدث فى القرن الأول للوجرة عثل ما تتحدث به هذه 
اللركية المرفة فى القرن المافى ٠‏ ولكن هذه التركية تشبه تلك القرشية شبباً قوينًا 
جد ع فهى تحب صاحها وتعلن إليه حبها فى قوة وعنف وق غير تحرج 
ولا تحفظ » أو قل إن « بيرلو » يشبه عر بن ألى ربيعة فهو ينطق هذه 
التركية بحبها إياه كا كان ينطق ابن ألى ربيعة القرشيات بحبين . 


ولنختصر حكمنا فى عمر بن ألى ربيعة » كان هذا الحب حسيئًا صادقا 
متنقلا بطبعه شديد التأثير فى النساء إلى ححد الفتنة . وقد فتن عمر النساء وتيمهن 
فأخذن يطرينه ويتهالكن عليه حبى فان بنفسه ع فلم يتغن” بحبه إياهن كا 
تغغى يحبين إياه . هو فى هذا كله مشبه كل الشبه « لبييرلوقٍ » لا فرق بينهما 
إلا ما ينشأ من اختلاف أطوار الحياة ٠‏ ولكنى لم أثبت شيئاً ها قلت عن عمر 
بشى ء من شعره : ولم أرو لك شعر عمر ٠‏ وأنا لن أروى لاك منه الكفاية » وأنت 


تستطيع أن ترجع إليه ٠‏ فديوانه شائع . منشور : لأنا واثق أناث ستنتفع بقراءته 
انتفاعاً جديداً إذا لا حظت ما قدمت لك من أمر حبه . 
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فنا 


أحسب أن قد آن لنا أن ندم العزلين بعد أن ألممنا بما ألممنا به من حياتهم 
وفنونهم وشخصيامم وأهوائهم الختلفة » فلندعهم ؛ ولكن إلى من ؟ ذلك شىء 
لا أعرفه الآن وقد أعرفه فى الأسبوع المقبل 5 


تم الخزء الأول » ويليه الحزء الثانى 


